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سس باک کہ ۷ رس 
الأستاذ عامعة الناهرة 
ومدرر معهد الدراسات السودانة سابقاً 


هرر 

ك ماتكون النراسات الطببغية أقرب منالا » وأبمد عن مواطن الزلل 
من افتراسات البشر ة 4 فإ بحقائق الطبيمة مبسوطة أمام المهن ء تملالمما ونر اقهاء 
شوم بقیاس دقيق لظاهرها التافة . وهی فوق ذلك زطيثة التحول من جيل إن 
جیل بل ونی رن إل قرن » إذا رکت لشأنها ء وفوق ذلك فإن عناصر الطبينة 
لالپاجر ولا تقل » ولا تازاوج ولا مختلط اختلام مخ مالعا الأسلية .. أنا 
: الإنسبان خول' قب كثير الاضطراب ؛ لايكاد بقر 4 قرار . والخفائق البشربة 
كثيراً مایموزها التأويل الببليم » مهما اطلنا ملاحظانها وسراقبنها » وا کنرها 
ما لابپتدی إليه إلا بواسطة الإنسان نفسه » وه راان متمد الألسنة واللهجات.. 
تلف اليول والتزمات » لیس من السنهل أن نستخرج دقان نقسه وأن تستتجل 
مختلف شوه » شدند الإحساس والاعتزاز يتسه » قلما تمنیه الحقيقة إلا بقدر : 
مائرفع من شأنه » وتطقء جذوة زهوة وفروره. 

وفوق ذلك فان للإنسان تاریخا » به مدون » وأ كخره غير مون . ولا 
من استجلاء خقائقه كلها ؛ ماظهر منها وما ,طن ۰ قبل أن :ندل فى الششون 
البشرية يح بميد عن احتال تلا , أما ظاهرات الطبيعة فقلما بعنينا تاريخها » 
وأ کنر مايهمنا تسجیل حقائقها كا تبدو للباحثين اليوم . حتى السائل الميولوجية » 
وان عنيت بتسجیل ظاهرات خاث نشة قدمة »فان الثنوامد علا قأمة مموسة 
فى الوقت الاضر ‏ 

#۰ © * 

سقت هذه المبارات تنبها للقارى' إلى مایکتنف الدراسات البشرية من 
العسوبات واعتذارا من أننا فى الصفحات التالية کثیراً مانشطز إلى الامتدام عن 
الإدلاء جك قاطع فى بمض السائل » حينا نموا الأدلة الى تقضى عثل هذا الحكي... 


— و سه 


ولحل فى هذه الامتبارات مایقسر للقاری" أيضاً آله قد مفی مابزيد على 
المشرين عاما » منذ اخرجت كتاب نهر یل لرة الأونى » وضعنته شرح الظاهرات 
الطبيعية للهر . وکانت نبتى فى ذلك اوقت أن أشفمه بکتاب عن کان حوض 
النيل وسسلالاهم وقبائلهم ٠‏ وحیانهم الاجناعية والاقتصادءة » واذاك وسفت 
السكتاب فى الطبعة الأولى. أنه لقم الأول : الظاهرات الطبيعية : أملا فى أن 
بتلوه اه ء الثاتى من الظاهرات البشرية . 
غير أنى ل ألبك أن رأيت أن الوشوع آوسم ات من أن وصف باه للزء 
لتاق من كتاب نهر الديل ».وقد راعيت: ذلك فى الطبمة الثانية من ذلك الکتاب 
فلم أسقه بأنه الجزء الأول » ء بل جماته كتا مستقلا عن ارفا الطبيمية نهر 
النیل ۔ على أن أسمى للقيام بالدراسات البشر بة بقدر مایقسع له الحهد والوقت » وأن 
أنشر ملاستطيع نشره عنها فى مؤلف مستقل . 
وقد اح ی عمل عمهد التراسات السودانية الفرسة اللازمة للاطلاع والتفكير 
013 8 لى السغر والاتصال بأضدقائى من السودانيين ومن رجال الإدارة فى السو دان 
'فرصاً آخرى لتحقيق كثير من المنائل . وئولا هذه اروف الختلقة والساعدات 
القيمة لبا أمكتبى تحقيق أمنيق القدعة ناما الدراسات البشرية »كا سبقت لی 
ممالجة الظاهرات الطبيعية . 
ويرى القارى” آنی م اعا فى هذا الكتاب الدراسات البشرية فى حوض 
النيلكله هك فملت فى كتاب نهر النيل من ناحية الدراسات الطبيمية ؛ بل اقتصرت 
هنا على . السودان وحده؛ بل وعلى السودان الشالى دون اطنوتی» وذك لأن 
الدراسا ت البشرية فى حوض الیل أوسم وأ مق من أن يستوعها ولف على وأحد » 
اللمم إلا إذا مال الوضو غ معالجة موجزة لاتشتی غلة طالب العم . ۱ 
والمييز بين السودان الثيالى وا تون شىء ممروف لأمل السودان وان 
درسون جذرافية حوض النيل . وقد أوضحت فى الفصل الأول القصود من هذا 
العييز ٠‏ وحسي هتا أن أشير إلى امین أو : أن السودان الثمالى هو فى الواقم 
السودان الأسلى الذى عرقه ألتارخ منذ قرون عديدة . ٤‏ ؛ أما الاقیم الذي وف 


وا 


اسودان اجنو » وهو لایتجاوز ثلث مساحة السودان ا نمرفه الآن؛ ؛ قل یعرف 
اما عنه شیا إلا بمد أن کف رچل مد على من أعالى النيل » وبمد أن آم 
إعاعيل مل عد على بان ضم الأقطار الجنوبية إلى السودان » فظهر السودان للمرة 
الأولى فى التارريج قطراً موحداً بشقيه: الحزوبى والشبالی . ولا تکاد حدوده اليوم أن 
تختلف اختلافا كبيراً ما کانت عليه من قبل + 
ومع آن السودان الثمالى هر القطر الأسلى ٠‏ الذى اتسمت رقمته حتی مل , 
الجهات النويية » فقد قى السودان الجنوي من عماء الاراسات البشرية عتابة 
كبيرة لم يظفر ؟ عثلها السودان الثمالى . وبميتٍ وفرة هذه الدواسات أمكن للأستاق 
سلجن أن بنشر کتاه الشهور عن قبائل السودان ابنوق . ۳ ولیس فى أبدى 
طلاب الدراسات البشرية كتاب عن السودان الثمالى بضار ع كعاب سلجباف عن 
اسكان المنوب » بل ليس هنالك شیء « بداو مته ؟ وكل مالدينا دراسات متفر قة مهعثرة 
فى بعض الهلات وعلل الأخس فى عل « السودان فى مذكراتٍ ومدونات 96؟ ع 
وف کتب الرلة وبمض الإشارات انوارهة فى کتب الؤرخين أمثال القريزى 
والسمودي . وأ كثر الؤلفين اتلك القالات من المواة أو من رجال الإدارة وكثيراً 
مانموزم الدراسة الأساسية العادية : واذلك كانت مقالاتهم عقاية وثائق » يستفيد 
مها الؤلف يمد أن پستبعد الزيد ویستبی مايتفع اس ۰ ۲ 
وهنالك کتاب واحد يجوز لنا استثناژه من عذا الوسف » وهو كتاب 

الأستاذ السير هاروك ما كايكل عن ناريخ المرب فى السودان فى دين “كانه 
كتابا اضر مغيداً ولا قدم عهده عن القبائل المربية فى اواسط وشن كردوقان . غير 
أنكلا انكنايين:- و بوجه خاص الکتاب بوني ۳ 
والاعتاد على الوثائق » الى ليست دا فوق مستوى الشاك . ومع أنني استفدت 
كثيرا من بحوث ما کاب کل » فان ی كثيراًمااختلفت ممه فى تأويل بمض الظاهرات 
ونفسيرها .كا أن ممالجته التاريخية لانطى" غلة :طالب الدراسات البشرية . 


‘Pagan Tribes of the Nilotic Sudan (1924) ۱) 
رحی الق تشم الیها دائها بالأحرف اللال.9.۷:1‎ Sudem Note and Records (؟)‎ 
Macmlchal, Harold sir A History of the Arabs in the Sudan (1922) (؟)‎ 


وس 


أمآ القالات الى فجن ملهه غه .52:1 فلملا اخمن الراجم » بل هى 
أحياناً الرسم الوضه بض القبائل : وإذا كنا آسياناً لانسععلیم آن هبل التأويل 
فلس في هد يتورط فيه بمض الكعاب 5 فإنا بلا شك سعفيد فاس كبيرة 
من ابا والشاهدات التى دونها کل میم لدوينا دقيقاً ٠‏ ويس فى وسم کاب 
واحد أن 1 إلاماً شخصياً جنيع قبائل السودان الشمالل »> الأن دراسة يمنوعة 
واخدة من تلك :القبائل قد تسعنرق الشهور بل الأعوام : وانك يكن بد من 
یتمرض لسكناب غامل یع سكان السودان الشمالى أن يعتمد كثيراً على ماقام نه 
آولك الكتاب من دراسات ..ولأن تغاوتت أحميانا فى الدقة والجودةوأعوزه! ی 
ینت مس » فإنها.غن كل خال.ما لايستفني عنه الباحث 
ق هذا الوضوع ۱ 
وقد اولت ۳ یکون هذا الکتاب شاملا لجيع جهات النودان الشمالی » 
ولقبائك على كثرتها وتمددها . ومع ذلك فان من اتمل » بل بوشك أن یکون 
من الؤكد» أن سيكشف القراء - وعل الأخص من إخوانى السودانيين عن 
بعض التقض أو القضور . ول وطيد الأمل' ‏ بعد مالقيته مهم من للساعدات * 
القيمة زقت إعداد الکتاب = أن یتابموا روید عقترحاتهم وادائهم البنديدة » 
عى أن تناح السکتاب طبعة ثامية تکون أبمد عن التقص من الأوؤلى . 
: وكذلك حاوات ألا أ كتق بوسف القبائل ومواطها » بل رأيث من الواجب 
سيد بويد اسم مسي باب وين 
تتشرت الجموعات السکبيرة مثل الجموعة المباسية في الأوطان التي حتلها اليوم . 
يه er‏ عرض للمرة الأولى فا . ولذلك أرجو أن آنتفع برأى' 
إخوانى الغرافیین والورخین فا . ۱ 
" وف السودان كا یم القراء » قبائل لست العربية ها الأسلية ‏ مثل قبائل 
البجه » وقبائل دارفور ؛ وانلك وردت أسماء کثيرة للبلدان ولقبائل والأفراد » 
ليس من السپز أن يتفق ألناس غلى كتابنها بالمربية . فقبية الساليط مثلافى إقلم 
دارفو ر كتها الشيخ مر التوسى بهذه الصورة وأوردها با کایکل بإلسام والطاء 


س وز ج 


ومغ ذلك فان كثيراً من السوداتييق مکتبونها للسالیت > بالسین والتاء . ومثال 
آخر لأحد اجداد المد تنوه حه دیلالی + يكت أحياناً على هه السلورة ء وأحیانا. 
یکتب وايلالى » وآ كذالي: البعض آه يمن أن يكس « وائل على » أى فى منينة 
عربية . واقبال كين بد من أن بختاز الکاقب ما يراه أنسب فى نظره . وأا وائق . 
آن .يمضق. القزاء سيجد فى اختياري ما لا تق مع وجهة نظره » ورای ألا آحرم 
مقن اخواتی السودانيين فى هنم الناحية أيضا . 

وری القاری" ما تقدم. أننى مدن للسكثير من أصدقاق السودانيين عا زودولى 
به من القترحات والآراء . ولیس من السهل أن أذ كرها هنا بإلامم » خوفا من آن 
مون 1۵9 "زج . ولهذا أ كت بکرم من أعماق تسى » کا أ آشکر اوزارة " 
الزراعة المصرية تفضلها بترويدى بیمض العبور انخاسة بإقليم جبل عليه ء ولإدارة | 
النشر فى السودان للسماح لى أبنشى عدد آخر من الصور . 

کا لا يسمنى إلاأن أنه بقيام الأستاذ مد رياض من خریجی معهد الدراسات 
السودانية برسم القرائط » وعمل الفهرس الأيجدى الكتاب : ومساهدته للنؤاف 
ف تصحی آلعجازب 

أول نی الجة سنة ۱۳۷۰ ر عرض مر 


۳ سپتمیر سسنة ۱۹۰۱ 


فهرس الصور 
اللوحة الأول : 
فرق :مت “هليه وللنظاعي انبائيبة فى بض الأودة. » ولد کدف ااسرة من 
, حور ججر افلج ۰ 
تفت شلال ينضب من أحد حه انب جبل عليه - 
ره اي 
قوق 2 سی لاب من النسر - 
حت : جبال البسر الاهز فى أوطان الأسرار : 
اللوحة الثالفة : 
قوق : أخد الأسیار فى زه المرن . 
تمت : صورة آخری لأحد الأمرأز 
اللوحة الرابنة : 
غوف : بعش الهدئدوه فى زقصة حرببة ٠‏ 
مت : المد شیاب المدئدوه - 
اللوجة اتلامسة : 
فوق : جامة من الهايقية البدو . 
نحت : صورتان لرجل' من اسانية . 
اللوحة السادسة : 
قوق : ناظر لبيلة امین المیخ إرراهي بك فرح ٠‏ 
ات ؛ الاظر كبيلة الرزيقات الشيخ راهم مونی مادبو ‏ 
اللوحة السايمة : 
فوق : شرع في فة را شمال الأبيش ٠‏ 
تمت ؟ صورة فصل الخيران ال الأبيض - 
اللوحة الثامنة : 
فوق : شجر الدهى للنلمر بكثرة في غرب كردوقان : 
تحت : صورة لسيدة من كرام البقارة جالمة فيا يشبه ودج . 
اللوحة التأسمة : 
قوق : صورة لحلطان ماير بر وبنض حاشیته - 
بحت : صورة إرجل من عماء البدايات . 
اللومة العاشرة : 
قوق : منظر النيل د بلاة دق وسورة ماه من ان . 
مت : مر لبش جنادل القلال اثثاتی ٠‏ 


١‏ مض لالادل 


مهيداعام 
١‏ - کان اردان 
موقم البوداق فى الجزه الأوسط من حوض اليل »له من ناحية الدواسات 
"یه "کنر إثارة للامتام الملى من أى إقليم آخر » فى جنوه أو شمه 
أو شرقه أو غريه . فالأقطار الجنوبية واقمة كلها تقريباً*قى داخل نطافق السلالات 
الرنجية » اللهم إلا فى مواقخ قليلة نسربت. إلبها بمض جاعات قوقازية » ولن تلبث 
حتى تسج فى سائر السکان ء وتضیغ وسط البيط اجى السکبور . 
وإلى الشبال من السودان . غلبت المناصر القوقازية منذ آلاف السنین . ول 
تستطم امامت الونجية فى أى عصر من المصور أن تسل بنقسما إل التيف 
.الثمائى من حوض النيل ٠‏ 
وی الشرق أقاليم تأترت بالمجرات الهامية » وغلبت هليها ثقافنها وعادالها . 
ول الشرق أيضاً المشبة المبشية ذات الصفات الفريدة النقلبة النظير فى القارة 
: الأفريقية:. 
وإ غرب السودان السحراء الليبية ؛ تیش قبا جاعات دات سات خاصة: 
مقن التبو » واليرير الذين م لناهم الماسة ء والعرب الأنقياء اطالصون والبدبر 
الستعربون . 
وق الجنوب الفرنی تتصل حدود السودان بالسکنجو البلجيك » وآمالى النيل 
بای نهر أزيلة : وهنا ميدان خاص تستأئر به جاعات متشايهة تحتل اهال الفزال 
واعال النکنجو 3 
وق الجنوب الشرق ن السودان ؛ جاهات أطلقوا «لما انم أنضاف اطامون» 


کے رسيم 


استأئرو! عساحة من الأرض تد فى شرق آفريقية حول الأخدود الأعثلم وتمتد 
ان داخل السودان . 
وصفوة القول أن حول السودان.من جم الدواحى اليم لکل منها مزات 
انقرد ها » وساده سلالات يزه عن غيدء » ولكن اكل من هذه الاقالم شب 
وقرو ع تتوغل. داخل السودان » وتجمل منه میدانا واسماً مثيل. نك السلالات . 
وله قوق ذلك سلالات ومجوعات جنسية انغرد بها » آو كان هو الیدان الا كبر 
شا ؛ مل الجاعات التيلية ء والبجة وغیرم . 
.وستعنيع ان نقول على سبیل التمميم » إن السودان تتنازعه السلالات ال جية 
من الجنوب والقوقازية من الشمال » وان خط العرض الثاني عشر الشمالى عثل على 
وجه التقريب » خط التقسيم بين الجهات التى يغلب عليها الجنى النجى من جهة » 
والجهات التى يسودها الجن القوةازی من جهة آخری ء غير أن هذه المبارة س 
وإنكانت لا بأس نها على سبيل الإيجاز والتسميم س لا تمبر تمییر؟ صادقاً عن 
انتنوع السكبير فى السلالات الرمجية زالقوتازية والثقافات الفتلفة التى عتاز بها 
کل نها » ومیلع التوغل لكل من هذه السلالات » وأهية کل مها 
+ - خط المرض الثالی عشر 
ولیس خط المرض اثثانی عشر خملا فاصلا بالمیی الصحيح : فاٍن قبائل البقارة 
التى لا شك فى ر‌ویها يعيش 1 کترها جنوب هذا الفط ؛ وإذا کان هذا التحدید 
معنى قيا يتمق اهر ذانه » فإن الشذوذ واضح إذا ابتعدنا عن الهر » وعل الأخض ' 
ف اطهات الغربية . .ومع ذلك فد آمیحج من الأمور السطلح علمها فى السودان 
. أن يمتبر خط المرض الثای مدر هو المد بين الس‌ودان الجتونى والشالی . ولذلكث 
جمل هذا الخط هوا المد الشمالى لمدبرية « أعالى النیل » الى عاصعتها ملا كال ( على 
خط عرض ٠#,ة”‏ ) وأسبح هذا التحديد صفة حكومية رسمية . واعتهارات 
تتصل بإلسياسة الى كانت المكومة تتيبها حو الجتوب والشبال ؛ وام عدسرف , 
هذه السياسة احرص على عدم تسرب الثقافة المربية والإسلامية حو ا توب »وخ 


مت ۳ د 


لمجال میتات التبشيرية للاتشار فى الجتوب » مم تحرعما فى الشمال . 

وأقمى ما يقال فى هذا اد بين الشيال والجنوب » هو > ذ كرنا من قبل » 
أن المناصر القوقازية تتلب فى شماله والزنجية فى جنوبه . وهذا الوضع البشری 
پستند إلى ظروف طبيمية ۰ وهی رجح إلى أن السلالات از جية قد انتشرت من 
اقام السفانا ذلت الطر الغزير وا فشائش الطوية » وانفط ای عشر هو الدی 
الشمالى النى تمل إليه تلك الشات » وتلیه إلى الشيال المشائش الفقيرة نسيياً » 
والبفانا الشوكية حتى ينتعى إلى الأقاليم الشببهة بالصحراوية ثم الستحراویة ٠‏ , 

وطريق المناصر القوقازية على عكس ذلك : أ كتره من الثيال » واساوب 
«لميشة 4 ووسائل التقل عن هذا (لطریق قد فرضتها طبيمة الأقطار إلى سكا 
لك العناص » ولذلك لم يكن بد من أن ينتعى مها الطاف إلى حدود السغانا الغنية . 
للهم إلا فى الجهات الغربية » السهلة الفسيحة التى أمكن التوغل فها إلى الجنوب . 

وهناك جهات جبلية اعتصمت فها. بعض المتاصر الرمجية » أو الشبية 
باز جية كبال للنو! وجيال دارفور » وقد ساعد ذلك على الد من التوغل القوازی 
فى تنك الجهات » وان لم يحل تماماً دون هذا التوغل فى بعش مظاهرء الثقافية . 


۳ - الاختلاط والامتزاج 


نظراً لتمدد الأتائم الجنسية فى السودان ء وق الأقطار الجاورة له  »‏ يكن 
دمن أن يكون على حدود تلك الأقاللم ضروب متغاوثة من الاختلاط والامتراج 
بين السلالات من جهة » وبين الثقافات الفتلفة من جهة أخرى . ول يساعد على 
هذا الاختلاط عرد التجاوز الاقلیمی > بل ساعد عليه بوخه خاص سهولة الأرض 
وسهولة الانتفال فها » وانتشار نعرفة ازعی » التی لا تقيد الناس تقييداً شدیداً 
بالأرض التى یمیشون علها ۰ 

والاختلاط والامتزاج على شروب مختلقة ؛ ونقسد الاختلاط اجام عناص 
ختلفة فى جهة مشتركة مع احتفاظ کل مهم بعض خسائصه . آما الامتزاج 
فهر اندماج عنصرين عنتافین حتی بتألف منهما ی کب نجدید كالم ذاته . 


ومن الاخعلاظ. وَالانتواج :ما يتنلول #لمنقات الجسدية أو ما بناول اققافات 
وحدما ۾ بف اناس بتقافة غير تقاقہم » مع بقاء دمائهم على ما كانت عليه 
قري : فاشتکا أو الشك الذين اعتنقوا الإسلام لم عترجوا اام القوقازى إلى ای 
حزن بميدة » بل بقيت دماؤم التيلية على ما كانت عليه . وبعض التكباييش عتون 
إل أسل حاى يجاوى » ومع ذلك قد امتزجزا امتزاساً تما بالمتامر المرية . 
وینو عام من البجة + واسكّهم افنیسوا لغة سامية يحم تجاورتهم لحضبة المبشة » 
الی تمودها الثقافة المامية . 

ولمل أثم مظاهر الامتزاج والاختلاط وأ کترها وشوح هو ما نشا عن ندخل 
المنامر الجية فى الفوقازية .. ویدیهی أن کون هذه ال | کتر وضوحاً فى 
الإقلم الأوسط + اآنی تتجاور فيه السلالات از جية والقوقازية : ولذلك بات من 
التعذر أن برسم خط يفصل بين المجموعتين فصلا ناما . 

۽ - المناصر الزنجية أقدم من القوقازية” 

ولیک ندرك حقيقة الأوشاغ الأثثروبولوجية ق السودان لا بد لنا أن نذكر 
داكا أن الجنس اثرنجی أقدم فى أفريقية وبالتالى فى السودان من المناصن القوقازية . 
وقد غل حوض النيل زمناً مفتوحا أمام الجنس الزنجى دون غيره من السلالات 
والأسناس . / 

ولا بد لنا أن نفترض أن الجنس الريجى ل یتوغل بميداً فى السوهان 4 حتى 
قبل ظهور انس القوقازى فى حوض النيل > وذلك لأن الظروف الى أحاططت 
بالمجرات الزئجية » وقدكانت كلها عن طريق ياب الندب » فى زمن معرق فى 
القدم » قد آلزمت انس الرنجى » عند انتقاله إلى القارة الأفربقية » أن بتجه صوب 
الجنوب فق دكان الطريق نحو الفرب تمترضه الدضبة المبشية بمسالكها الوعرة » 
والطریق نمو الشال فى عحاذاة شاطىء البحر الأعر ۰ جتاز منخقضات ات . 
وكانت تكتتفها لاستتفمات » يبا الطريق إلى الجنوب والجنوب الثرنی مهد مهل > 
يغرى الهاجرین بساوكة والانتشار فى أوجاله . 


۰ -مصادر لأفس ژئجی 


غذا کانمن الراجح أن انس ارعجی لم بد اننشاره فى حوض اليل 
إلا فى مزج متآخرة من تاريخ غهرانه داخل القارة الأفزيقية » ولیس من النلو أن 
يقال إن جيع المجرات الأول للجتس الريجى عل ذدى عشرات الآلاف من المنين 
قد أنجهت كلها أو جلها سوب ادوب ؛ زمرت القارة الأفريقية فى هذا الامجاه . 
وبا دليلا على ذلك آنانتغا الباتو ء القن تتبثل فهم آخر المجرات ار مجية 

- أو الشيهة باز ية - ل وق السودان مبللقا » مع أنه قد أثر تا هديا 
فى سائر القارة الأفريقية جنوب خط الاستواء. 

وقد سلسکت رات التانتز نفس الطريق التى سلکنها المناصر ید التي 
سبقتها » وكان اننشارها فى صورة غزوات متتالية » لا شنك آنها أحدة نت اشطاراياً 
فى العناصر السابقة » وقد كان من آارها أن أندمج بعشها فى ا ماعات الغازية » 
وأصبح جزءا منها واش البعض الآخر أن ينتغل إلى الم جديدة » ورعا دفم ذلك 
يمشها إلى الهاجرة إلى أعالى النيل » وانتقال طوائف مها ل السودان نوی . 

وهناك شواهد لدو إلى الترجيح يأن هذه الوحدات الزنجية القدعة الحجرة 
إلى أعالى الفيل لم تكن كثيرة المده . وام هذه الشواهد » ما راه الیوم من أن 
السؤدان الجنونى تسوده الاعات التى يطلق علها امبم الجموعة النيلية 20110145 ؛ 
لپا تمتل أقاليم جاور نهر التيل وروافده من المرض السادس جنو! إلى الثاى 
عشر ثعالا . وهذه السلالات أجع الكتاب على أنها حدية الحجرة إلى النبودان » 
ومتشامبة فى صفانها الإسدية تشاماً شديناً . لا يدم عالا شاك بأن المناصر 
المابقة ها الى اندجت نها كن كثيرة المدد إلى ورجة تر فى شکل هؤلاء 
النيليين وق مفانهم ای © فإن تشاه صفات النيليين » حي وجدوا » 

)١(‏ الثيليون ل ية الها منصر توقزى > واناز بقاع وب ورس 


الطويل + ء أما اللالات السابعة ها في اعالی اثبل ؟ وجل فى اأنامات الي تجاوزها فى جر 
الفزال » فزنبا أقصمز نامة ورآساً . 


و 


بضطر نا لأن نقرر واحداً من أعرين : إما أن هذه السلالات قد قضت هلى المناصو 
السابقة لأ أو نبا امتصتها واندصت فبها.. فإنكانت الأول فلا بد أن هدم المنامس 
کانت من ال بحيث سبل التتلب غليها واستثصالها . وان کانت إلثانية » فإلها كانت 
بن ابیت تؤثر فى السفأت الجسدية للتبيين ٠‏ و هذا ما پرر القول بان 
الانتشار القديم فلمناصر الزيجية فى السودان كان على نطاق ضيق . 
+ - مصتادر المناصر القوقازية 

والمناصر القوقازية الى تسكن المتودان اليوم = وهذا القول ينطبق على مسر 
أيض؟ - لمتسل ك كلها طريقاً واحداً » و تأت من لاحية واحدة أو مصدر واحد . 
ومع التسلم بأن الشمال هو المصدر الأ كير للمناصر القوقازية فى المصور التارينية + 
قان هنك طرقاً آخری ولا بد نا أن یز يينها : 

(1) الطريق الشرق اجنوق : 

هو الذی سلكته السلالات الخامية » وندفقت منه إلى أفريقية عن طریق 
وناز باب الندب » وهاجر بعضها جنوياً إلى بلاد السومال والجاد ء وإلى قلم حيرة 
رودلف » وشرق إفريقية » حيث تکونت الاعات الدماة بأنصاف الاميين » سثل 
السوك والتركانا والازای ومن على شا كلهم » وهاجر بمضپا مالا بعد أن جفث 
السنتقمات فى سهول أرترية الجنوبية واه إلى الإقليم انواقم بين النيل والبحر 
الاجر » وكثير من هذه المناصر اجه نحو نهر الثيل نفسه » ودخل إلى بلاد 
النوية والقطر الصرى عن هذا الطريق »كا أن بمضپا اه إلى مس بطریقمباشر 
سالكا الصحراء الشرقية من ال منوب إلى الشمال » ولملها فى ذلك الوقت التقدم 
كانت أقل جقافاً ما هی اليوم . 

ومعروف آن" الصريين القدماء .كانت لحم سلات قوية ببلاد ینت » وفی فى 
الأطراف المتوبية من البحر الأعر . وكانوا يدعونها بلاد الآلحة » وكائوا حريسيين 


الآ جه — 


عل شاد الاتعدى ۲ سق مر 6 وكذلك لاحظ لجان وجوه الشبه القرة 
بين المر بین القدناء ربیب الي" 

(س الطریق الشرق » عبر البحر الأجمر: 

واواجح أن الحاميين كانت اوطانچم الشدعة فى الأطراف الجنوبية من الجزيرة 
آلمرنية» وان لم يبق ها مهم :انعد الوم » قا ك کانت مرانهم إلى إفريقية "كلها 
من إقلم بوغاز باب السب .' 

:آما الماميؤن ؛ فقد امتلأت مهم الجزيرة المربية ق الشبال والجنوب > منذ 
زمن. بنيد . ولا شلك أن جاورة للبلاد المربية جزء الشباق من اثقارة الإفزيقية 
عامل مظم الآ فى التکوین اللضی فلسودان . فان مبور البحر الأخر ىكل جزء 
من أجزائة لم يكن ق بوم من الأيام أمآ سمباً .. وكانت يلاد الين وما يلبينا. 
إلى المنو ب والشيال مصدراً للمجرات عديدة آرت تأثيرا بإلذا فى المضبة الخبشية 
,وأالى النيل الأزرق والمطيرة وبلاد آرترا وسواحل السودان الشرقية ٠_٠‏ 
>< وقدغانت الؤثرات السافية تتدفق من ازء الجنونى لخزيرة المرب أ كثر من 
تدفقها من المزء الثبالي » وذلك لوقرة السكان فى بلاد این من جهة » ولصغر 
مساحة البحر من جهة ثانية ؛ وليراعة السکان فى اللاحة من جهة ثالثة - 

ولكن لیس ممنى هذا أن إقليم الحجاز لم صل اتسالا ماشرا بالشؤدان 8 
فان هذا الاتسال قد حدث وإنكان لم يلغ مبلاً عظیا إلا فى المهد الإسلاى ٠‏ 

(ح) الطريق الثبال : 

۷ شب أن هذا كان آم الطرق التی سلسکنها المناصر القوتازية إلى السودان 
فى المصور التارخية القديمة والحديثة » لأن-كثيراً من القبائل المربية كانت مهاجر 
إلى مصر أولا » عير برؤخ السویس » ثم تصعد إلى اجون » فالسلات بین ثعال 
الوادى وجتو کانت دابا أوئق الصلات » سواء من اجية الجنس والملالة» 


: موا الأستاة تایان فى ضده شنة ۱6۲۳ من 8.4.1[ وعنوانها‎ :)۱( 
The Hamitic Problem in the Anglo - Egyptian Sudan. 


ا“ الم 


أو من الناسية” الققاقية. » وسواء قى ذلك .ما خدث فى المصی الف رعو القدع » 
اوق مخز اومان السیحی + أو ف المید الإسلاى . 
اه ) الطرق الليبية : 
وهی الى تصل السوداق:الثماق الفرنی بسحراء ليبها الواقمة غربى نهر النيل ‏ 
و هذه الطوق يشمل القطر الصرى وبرقة ؛ فهو جزء من الطريق الشبالی ؟ 
وبعضها یمن تونس وطرایلس وفزان . ویمضها, .من الصحراء راما من 
متطقة ثیستی ووادای » حل إلى السودان جاعات ليبية فى عمبر متأخر مثل الزغاوة 
وانرعان والبدايات ؛ آو من إقلم بحيرة تشاد وغرب إفريقية » وقد عاجر من عقا 
الطزيق ف الأزمئة الحديثة جاءات الفلانا وه مرج من الامیین واج . 
لاما تقابل السلالات القوقازية والزتحية 

سوق لنا آن ذ كرنا أن التو سم ال تجى مو حوض النيل جاء فى جررحلة متأخرة » 
وامله ل يندأ إلا يمد أن 3 تیه جزء] كيرا من الموض الشيالى : 

من أول البحر التوسط إلى أقصى بلاد التوية . ولمله ليس عستيعد أن قد مضت 
فترة من الزمن قبل أن یتلاق النصران وجهاً نوجه » وان ,قترب ب ادها من الاخو. 

۲ ثم م يكن بد من أن يلتتى المنصران » وان يختلطا » وان يترتب على هذل ' 
الاختلاط ناتج مامة . وقدکان هذا الاختلاط إما نترسة لمهاجرة والتوغل: 
السفى : ف اطدود الق تسمح مها وسائل الانتقال ۽ والتى تتحع قبا الظروف 
الطبيمية . أو قد بجىء الاخعلاط قيجة الفزو . وف وسمنا أن نقرو استناداً إلى 
ما نعلنه من الموادث التاريذية » أن ظاهرة النزو هذ كانت دائماً تیش صورة 
واحدة وهی غزو القوقازيين الآنين من الثمال » وللسنا نمرف على وجه التحقيق أنه 
كانت هنانك غزوات زجية آفارت على الأوطان القوظزية . وقد زع مكل من 
ما کا يكل وترمتجهام ۳ أن جاعات زجية أخارت من جتوب كردوفان على دود 


}0 راجم الجزء الأول من کتاب « ارغ .المرب فى اليودان » لا ای ما »و 
وما دما » وكبتاب ترمنجهام « الإسلام فى السودان ف من ۳۹ وبا يها 


ي 


مصر فى أزمنة مختلفة فى الدولة التوسطة وف زمن الأسرة الثامنة عشرة ؛ واستند 
كل من الكانبين على ترجمة كلة مهسو نادءطعل2 الصر بة بكلمة جى . وقد فند 
الأستاذ بتکر وغيره من علماء انتاربخ المصرى القديم هذا اازهم وائبتوا عا لا يدع 
الا لاشك أن القصود ذه الكلمة ثم النوبيون سكان بلاد النوية » وثم من 
سلالة حامية قدعة ء ولا عتون إلى انم بصلة کا آثبت ذلك الأستاذ سلجان0©. 

والظروف ال+غرافية الطبيمية للسودان تن احمال حدوث علو من الحتوب » 
وذلك لأن الجهات التى يميش فا الزئوج » والتی آلفوها ولا يستطيمون الابتماد 
عنها طويلاء عتاز بوفرة فى العار والرعی ۔ ولیس فى ؤسعهم أن يبتمدوا عنها كثير أه 
وهم 1 كثر استقرارا فى أوطامهم من الشماليين » الذين کانوا بألفون عيش البداوة » 
وق المهود التأخرة کانوا رعاة بل » كثيرى الاضطراب والاتتقال ؛ وغم سنانهم 
الحربية المروفة . 

لذك نستطييع أن نستیمد ومن مطمثنون حدوت غزوات هامة من اذوب » 
وآن نقرر أن الغزوكان دائما من الثمال نمو الجنوب ؛ ومن الاقلیم القوقازى مو ' 
الأوطان الز مجية . 

ومع ذلك لو تسم الأقاليم الشمالية من أن يصل الما بعض الدم از جى فى ممورة 
أخرى . فقد ساعدت مجارة الرقيق على تسرب الدم الز جى حو الشمال ؛ وعى ظاهرة 
تجارية سلمية قال > ولكن كان لما أئرها فى انتشار الدماء الرنجية ؛ ولو درجة 
ملطفة ۰ فى جميع آحاه وادی النيل الشمالى . ون کانت أ كثر فى التوب مها 
فى لار“ . 

وقد استطاعت جماعات قايلة من القوقازيين أن تكون لما السيادة فى أوطان 
زتحية » وأن تور فى السكان نبا لذلك ايرا كيرا » بان نزات بينها وتزوجت 

(۱) مقال ساجان السااقة الد كر . 

)١(‏ إن بعش الكتاب » مثل ما کایکل ۰ ۸ يعر أهمية تجارة الرقبق ما تسق من 
العناية ‏ وما كان ها من ام فى أسكال السکان » ولكن أخبار اارحالة (راجم مثلا ترکهارنه 


اس ۳۲۳ وما بمدها ) حتى فى المصور المتأخرة ريا أن تمارة الرقيق كانت واسمة الانقشار 
جدا وآنها كانت تتناول الآلاف من الرجال والفساه قق کل عام . 


لس مله 


مها . واقشار حمق الا السائد “بين كثير من الجاعات از تجية قد ساعد على هذا . 
ومنلا د أن.نتصور أن أسرة قوقازية نزات بدا زصجية دون أن يكؤن لما حق فى 
ذلك : وبدلا من أن تستخدم وسائل القمروالعنف » تزوجت من الأسرة الا کة» 
وت يزث وخ وقد يكون هذا ال جو نفسه الحم الأسلى ای - 

وهكذا. تطئلت, السلالات الفوقازية فى البلاد الريحية » کا تسبربت. الدماء 
الرنية إلى الأوطان القوتازة هن طريق تجارة الرقيق . وحدث ما يفتظر من 
التفاعل بين الفريقين » وتبادل أنواع البقافات 

وقد سامت بسض الجهات الوعية ( الجبلية ) من توغل الدماء التوقازية فما » 
کا فى الخال فى التوبا سكان جنوب کردوفان والقور وبنی شتقل ؛ عير أن هذا 
لم يحل دون تسرب الثقافة القوقازية ه وامتداد أثرها في بمض الأحوال ‏ 


م - أثر الحرفة فى الاختلاط 

لاحرفة أثر كبير فى تکییف الاختلاط . فالرعاة الرحل اين لايستقرون فى 
مكان واحد » والذين ينتقلون مساقات بميدة طلباً المرعى » مثل بعض البجة » 
وبعض المرب »كائوا أل اختلاطاً پم ای وأقل اقتناء للرفیق . 

أما. إلستقرون_الذين یشتناون بالزراعة > فان هذه ارفة نتمللب كثيراً من 
الأبدى الماملة وتشتمل ل أعمال يمنضما ارما: » و يستحب اقتناء الرفیی 
لک يشطلم بهذا العمل الكريه 2 

أما رعاة البقر + فإنهم فى حالة وسط بين رعاة الابل والزراع . روتجاورسم 
للوطن الزحی فى الجهات الجنوبية ساعدت هی الاختلاط وعلى اقتناء زوجات من 
الزيجبات . ويذلك تسربت إلهم الدماء الزيجية أ كثر ما تسربت إلى رعاة اليل 
مثل الكبايش . 

٩‏ - أثر الاختلاط بين السلالتين الزنجية والقوقازية 

كان بهذا الاختلاط آثره سرت الناحيتين العلبيمية ( الجسدية ).والثقافية 

أو الاجنامية. 4 والنائعية الطبيية | كثر وضو والاستدلال علبها اسهل 


نج 


ونر : ومن مظاعسها تمديل فى اقاطم فى لیف والشفتین ؛ ونروز الوچه ؛ 
فق الأنف تتخفض النسپة الانفية تفاط واتعاً ؛ وهنه الظاهرة تبد 
لمات الزحية ال دخلها اقيم القوقازي » وكذلك ,زول الفطمن » وررقم 
الا آرتفا: نون : واتفتييح الععفاء آقرب إلى صفات القوقازيين . 

ا ر امم ازى فى القوقازيين 7 غه يدو وجه خاص فى شكل الشعر + 
وانظاهن أن جمد آلشمر مرن السفات الى تورث بنهولة ( أى من السقات 
القالبة Domina‏ ف السطلح الب ) . 

فاا دبل الاسر اقا وا قليل من الم اتب بليث أن بر 
أثر هذا الاختلاط فى تجميد الشمر » وان لم يصبح مغلفلا تماماً کا هى المال انس 
از تجی الصمم - 

أما القامة والنسية الرأسية ؛ فليس من السهل أن جد للاختلاظ آی أثر 
فهما ؛ لأن كلا من الجنسين يشتمل على عناصر طويلة القامة والرأس ء والنسبة 
الرأسية منخفشة عند الفريقين . 

أما لون البشرة.فالأجدر بنا ألا نعیره هتم كبيراً » لأل السمرة قد قشعد 
جداً حتى فى المناصر القوقازية التى لم تختلط بأى دم زى » واذاك لا يمكن الاعیاد 
عليها وحدها لتقرر درجة الاختلاط . 

أما الآثار الاجتاعية والثقافية ار تبة على الاختلاط » فليس من السهل تقر برها 
بصورة قاطلمة فى جم الحالات.ء وهنالك آثار واضة یسهل الاستدلال علها ¢ 
ولكن هنااك من غير شلك أمور خافية أو على الأقل ليست ظاهرة ظهورا ملفوساً 

من الواضح مثلا أن اللغة العريية قد انتشرت » حتى حت يعض اللخات القدممة 
وحلت علها کا هی ال مال فى ال کردوفان وجتوب الجزيرة + وف جهات أخرى 
آدخلت ألفاظ عربنة وامسطلاحات فى اللغات القدعة » ون ل تعض علها نماما » 
کا هى الحال فى لنات البجة والتوبيين . 

كذلك تسربت عناصر ثقاقية من الثمال حو الجنوب فى تلف شئون 
البيشة كالأدوات والالات والزراعة وما إليها ء وهذا التأثير برجع إل زمن قدم > 


ی 
ومنه سید لالتخا ال ورا ید63 
اف ای قد ال من التوتازين ال زاوج + وين اسمن أن تنس 
کل سبلغ اقشار هذا الأثر . . . ولكن ليس من السجل أن تتبين أثر. الم 
الإسلامية » ومبلغ نسقها فى اللفومن + وإلى أ حرج أمكن للإسلام أن يسل 
من للمتقدات السابقة نام » وان يحل نماما ل اينات وللمتقدات الندعة ؛ 
فان کشر من السكان لا زاون بحتفون بمادات وش ليست مما لاه عند . 
السلنین ؛ وأحياناً قد تناق مع الإسلام صراحة . 
وم يقال عن الإسسلام يقال من النصرأنية الى یخلت على آبدی البشرين 
حدقا أو ای دخلت عند الأحباش فالبجة والنوة على أبدى:قسس من مصر . " 
بق ۋال يعرض للمرء : وعو ألم يكن للاختلاط پازنوج آثر ٹهانی بيك 
العناضى القوقازية.؟ ألم يكن فاوثنية الزئجية ار أبضا فى ال مامات القوقازية ؟ إن 
- مثل هذا الأثر س إذا وجدا - يكون سببه اولا أن المنامسر الزنجية الى اسافت 
وامخذت العربية لنة لحا ه وأسبحت أحياناً نی « عربا » على سبيل التجاوز »قد 
محتفظ بيمض شمائرها الوثنية + انا أن هذه التقاليد والشعائر تشيع بسد ذلك فى 
المع الإسلاق كله > وكثيراً ما نسم أن بععنَ المادات الشائة فى مصر مثل 
« الزار » هو من أصل تج » ومن المكن أن نبحث عن ظاهسات أخرى قد 
تکون من أثر الاختلاط ازوج ؟ فن الا تلا أن ندرس ظاهرة شائمة فى 
السودان | كثر من شيوعنا فى ای بلد إسلاى آخر متل « الطرق السوفية » » 
وکف أسبحت عتمنراً هاما فى الحياة الاسلامية » ولكل منها رئيس متبوع 
مسموع الكلمة زشماتر خاصة فى حفلانها ونناءنهاء ما يدعو إلى التساؤل : 
أليس من المکن أن تکون هذه اژعامة الروحية ‏ الى لا تمرف لا تظيراً فى مصر 
اماد من الزعابات الروحية الى نعرف أن لما کیان قوي فى القارة الإفريقية ؟. 


(۱) رام تلا دف سلجیان من أثر اأصرين القهماء في إفريقية الزتجية في الذزاسات : 
لليهاة إلى الااستاة. جر يفيت لخ ای میج بق ۳ زایا 2< 


سم ۳ س 


حه الما وأمثالها ‏ لين من الشمل إن شطع فيها رای » حى تستوق 


دواسة وتا . 


۰ ه العتاصر القوقازية غير العربية 

قشم المفاصر القوقازية فى السوذان إلي قشماخ ؛ الأولى تتكلر المربية وليس 
لما فة سواها » والأخرى لما لمات غير الفرنية » ولاك تسمی يأنعاء خاصة . 

ما الثانية فغى : (۱) النوبة على اخعلاف طبقانهم و مجانم 4 وموطهم الالى 
المروف الذي عند من افدبة إلى كمال أسوأن ء هو البقية الباقية من وطن كبر 
وأوسم على الأرجح 2 

(۲) العناصر غير العربية. فى دارفوز : ويمغبا مثل الزناوة والبدايات 
والجرمان » هى من اصل ليى » أى هبجرتها الآخيرة كانت من الغرب ؛ واليمض 
الأخر مثل الیدوب (.سكان الجبل السعى باهم فى الشمال الشرق لدارقور ) . 
والتتجور :كلاهما من أصل تون على الأرجع ٠ . ٠.‏ 

. ألبجة : القبائل الحامية الى تميش بين الب الأجر ونر النيل‎ )۳( ٠ 
هذه هى الجمومات: اقلا الرئيسية غير العربية » التى تنتعی مع ذلك إلى‎ 
. انس النوقازى‎ 


۱ س المناصر المیاة 9 عرب - 


ما سائر المناصر القوقازية وتسمى باسم « عرب » وم یتکلمون اللغة المربية 
ولا کلمون لنة سواها . فلاشك أن نسبة عالية منهم من أصل على ميم :د 
کا أن فهم جاطت فا نسبة عالية من دماء آخری . وقد تشلب هذه الدمام 
الأحجنبية فى بعض الأحوال , ومع ذلك يطلق على أصعابها اسم المرب لسيادة الثقافة 
المرنية علهم » وانمدام أى مير آخر جیزم + 

وقد :جرت العادة'بالنمبة إلى المرب الأسليين ت أى فى الجزيرة المربية 
خانها س أن نیز بين انلنوبین مهم والدناليين '؟ وهذا از يستند إلى فروق 


سد ووه 


ثقافية جوهرية + وإلن فواضل جترافية فسلت الجنوب هن الال فترة من 
الزمن : .وعاء الات السامية بفرقون بين نات البسامية الثمالية » الى كانت 
تظهر آثارها في العراق والشام » وسائر بلاد الحلا الحصيب » وبين الانات السامية 
الجنوبية : الى تسود این وحضرموت وعدن . وال ىكان لما أرها فى بلاد اطبغة 
وتيعرة وأرترية ۰ 

وقد ظلت المهات الجنوبية من جزرة المرب عمزل عن الشمالية زمتاً طويلا » 
ال آن وجدت ظروف دعت إلى هرة المنيين وإلى النشارم فى سائر ناء الجزيرة 
المربية » حتى وسلت قبائلهم إلى الحجاز والمراق والشام »ول يمد التقسم إلى شعالى 
وجتوی اما مكنا ؛ بل سیج المرب يمسمون إلى قحطاتى وعدائی ؛ وغل هنه. 
الصورة ری ارت التى اتجهت إلى مصر ء ومنها إلى سار عرض اه وال 
پلاد القرب والأندلس يتتاولجا هذا القيز . 

وهذا از تراه وان أيضا فى السودان » حيث أرى القبائل أو الخاماث 
المربية تنقسم إلى غسمین : جمليين : هيين » والأولون ثلون المرب 
الشماليين ء والآخرون الجنوبيين : 

(۱) فأما الجمليون فهم | کثر المرب عدداً . وندغل فم جاعات نيش 
على الديل شمال اتلرطوم إلى دنل مثل الجوابرة» واليديرية » ( فى النوبة) والشايقية 
والبطاحين ؛ وكذلك الموامعة والبدبرية فى کردوفان : وكذلك « الجمليون » 
ان نیشون چن السرة وعانق نياوقة وم لكوع بلوة شهدى 4 وم تلك الشية 
من الجمليين الق يطلق علیها هذا الام . وسنمود إلى شرح هذا اس بالتغضيل 
عند اكلام على الجموعة الملية . 

وهؤلاء الممليون ينتمون إلى « إراهيم 6 جدم الأ كبر » الذئ ينتمى إلى 
المباس ؛ والنى بروی أنه فى زمن الجدب أطمر الجاثمين | وتال لح : « جملناكم 
ما »كا بروى هاروك ماكايكل وسشتاول هذا الوشوع بالتقصيل عند الكلام 
على الجمليين 

آما جهينة فام لقبيلة عربية.مشهورة وهی فرع من قضاعة .؟ وقد عاج 


بت وا 


مها كفير إلى مسر . والقبائل اي نی إلى جمينة ( العزب الجنوبيين ) فى 
السودان فى : 

. ) رفاعة ل( عا قى ذلك الموازمة ) والعبد للاب ( ااب حلفاية الوك‎ - ١ 

عقر باج 

--. اليقارة : مثل الرزيقات . البانية » والتعايشة ؛ ؤغيرثم . 

33 احمر » والکبایش وآضرایهم . 

ولقدكان لدخول الإسلام على أبدى القبائل المربية أثر فى الأنساب ورتيا » 
واحیاا تمديلها » فقد أصبمح من الرغوب فيه أن تكو نكل قبيلة لا من أصل عرزن 
فقط » بل بغدر الامکان أن تنتمى إلى نسب شر بف یتصل إلى صلى الله جلیه وسل ٠‏ 
وامل هذا هو السب ای جمل الجمليين يشتملون على كل هذا الندد الكبير من 
الجادات ؛ التى ثرت أن تنشوى تحت لوائهم لشرف نسيهم . 

کذاك :نري حتى الجاءات الحامية فى كثير من الأحيان تحاول أن تجمل 
نسبها متصلا پالعرب» وكثيراً ما یکون ما انصال عن طريق النسب يعض 
القبائل العربية . 

۳ اطامیون الستمرون 

ولا مندوحة لاسا من أن نفترض أن المرب عند ما دخاوا السودان لم يكن 
ذلك القطر الكبير خالياً من العناصر القوقازية » بل لمل السودان الثالى كله 
کان وطناً من أوطان الجنس القوقازى ف ذلك الوقت کا هي الال اليوم »و وسجه 
خاص کان للحاميين اقشار آ كبن ما لمم الوم » وكان كثير منهمبمیشون 
على شغاف النيل وف الأودية الجاورة له ؛ فسکیف نعلل أن جيم السكان اليوم 
لذن بعکلمون المرية بدعون « نع » ؟ 

لا بد لنا أن تسم بان كثيراً عن بدعون اليوم عرباً م من غير شاك من 
الماميين لاستعربين » لین تمرتهم الثقافة العربية.» وغير قليل من الدماء المربية 
ایض , وهذه اللالة تعادل اما ۰ حدث فی مصر ذائها » بل وق سائر البلاد 
امجاورة طزرة المرب . 


بت ۱ — 


ويقول ماک نكل :ن السکیاییش لا بد أن يكونوا من اسل حاى أو بجاوی > 
بدليل أن کف من مشائرع لما آساء شاه أسماء المشائن النتشرة عند: البجة 
وتو الا فى السودان أن فروح ابا كثيراً ما تنتعى أنماؤها بالقلم 1د اب » 
يقال عبد اللاب وهائعاب وغير ذلك + 

والقطع معناه آل +( عبد الله وآل هاشم ) » وها القطم متنشر لدي 
ی اتوي ولایس وش اين ولک هذا لا شل بأ جود 
يضعف فن النسية المربية . 


۳ - السکان الذين لا ,نتمون إلى قبيلة 


فى بلاهکالسودان پم فیها الإنسان يتسبيته» وإ عة الى يتتمى إلهاء لا بد 
أن يكون عنزاً على النقس: أن جد الرء نفسه مفرداً لا يتتمى إلى جاهة > 
ولا يستند إلى رهط أو عشيزة . هذا اهر مأثوف ق البلاد التى غمرتها الجشارة " 
زمتاً طوبلا » وببد فا هید الفطرة والبداوة ؛ فأضبح الناس ينتسبون إلى 
اكان الذى پمیشون فيه » لا إلى جاعة أو رهط أو قبيلة - 

ومع ذلك فإن فى السودان YT‏ مؤلفة من الئاس » الذبن لا قبيفة 2 
ولا نستطيع أن | نصف الواحد مهم بأ جلى أو جيني . ومن لماز أن م زجع . 
هذه الظاهية إلى سببين : أولما » ما تمرض له السودان من الحروب الداخلية »۱۰ 
والاشطرالت التتالية فى عدة عصور . مما آدی إلى تفكك بعض الوحدات » 
وتشر يد بعض الجاعات ‏ . . 

والسبب الثاني » ولمله ام السببين » عو التحضر » فان الاستقرار بيمث على 
تقوة الرابطة بين الشخص وبين السكان الذى يقبم فيه + ختتقطم الصلة بينه وبين 
الوطن البسيد » الذى نم فيه قبيلته أو عشیرنه . ولا عضی زمن طويل حتى يكون 
الشخمن قد أخذ بنتسب إلى بلدته » دون قبيلته » وكثير من هؤلاء الأفراد الذين ' 
لا ينتمون إلى قبيلة. » قد بكون من أصل بجاوی أو نوق »م أنهم قد يكوتون من 
أصل عرش . 


نيد ليما سس 
ن الطرق الدريفيه ٠‏ 

لا مد لماي أن متتهدث من السلالات القوقازية الخطلفة أن نشير إل ظاهرت 
فق الإقلے ای کله » تشمله كله تقريباً دون تفرقة بين حلى وسای ؛ تمازى 
أو عرق نون آو غير ذلك من الفرو ع والنلالات 
ضبقت الإشارة إلى أن الاقم القوقازي غلبت عليه ان الغربية » والدين 
الإسلاى بوبه خاض + بحت + بين بين القوقازيين من بدن رسيا بای دين آخر. 
وأنباع, النصرانية فل السودان الثياق - مثل الجنوى - كلهم حدیئو المبجرة 
إلى السزذان+ ومن أصل غير سوداتى » وقل مهم من تريطه بالأرض سل ما .' 
فن المكن القول أن جيم سكان التنودان الثمالى مسلنون » شديدو:الإعساس 
لامور الدينية » ولگ رأت حکومة السودان أن الأرفق ألا نسمح لليشرين بأن 
عارسوا حرقتهم فى الموذان الثالى .. والسلمون فى السودان سنيون » وا كارم 

لبم مذهب الإمام مالك . 

ومن ام الظاعرات الإسلامية فی البودان نلك الطرق: الدينية'النتشرة فى 
جيم آرجائه . ورعا يكن من الضواب أن ندعوها طرق سوفية ۽ وإن کن 

منشكوها الأول » جاعة متسوفة » أو شخسا متصوقاء أى له تقبكير ديى وفلسق 

خاص ؛ والأول أن نسميها طرقا ديفية . 9 

ومن اللاحظ - کاقستا > أن لمك الطرق فى السودان انتشاراً فل أن تمد 1 
له نظيراً فى ای بلد إسلاى 1 آخرء مع أن هذه الطرق أو مظمها قد تشر ف مسي . 
وفیرها من الأقطار دون آن د البذرة تنك التر ی لللائحة التی وجدتها فى السودان . 
ومن السکن أن ننظر إلى ظاهرع الطرق السوفية 'على آها ظاهرية أتثربولوسجية » 
أو اجياعية لها ميزاتها ها . وقد يكون للمقائد السايقة للإسلام آر ق قرۃ انتشارها. 

في السودان . 
والطرق الدينية كا بان ليست مقصورة على سلالة من السلالات ». ويذك 7 


تسبح فا اهمية خاصة .ف التقريب بين المموعات الجئسية » وربط المرب ينير 0 


الموية »ولو فى حز نو 


قاو عجيد القديسين الأحياء ۰ والامتداء يدام ۽ ولذلك كانت بلاه 
لزب من آم جهات الإنتاج فلطرق السوقية... 

وقد دخات الط الدشة السو داق قال ن الشالى مشر ايلاد - وق ظل 
ذولة الف کاق ازممافا الأول عازن تبلغ من اي الدزجة ألى وسلت إليها 
الآن .تخوت اند اديت تم 14 نظامباء واستکلت عدتها زشناترها . 

وکل طريقة من الرق لها ك1 ذكزنا شيخ هو رئيبها الأغل . ومتیه وشات 
آن,یکزن ورائياً » وله سناغدول يمون خلفاء + يمحملون رسالته » وينفذزن 
أواضيء . ومن الخطا ما ذهب الید هنلسن من أن « الذكر الدى بشبه الزقص » هو 
ام مأ عير الطزق ضهان بض » فلذكر والأوراذ والأحزاب وقير ذلك »نای 
إلا متاهى الطرّة » وتكن المتصر الأسامئ فى الطريقة هو المهد | ای قطمه 
التابع قطریقة » بان يساك مسلك. رمم له ولا نيد عنه فى نسائل خاسة تتصل , 
بالعاملات والمیادات . 

ونظام الطرق *کنظاماقبائل. أو ككل نظام اجتامى له تطوراه اللامية .. 
فکا أن القبية قد تنقسم وتتفرع مها قبائل , أو يندمج بعضها فى بعض كناك ف 
الطرق الدينية » قد تفرع طريقة من طريقة أخرى . وقد تضمف أو تقوى » وقد 
ينمو القرع ويزدفر » ویشف الاسل ويشمحل . 

وق السودان اليوم عدة طرق متفاونة ى الأعبية : 

(۱) مها الطريقة الرغنية أو المتمية . أنسها فى النودان السيد عمد عنان 
الكبير (الذى ولد بالحمجاز فى الزيع الأبخير من القرن اثثامن مشر ) وتنسب إلى 
مؤّسسها الأول حدم ال كبن السيد على الرغنى . وقد جال السيد عمد عیان فى 
السودان كله م لتقو فى ككسلاء ون قرية خاسة مجوارها تسمى اللتمية . 

ولا شك فى أن هذه الطريقة هى یوم أو الطرق شرا وأعظمها خماراً» 
. ویشمل نفوذها اقلم الثیل .الأزرق والمظبرة ؛ وشرق السودان نوجه مام ءج أن 
لما نفوذاً کیب ق دقل ووادى حلفا وغيرها من'الجهات 

() ومنها الاعاميلیة . وقد تفرعت في الفرن انبافی هن الرفنية وكان 


بت +۷ س 


رئيسها من أ كبر آنصار الخليفة » وقد عظم شأنها فى ذلك الوقت » أما الیوم نان 
نقوذها مقصور على منطقة الأبيض و بض جهات عرب السودان . 

(۳) ومنها الانية . وأسلها فرع من طريقة قديمة تسمی الاوتية ( يرجم 
تأسيسها إلى القرن الرابع عشر ) . ودخلت ااسودان طى بدى « الشييخ الطيب 6 » 
فى أول القرن التاسع عشر - وکان رئيسها فى أول أيام الهدى هو الشريف 
نور الدام » الذى كان شيخاً المهدی. نفسه ؛ ثم تخل عته الهدى » واعخذ له 
طريقته انفاسة . : 

وقد تفرع عن السبانية طربقة آخری تسمى الهندية » رئیسها الشريف وسفر 
المندى » وكان أحد القادة الروحبين الثلائة فى السودان"» وقد آخذ نفوذه بنتشر 
فى الأعوام الأخيرة .: 

( 4 ) ومنها الجذوبية . وكان لما فبا ممَى شأن كبير فى السودان » ويقال 

-إنها تنتمى إلى الطريقة الشاذنية » وقد أسسها شيخ من المليين يسمى تمد اذوب 
فی القرن الثأمن عشر و كزعا فى الداع » وق الفرن الثامن مشر کاهت الداص 
وما حوفا بإداً مستقلا بحت زعامة شيخ الطريقة . وكانت كز علي دينياً 
کی فى السودات. كله » وقد وجدها بركهارت كذلك عندما مر بها فی 
سته ۶ أغاد 

واليوم تری هذه الطريقة . منتشرة بين الجمليين و اهدندوه » وبعش البشارین 
وكذلك على سواحل اليحر الأجر وعی الأخص فى سوا کن . 

(ه) ومنها الإدريسية » وهی طريقة قدعة ‏ وقد تفرع عنها بمض الطرق المامة " 
ويقال إن الفتمية فورح مها » وقد أسسها وجل من فاس فى مرا کش يدعى اعد 
ان إخريس » ورئيسها الحالى مرکزه فى القاهرة أو دراو أو أرجو فى دقل . 
وم نقوة كبير فى هذه الدبرية . 

وهتالك فرع فى المسير ينتمى إلى نقس الطريقة کا هو معام . 

(5) وسا التيجانية » وهی من أشهر الطرق فى السودان ؛ ولملها من آم 


. وخلفه أجل الصریف عبد الرجن‎ ١۹ ٤ ۳ توق العريف بوسف إلى رحة امه في مام‎ )٩( 


س ۷ س 


الطرق فى إفريقية كلها . وكان لأحابہا فضل كبير فى نشر الإسلام فى غرب 
افريقية » وتثلب علها النزعة السوفية المميقة » لذلك تراها اليوم منفثرة ني 
بين التعلدين فى السودانء وأثم ميدان اننشارها فى إقليم الثیل الأحظم بين أم درمان 
والداص» ورعا کان جميع الفلانا القيمين حول سنار تابمين لما ایا : وفا أيمناً 
انتشار واسم فى دارفور. 

(؟) ومنها الرشيدية وهی متفرعة عن الادريسية» وأتباعها فى دنله وأم درسان 
والنيل الأبيض . 

هذه هى الطرق الرئيسية » ولكن هنالك طرق عديدة مي‌کزة فى أمكنة 
محدودة : ذات صبنة علية » أو قد تکون عنالك جاعة صذيرة » تتركز حول 
أشخاص من ذوى السلاح والتقوى » مثل الیمقویاب" » ان 1 كتسبوأ شهرة 
بالتقوى والصلاح » وان ۾ يكن لمم أتباع كثيرون . * 

۶ 

هذا وسف تام مهدنا به لدراسة سکان السودان الثمالى وستتناول فى السفحات 
التالية: الجمو ءات الرئيسية السکان مبتدئین بالبجة » نم الحموعات المربية افتلفة . 
وكذلك نمال بایجاز إقلم دارفور » وان كانت قد تسربت إليه سلالات غير 
عرببة » نظراً للوقمه فى السودان الثمالى من جهة ولقلبة الثقافة المربية عليه من 
جهة آخری . وقد رای من الفيد أن نهد لوصف کل جاعة أو قبيلة وسف 
حفراق موجز لأوطانها التى تعيش فها » ون كان امدف الأول للكتاب هو 
وصف القبائل وأنساءها وام عبرا ت کل مها . 


(۱) مام اليعقوباب بتیمون الطريفة السيالية » ولكن رؤساءثم پششون بنفوذ دبنى خاس . 


و مؤاطهخ وأقساميم 

إذا تداولنا حراسة الجاءات القوقازية بإلترتيب الها رييخى + وجب .هليتا أن تيدأ" 

با يس 6 ٠‏ أشن استقرذا ق ربوعه منز عهود معرقة فن 
. :این ممنى .هذا أن ابلاعات المريية كلها حديثذ الحجرة إلى السودان >. 

ن چ -- وان اشكملت عل عناصر قدعة -- قد قشربت الثقافة 
آل تة ای اق كاعر نسي ۰ وا کتسیث پل المربية بقضل عجرت قبائل 
عريية » دخلت السودان من آطرافه الشمالية والشرقية.بمد أن ظهر الإسلام قى 
سبزيرة المرب وأخذ ینتشر فى قارة أفريقية . 

والبجه والنوية كلاما معرق فى القدم » ولكن البجه مك یشتهم ؛ وانقطاعهم 
من طرق الهاجرة » أعبق جوهراً من النوية » ل يتغرضوا للاختلاط بعناصر غريبة 
هنهم كا تدرض آلبونة . وقد لاحظ غير واحدا من السکتاب سا قویاً بين البجه 
ین الصريين القدماء . نا يدل على قدم عنضر البجنه وأنه قد امین البلاد الى 
یسکنها اليوم منذ آ لافن الستین . 

لاشث أن مواطن البجه فى الوقت افاضر أضنيق سناحة » ما كانت عليه 

() الاسم للتداول البوم قبجه جو تکسر الياء » وعبتا طول ی ۽ ومن 
للألوف على مشى الزمن أن تصول المركة من الضم إلى النکتر . وقد كان التقدمؤن من: 
السکتاب » كالمنمودى وان سام الأسواق" وللفربزى یکتبون -الابز شم الباء وبعدها 
و وانفاهی أن الاسم قد جد » لأت شعي البجة كان منروفاً للمصريين ااقداه 


یام المازوئ أو للاجوی ‏ وميادلة الباء إل أمى لیس ترا فى اللفاث السامية كا هی بل 
قم وبع - 


۳ 


ن الأزمتة الانرة . ومؤاظيهم الپوم تتالف من الأراضى الواقمة بين البحر الأر 
شرت ونهن یرت »تم التيل الا كبر غزياً .وعد من الاتحدرات الثمالية قنضبة 
الحبشية ف الحتوسن: إلى ليام مدرم آسوان فى الشمالة: 

آراخن فة شاسمة سب وان کات أقل من آوطانهم القدعة . وييئة. فما 
تیم كثير وان غلبت على خنظمها نيقة الشدة اب روطذا الننو ع پشمل - 
.التشاریی + قوط للطر » وما يترتب عل ذلك من تنو ع النبات. والميوان . ٍ 

ولمل اختلاف التشاریس هو كبر عامل طبيئ یور فى الظاهسات الطبيمية. 
الأخرى . وافبلك يدر بدا آن نتأمل فيه غلة وأ كبر مظهر لاختلاف التشاريس 
هو وجود تلك السلاسل الجبلية المتدة من الجتوب إلى الشمال موازية وملاصقة 
بحر الأخر > حی‌تفعات متصلة افلقات » الهم إلا فى مكان واحد حيث بشقها 
وق تارق الذى ينحدر من الركن ابا المضبة الحبشية من ارتاع 

٠‏ متز فوق سطلح البحر » ¢ جرع حو الشمال ٤‏ وسط وة واسمة بين جبال 
ا تى تنتهی مياعه إلى الأرض الفضاء يقرب طوکی 4 إذ لم يستط 
له ناه أن ملغ البحر الأعر . 

وفها عدا هذه ری حی‌تقعات البحر الأحر ممتدة عجاذانه تلد تلقصق به آحیاتا 3 
بت لا یاد یفصلیاً عته شىء + وتبتمد أحياناً عنه » فترك يينها وببنه سسهاذ ساحلياً 
ضيقاً » عرضه يتراوح بین وى ۳۰ کیاومت را ... 

فتضاریس الوطن ابسماوی : افن آذات احاهمات شالية جتوبية ؛ أوها من 
ی و یی وی یس زد دزي 
ااضحیج > بل عبارة عن آرض متحدرة ة عو البحر» وقليلة الارتفاع عن سطحه 
وهذا الشریط الساحلی نيق ق القسم الأعفلم من الجهات الباخلة فى السودان ء 
ولکنه أ كثر اتساعا » فى الجزء الداخل فى حدود عم . 
كذلك بال البحر الأعرء ليست "كلها متساوية فى الارتفاخ والوعورة » 
وهی تزيد على اف وتسمالة متر » فى السکتلة الواقنة جنوية فوخ طوكر » 
. والواقمة تعاطا میاشرة . وکن | کته" ارتفاعاً ووعووة نک الواقفة يين 


۳ 


~E — 


خط المرض المشرين واثقانی والمشرين ؛ والراجح آنپا تبلغ 1 کٹر من ۲۰۰۰ متر 
قى مواضع ؛ وعلى الساحل فى شرق الكل بإدة دتجوناب على خليج دغانة » وق 
هذه الكتلة بمض می‌تفعات توصف ينها جبال » مثل جبل شلال » وبل عليه » 
وحیل ره . ۱ 
هذه الرتفماات الساحلية هیام ظاهرة تضاريسية ق‌الوطن البجاوى» وها آثار 
متاخية خطيرة . ومن الما كن الرتقمة فها بلدة أ رکویت ( ۱۰۹۳ متا ) وسنکات 

(۸۷۱ متراً ) وتهامم - ( ۹۵۷ متراً ) وتلجوارب ۵۳۹ متر + وکلها متقارية . 

أما الیلاد الساحلية أو شبه الساحلية » فيمثلها «قيق فى أقصى الجنوب » ثم 
علوكر ( إلى الداخل قليلا ) وسوا كن . وور سودانء ودجوناب » وعیذاب » 
ورتیس : ( وها لدان پاندیان )8 ١:‏ 

على الجبال من الغرب امحدار خاتى أو تدريجى » وهو على کل حال أسهل من 
الاتحدار الشرق نمو البحر الأحر . م تصل بمد ذلك إلى منطقة آدنی إلى السهولة 
وتتحدر بالتدريم حو نهر النيل » وف كثير من الواشع مختطها أودية قلا تجرى 
فا الیاه فى الوقت الهامز ؛ مثل وادى العلاق ورافده وادى قبقية - 

وهناك إلى جانب الاتحدار من الشرق إلى القرب ذلك الاتحدار التدر جى من 
الجنوب إلى الثمال » الذى يشترك فيه سائر حوض اليل » وإف لم يكن ذلك 
الا محدار مطرداً ولا منتظیا . 

وبع الجهات فى هذا المزء اانخفض شا أسماء اشتهرت بها » مل سمل 

البطانة بين انيل الأزرق والمطبرة » وعقله بلرة القضارف ق الجنوب وأبو دليق فى 
الوسط . ثم يليه من جهة الشمال ععراء العتمور والمقباي الممتدة إلى القطر الصرى . 

وقد آثرت الخبال من غير شلك فى سقوط الأمطار ؛ ودذلك أسبم لبلدة مفل 
دمو ناب Dongonab‏ مطر يبلغ حو 4۰ م مء وهی عماذية لوادى حلفا التى لا بسقط 
عليها مطر قط . وق عقيق و ۱۶۰ مم » وىكرورا . ۲۸۳ مم . وف ور سودان 
۰ مم » ومواكن ۱۸۰ مم . . 


(۱) بالترب من موقم عیذاب القدع صيبى صغير يدي ری لایب ٠‏ 
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أما الجهات الرتفعة مثلسنکات ونهامم فطرها ٠۳۶‏ مم » ۱۱۳ مم على التوالى. 

ومن الدراساتٌ الناخية المتعة فى هذا الاقلم مقارنة مواسم الطر » إذ ری 
أن بعضها صینی وهو الواقع على س‌تفنات تنحدر نحو الغرب » والبعض شتوى + 
وهو الواقع على الرتفعات التى تتحدر نحو الشرق » والجهات الساحلية مطرها 
شتوى » وان شذت بمض المات لأسباب خاسة » كا هى المال فى سوا كن 
وطوكر » إذ يناما بمض الطر الصينى أيضاً » . ولمل هذا بسبب موقعها من 
الفجوة التى يحرى فها خور رك إذ تنسرب ف الصيف بمض التيارات الجنوبية 
عن هذا الطريق » ومطر الصيف على كل حال آغزر من مطر الشتاء . 

أما سهل البطانة قطره أغزر » وق الجنوب ری القضارف . ومطرها يبلغ 
۷٦‏ مم ( ومطرها صيق ) وأو دلیق ( ۱۵۲۵۵ ) : ومطرها ۲۰۸ مم (أكثر 
من اللخرطوم وهی على نفس خط المرض ومطرها 15١‏ مم) . 

ولهذه الأمطار أثر فى السهول مختلف عن أثرها فى الجبال » لأن الطرف 
الرتفمات ذات الرارة المنخفضة أعظم أثراً وأطول . وما يفقد بالتبخر منه أقل 
بكثير مما يفقد فى السهول . لذلك رى الرتفمات يكسوها مقدار حترم من الجر 
والحضرة فى جبل علبة وشلال وإرية وحول اركويت » ولشدة قرب هذه الرتفمات 
من البحر الجر . پفشاها زمنا طويلا غطاء كثيف من الضباب والندى . له أثر 
كير فى غزارة المياة الفباتية . بل لمله السبب الا كبر فبا تمتاز به تلك الرتفعات من 
وفرة النبات » وفرة لا يبررها مقدار ما يتساقط علها من الأمطار . أما الإقلم 
الجنونى » فى مث ل كسلا والقضارف على حدود أرتريا » فإنه تاز عطر أغزر من 
الأقطار التى اذه على نهر النيل . 

وعکذا ری فى مواطن البجه تنوعاً ماحوظا فى التضاريس والناخ والنبات . 
ولن كانت تغلب علها قلة الطر عامة . والطبيمة السحراوية تسودها فى الثمال » 
فإنها لا مخلو من جهات يغزر نباتها فى بعض فصول السنة » ویتنوع فیها سقوط 
الطر بين الصيف والشتاء » هذا عدا الأنهار التى مجری المياه فى بمض أجزاء مها 
مثل خور بركة وخور الجاش » والأمهار التى يحرى بالقرب منها مل المطيرة ٠‏ 


بت ۲۲ 


الثاني ی جلها » ولکما آقل قب : ما خ هم إلإنسان لأول وهل . 
وق :اتلم بان النسف العنای ید الدت » لب نف من جده 
تفار ارق خفن اماه » وأذكانت. .اسنات بين الااد. تزماد كلا امن 
ثلا آو فرب . ولاك کان ال لاد من ام المتاصر ف حباةٌ البجه این 
وعل الأخض الشاريين والسبابدة.. 
فى هده الييكة إذن » » تميس جاعات البجه .من عصور عديدة » وقد نظموا 
بدي مسي نسي ان چ 
وينقسم البجه إلى أقسام أزبمة رئيسية + ا وبضح أن نطلق عفى کل قسم مها 
انم قبيلة » لأن بين آفراده مصبية 0 ولکل مه زعم ( اظر ) 5 : وهذه الأقنام 
هی البشار بون فى الثمال » وف تلك البيثة الجبلية اامبخریة الیو الساء وااسکلا" ٤‏ 
كا بعتاون مسظم الإقلم السمى تحراءامتبای 
يلهم من انوب الامران» دون براق فى اه من الحنوب الفرق ف 
مسبار على الط ادبدی » إلى الشمال الشرق » ی اتجاه وز سودان . 
ویلهم جنوا اشدندوه » وم 1 کتر البجه فى السودان عدداً » وعتدون من . 
سوا اکن إلى سنار »وی الأرض ألجاورم الخط الجديدئ المتد بين ابلزین» ويلك 7 
أسننحوا يحتلون دنت ماش » ویمیشون ملل شواطی" المطبرة الجاورة ى هلی خط 
. عرض ١٠ء‏ وأخيزآ تجد إلى الجنوب الشرق جاعة بى عامس » وعتدون من عوكر , 
شالا إلى داخل حدود إرئرية في توب ۰ 
٠‏ وهنالك جاعات أخرى من البجه ‏ أو قبائل صنيرة » مثل الأشراف والأرتيقا 
والكيلاب ‏ واغالقا وغيرثم . بمضهم دور ف فلك القبائل الكبيرة » ورتبط 
بها . ولکن أ كترم بدعی الاستقلال ويخاول أن ثبت بالا من الأهية والحطن 
وا عن أيطاله قفا وماكان لقيلتهم من عاد الآن وس القام في العشور 
القارة 7 . ولیس فى دعوام هذه وجه غراية 0 لأن نظام القبائل من طبعه عترضة 
الب والعظور على مدى الأزمنة ٠‏ فيملو شأن بعضها حينا من الاين ». بفضل 
أسرة غوة الشوكة. » كييرة الثروة :. ثم لا تلبق بند ذلك أق. رکه اضف 


جب | مروب آو .الاين »أو غنوء ألقيادة ٠ء‏ فيضف أمرها » ول عددها + 
وهذه الظاهزت: نع الفبائل المزية نضها ى جر برة المرب » ولا جب 
إا رآبدها لت انبج ایشا . 


,يشم البجه لنتهم ألحامية ,و وهن السماة التبدإوى ( أو يداويت ) ویستتی من 

نا سم القبائل الجدويية :نين بى عامر .ومن مجأورم من ال ماعات القلية الى 

تکام لغ ۳ اللاسة ) وه نة سامية مننشرة فى رت وال لاه لمبشة » 
رانا مشیم پم شک للبة اتبداوية , 


1 وا کنر اجه ينرف الة لمرنية إلى جانب ممرفهم لنة التبداوي أو جره 
رن المربية ابست لمهم الأسلية ؛ على الرغم من أن بمضهم يحتفظ بثىء 
بممونه 9.نسية 2 وهی ورقة مكتوية أو حديث حفوظ يرجع بهم إلى « قري » 
ادن الإسلاى التنعز بينهم ء والنة المرية اى الآ من آثار 'النفوذ العرف 
النی دخل فى ههد متأخر نی إلى أوطائمهم .۽ ونوشك أن یکون من الحقق آن 
هذا النغوذ المری وصل لهم من الثمال والشوق . 


ووس بمض أت‌کتاب البجأوى باه جاف الطيام » شدي الثقور من الناس : 
بل يذهب بعضهم إل وضقه بالتوحشن وان يكن لحه الكامة مدلول صرح ۱ 

غير أن الكتاب از من موظیی حكونة السودان. بخالفزن هذا الرأى . 

وافی بطالم .عفالامهم. الى مهم مزا للقبائل البجاوبة وبمض التجامل ف 
المرب » فيو كد لنا مثلا ممتر نيؤيلد لفرق بين المرتى والبجاوى عقارنة وازن 
فها بين ی کل من الفریفین فيقول : إن الفزى ( ۳ وهو وصف مشهور 
عبد ای ابجة مشتق من رهم فى تصقیف العسر ) » » عاش فى مرفعات, 
البحر الأحر آر یمین قرنا على الأقل » أما المربى فإنه « دخیل #-منذ المسور الوسطی 
وللبسجه أخبار شفوية وأساطيز أبطال جع بسیرم إلى حو ۰۰ ۰ سنة على الأقل » 
والمری بمب التجمع نالا تلاط » وهو ترثار بخلاف ما اشهر عنه » أما الفزى . 

فیح المزلة » نفوز من ألناسن » قلیل التكلام : 1 ١‏ ولي کالمرت: » عيداً التقاليد 


الاجماعية الضيقة» والتقاليد القبلية السائدة . وه وكثير التسامح والتساهل فى ااذ 
أصدقاء ص الاجانب » وى التشکل بكل بيثة جديدة . وحبه للعزلة الذى يتوم 
الناس خملا أ أنه یج إلى طبع وحثى » ليس ف الواقع وليد موف » أو لإحساسه 
بأنه مريب عن سار الاس » بل هو خلق ,رع إلى طبيمة البيئة الجبلية > التى 
لا تساعد على التتجمع والاختلاط ؛ فهو لیس مبغضًاً للثرباء والأجانب » بل أاف 
المیش بنفسه » فلا دم مكانا فى دائرة حياته » الاب المربية تبمش تبعث على التجمع 
والخالطة : حتی عند الوهابيين ؛ الذين اشنهروا ببساطة المیش » ری الأفراد تنجمع 
للحديث والغناء والسمر حول:النار أو فناجيل القهوة المديدة الى يستوعيوتها » 
آما سكان البح ر الأجمر -- فبا عدا ينى عامر -- فلاعیلون إلى انشاء قری أو مساكن 
مجتمعة'فى ساحة كبيرة ؟ وبيوتهم الکولة من البرش» » أو الحصير المدود 
على عیدان عنية » يقوم كل منهاعفرده ‏ وکل يبتين مما » أو لام على راس 
بمض الأودية أو الأخوار ٠‏ ولا يكاد السا التجول أو الطائر الحلق فى النماء » 
يستثير منهم نظرة أو التفانة . . . هكذا یمیشون فى جيوب وزوايا وسط التلال 
أو امضاب » حيث لارام الال » على غذاء من اللبن وال موب » وقليل من الحم 
والسکر فى زمن ارخاء ؛ وعلى الاان وحده تقرياً حیما تنتامهم الکوارث » من 
اراد أو الجدب أو الطاعون(٩‏ » 

ومن لجار بالطبع أن المياة - قرونا عديدة - فى جوار هذه البيقة الجبلية 
قد عامت البجه أن الميشة التفردة فى أعالى 'الأودية لما أبضاً قيمتها من ناحية الدفاع 
سواء فى ذلك ما کان دفاعاً ضد آعداء من غير البجه 1 أو من البجه آنشمم » 
ولا بد لنا أيضاً أن ندخل فى حسياننا ما طرأ على هذه البيثة من التغير منذ العصر 
الطير إلى وقتنا هذا » فإ ن كثيراً من الأودية تنل في الاقلیم الصحراوى » تدل 
على وفرة من الاء ليس لما اليوم وجود » وقد اضطر السكان لتفضيل رءوس الأأودية 
فى الرتفعات » لأن الأمطار سرعان ما تصیح نادرة أو معدومة فى الجهات النخفضة. 


Hamilton. The Anglo-Egyptian وما بمدها من كتاب‎ ١4١ راجع ص‎ (0) 
Sudan from within 


— ۲۷٩ — 


على أن حالة الانةراد والتشتت فی شعاب الجبال وثناياها » وإن لم تزل قاعة > 
قدتأرت من غير شك تأثراً شديدا بإلاتصال بالسمران » وبالشاريع الزراغية التى 
تمت فى طوکر ودلتا الماش » وف مو مدينة كسلا والقضارف » وما یسحب ذلك 
النو من اشتباك الصا » واحتشاد المناصر الختلفة . وقد استجاب البجه إلى هذه 
التطورات » فأخذوا يتخذون قری على ضفاف القنوات » ويحتلون أحياء من بمض 
الدن . وأخذ كثير مهم يشتغل بالزراعة وفى تلف الحرف ۰ . ویقول نیوبلد إن 
هذا التطور لم بترتب عليه - حتى الان -- تفكك ف النظام القبلى أو المصبية 
القبلية » ومع أن الستقیل فى بد الأقدار ققد لا يكون فن الستحيل أن يسلك 
البجه هذه السالك المستحدثة » وينتفموا هذه المرافق الجديدة » دون أن يفقدوا 

شخصيتهم أو يتحلل نظاءهم . فالقاضی الذى بح فى خصومانهم » سيان إن عقد 

مجلسه فى داره فى القرية الجديدة » أو فى خیمته وسط مسالك عتباى الوعرة . 

وممط, النتفمين عشروعات الرى فى طوكز وكسلا ثم من البجه ؛ ومع 
التسلبم بأن مستوام فى الإنتاج الزراعى ليس عالياً » فإنه مع ذلك ليس متحطاً ؟ 
وما يثبت قابلية البجه للتشكل بالبيئة الجديدة أنهم استطاعوا أن يتحولوا درن 
بدو رحل إلى زراع مستقرین » وأن:یقبلوا على هذا العمل الجديد الذى لم ۳۹ 
ول يألفوه . ` 

الراحل التاريخية للبجه : 

قدمنا أن البجه عريتيون فى القدم » فى أوطانهم الحالية ؛ ومن ال مائ آنهم 
أول من سكن هذا الإقلم » الذى يحتلونه اليوم ؛ فان تشابه صفانهم واطراد 
أشكالم الطبيمية لابدع الا للظن بأنهم قد دخلهم عناصر أخرى » الهم 
إلا القليل جداً » الذى جاء عن طريق بمض القوافل التجارية فى الأطراف 
الثمالية » أو عن طريق الاتصال بالمبشة فى الأطراف الجنوبية . وقد مرت 
بهذا الإقلم وسكانه أدوار نستطیع أن نسردها على سبيل الاجهاد ؟ وإنكانت, 
تموزنا بعض التفاصيل » لأن الدراسات الأثربة لم تنسع بمد لكى تشمل هذه 
الأقطار النائية النمزلة . 


سے وهلا اس 


١‏ ف الى هدیم السابق فارخ کان هنا الإقليم على الأرجح "قزر 
مطرا ون ماو الیو 3 ١‏ وكانت طوائف مق الهيوانات الدافة مرح فى أرجائه 
وجوانه : دی نهو وصرثفماته .. فسکان المبيد متوفراً وفرة عظینة : ولا شك 
اکان پعیمل على حيوانات متلازراف:» وتطمان من الوعول ». بل والفية 
'إيضاء وغيرها من حیوانات السيد » الايكاد يكون 4 أثر فيا اليوم .کات البلاد 
أجنة ترق الضيد . ولا.شك أن هذه کانت حرفة المكان فى ذلك الزمن البسيه: . 

۴ ت ثم أبهنت الأظليم مس الغاف » ويقل صيدها نها ندرا . وقد 
ترتب على ذلك هجر يمض الجفات القليلة لمشب » التى آخذت تغلب عليه الطييمة 
" المبحراوية .والتجا السکان بالتدر.يم إلى الجهات الأأوف رمام ؛ القريية من الرتفمات 
آی فى النسف الشرق من البلاد ای يحتلها البجه الآن - ولکن بق لم بنش 
الاتصال بالثمال عن طريق اهر » وبعض السالك ال تخلفت فا مياه فى سورة 
آبإر ؟ أو فى الأوديه مثل البلاق .. 

- ولاخات أن هذ ال داث لیا وکات أيه ات الصحراوية 
اقر 17 » حتى ما هی عليه اليوم ام چاه الدور ای م میم الجهات 
الصحراوية ء فى أفريقية ء خين أدخلت اي إلى هذه القارة لدرة الأولى .وگن 
نعل أن الإيل دخلث مصر فى المهد الفارسى ؛ وانتشرت یمد لك پالتدر مج .. ولا ند 
آنا تسریت إلى ال منوب بسرغة : وااروايات التى تروی.عن بعثات قبيز إلى توب 0 
التي لم تصادف النسر دائماً » إن سحت فإن بعض هذه اللات قد أدخلت الإبل ٠‏ 
إلى الجنوب ؛ فى وقت كان البجه قد عرفوا كيف بربون الاشية وإ كانت ماشيتهم 
من آنوام أخرى . ولا بد أن الببجه قد أدركوا ما للإبل من الفائنة » فأقباوا على 
ترییها فى عناية #ثقة . ولاندری حت على وجه التقريب متى بدأ البجه يبون 
الإيل . ولسكن براعتهم فا اليوم ندل على أن عهدم بها لین دق 

. كانت اللاة البجه. صلاث زره المرية ترجم إلى أزسن لدم جد‎ )۱( ٠ 
ولسکن ليس ناك دليل طى. اتفال الإبل إلى بلادم مباشرة هين الل الاعر فى ذاه‎ 
الزمن الد » ولو آنها وسلت“إلهم قبل المهد الفارءي لانتفات مهم إلى فصر لما بين البلا‎ 


عن الروابط القديمة . ولد وجدت بالمأحراء الفرقية بش آلار الدممة عض الإبل *-ولسکن 
هذه قد لا المدو الا شاقا ليعنى لواب از جشیة:. 


س حب 


اونهما. يكن من شئء » فلا نیع( آن ترجح آن اققداء الإبل کان. عثابة 
رة فى حياة النچه + :إذ نکمم مش اتنا انممات البميدة » واجتیاز :اقات 
الشاسعة ٠6:‏ ومنسبهم نله لتعمير أقطا ر کانوا حججرؤها من قبل ومصدرا جديداً 
اه :نمی مان تى را اء المتباى » بصورة مصئرة »ما حدق نه 
زار لينيا زالشضراء الكبرى بصورة! كبر 

(4) وفى أثناء هذا كله اسل البنجه بسکان وادی النيل » واتتینوا من 
مضارتيم م وتوا از اغة واتلباس الميوان كان سن مناطق الاتمال رای 
الملاق وما يليه من جهة توب ؛ حيث معدن مب البق من هروق التكوارئس . 

وقد آثبت سلحنان أن البجه والعبزيين القذماء من سلألة وإحبة» أو سلالات 
متقارءة »ول الأخص كان مضر آتوية ین تمتزج دمام كثيراًبلمهاجرين 
من آلميا عن طريق رزخ السزنی . وقد اند شلجان فى إثبات یه هذا عن 
مقارئة ااج » فوجد تشامپا اما بين آشکال الصربين القدماء ؛ وهم بعش 
لللوك > ونين اشکال البجه ان يغيشون ف أوطانهم الالية ٠‏ لباق من 
اسل واحد » وان كانت طبيعة البيئة فد سلكت الصر يبن طريقاً وأسماوباً فى 
الحياة ء وسلکت بالبجه طريقا آخر . وانفصات أوطان الفزيقين.فترة من الزمن 
إلى أن نشات پنپما ملات لم يكن منها .بد محم التجاور . 
ولا ينس الال هنا لشرح الراحل الختلفة لانساع السلات بين الثمالة. 
والجنوب. وحسبنا أن ذكر أن الدولة القدمة لم تحاول [ كار من إرسال البمثات 
التجادية إلى الأقطار:الجنوبية . ولسكن الدولة الوسغلى ذعيت إلى أبمد من هذا » 
قأممنِ ف التؤغل في بلاد النويةء وتاسمت دول فى الجنوب تتصل بالثمال انصالا 
سیاسیا ؤثيقاً > وامتد سلطان الدولة المنوبية إلى آرافي التيل الأزرق ء ويلك 
مارت جيم أوطان البخله تجاورة للمنه الدولة الواسنة الأرجاء .۶ ذات اثقانة ٠‏ 
الع ٠‏ فل یکن بدا من أن :يسام البجه فى بمطن نواحى الثثافة الصرية » وما 
این نی ظازا متمسكين مها إلى المهد السيحى 

ريع راج مفالا تیان فى عه LAF FRAIL‏ 


ما ات 


(ه) وعنى البطالمة الآقالم الجثوبية أيشاً » واهتموا بإستنياط الدهب ؛ يعد 
أن تمطل قترة من الزمن بسبب الاحتلال الفارسی . ومن المروف أيضاً أنهم کانوا 
جلبون الفيلة من الشوب لاستخداعها فى المرب ٠‏ واستطاعوا أن يستألغوها 
ويروضوها » مع أن الفيل الإقريق لم يستأنس بواسطة الإفريقيين آنفسهم . وقد 
كانت لمم عناية يعجارة البحر الأحر » ولذلك أنشأوا على السواحل السوداتية 

بمض الرانی* » من أشهرها بر نیس «لقرب من الحدود اقصرية الالية » والمقیق 
Ptolomais Epitheras‏ قرب من طوکر . 

(د) وعذه الوای" ظلت قائمة فى المصر الروماتى » ولكن آهمیتها أخنت 
تنقص بالعدريج » لأن اازومان لم يكن لمم مأ ارب فى مناجم الذهب أو الفيلة ».إذ 
كانت مجارتهم آوسم مدى وانتشاراً . فم يكن ن البحر الأحر بالنسبة لهم سوی طربق 
إلى المد المتدى . ومكهم تقدم الملاحة من الاجاه من مصر إلى جنوب البحر 
لاجر راسا » ومنها إلى الحيعط الحندى » دون حاجة إلى الترام الشاطی" » والرود 
کل مقا . ولم يكونوا حربسین على التجارة التی مجممونها من موان" السودان »> 
بل كان جل همم علات المند - وکان اتصال الرومان بالبسه مقصوراً على الثماليين 
ری الذين يميشون فى مصر أو على مخوم مصر ف ثعال السودان . وکانوا یطلقون 
على عرؤلاء امم البلیا . . Blemmye‏ وان کان مناك شك فى أن مؤلاء م البحه 
أو جاعة آخری . 

فى ذلك المص كانت دولة 1 کسوم فى ثعال المضبة اليشية قد نمت وقویت 
شوکنها » ولخذت تثير على اليجه من جوة الجنوب » وندوو بين الفريقين منازمات 
تثور حينا وتهدأ أحيانا . وحتاك لوسة ترجم إلى القرن الأول للديلاد » كشب علها 
ملك من ماوك | کسوم كتاءة زعم قبها أله انتصی على البجه , وزحف على مصر » 
ويقول نيوبود إن هذه أول مرة ف التاريخ بذ كر فا البجه باهم المروف 
اليوم92؟ ء والقناهى أن هذا الاك ل يذعب يميداً ق زحفه نحو مصر 5 والأرجح 
أن اتتصارء على البجه لم يكن نصراً داكا ترتب عليه إخضاعهم لسلطاله فترة من 

فق راجم ما اء قي س ۳۲ عن اسم البمه 

(۳ 


دعم سم 


الزمن » بل يرد تارات لا بد أن حبث بين دز ند مشتقرة» وین فبائل على حدودها 
لا تقبل الاستقرادآو لللشورع. ٠‏ بل من دآیها هی ایض آن تتور وأن نتيا . 

وکام مص .فى المد الرومای عأنوا أيشاً بیش الشقة فى إخمتاع البجه 
ألثائيين. ».لا کل افدول العحضرة تحاول دام أن مخضم القبائن الواقمة على 

" حدودها » وتسی ف أن تفرض ملم قيوداً تنا مشارنهم فى الحياة ۽ عا زاد 
أخالة تعقيداً ] أن الملكة الحيشية من جهة ومصی من جهة آخری سادتهما الذياية ' 

. السيحية . ينا قل البجه متمسكين بعبادة پزیس » الى اقتبسوها عن المصريين 
القدماء وظلوا إلى القرن السادس یقاومون کل عاولة اتعموبلهم عن وتلیهم . 

۷ - لم يكن بد من أن تنقصر المسيحية ف النهاة . نز إلفرن السادس آخذت 
تنقشر ينهم ناره من الشمال عن طريق بلاه النوية » ونارة من الشرق من طريق 
الوا" » التى مجتیم فها البجه بطريقة سامية مع الوافدين من مضي من التجار 
والمال . ونستطيع أن نتسور أن جیع البجه الذين كانت لهم صلات مباشرة 
أو یر مباشرة مع مصر والنوية وا طبشة قد اعتنقوا السيحية بالتدريج ء آما الذين 
' يعيشون فى جهات منمرلة فظاوا على وثليتهم . 

۸ - وف القرن المايع بدا ظهور الإسلام فى الثمال ؛ م أرسلت البثات 
لفعح المتاجم القدعة » وقاوم البجه توغل الإسلام حينا من الاه . وتمود القصة 
میرتبا الأول كا حدث فى ظهور المميحية ؛ فالاختلاط فى الثمال وق الوانی» 
أدى إلى اتسار ثم التراوج . واستمر انتشار الإسلام فى القرن الماشر وما يمده ` 
حتى أهتنقه الميع ‏ وما ساعد على ذلك أن طريق المج فى ذلك الوق ت کان يسل 
إلى میناء عیذاب » فى آخر حدود مصر وأول حدود السودان . وها إلى تجده » 
ويقال إن سیب تفضيل عيذاب ألبا بعيندة 2 عن إفارات ا الان لوا فى ذلك 
المهد سقهم إلى البحر الأخر . وقرب عیذاب من. جده >ملها موضاً نلاعا 
لاخترأقالبحر الأحر : وقد الدئرت عیذاب بمد ذلك تام واتقل نشاعهاإلى بلدة 

(۱) كانت الحلة :الى أرسلها ااظاهس يرس سنة ۱۸۲٩‏ إلى عیذاب من أثم الموامل 
فى تخرييها . وقد دآء إلى فك أن پنض رؤساء البجيه. إستولوا. على يضائم مسا لھ مک 


سس لاس م 


أو السيحية ظاهرة ليست مقصورة على البجه » بل جد غنه الظاهرة أمثلة فى مسر 
بل وق أوربا نفسها يحيث لا يكاد يخاو منها قطر من الأقطار . 

ما الثفاقة المريية فقد تأر ها البجه ایض > تار وا بالإسلام . فأمبح 
أ كترم يعرف المربية معرفة تامة » وع الرغم من الحتفاطظهم بلخم « التبداوى » 
فإن هذه اللغة قد تسرب إلها قدر كبير من الألفاظ العريية » ا آرت المربية فى 
بعض الصيخ النحوية للقة التبداوية . 

(۹) وهكذا تمت - بفضل مذ المدای التارخية التماقبة - الراحل 
الأساسية ف تکوین المجه ا نمرفمم اليوم » وف تشكيلمم على الصورة الى 
تراها » کا نم تقسيمهم إلى الأقسام الرئيسية التى سبق ذ کرها ٠‏ ومعظمها برجم 
إلى وقت حديث . ما عدا المی‌ار الذبن كانوا معروفين بهذا الاسم وقت اتصال 
البجه بالعرب ق القرن العاسم الیلادی . آما البشار ون واشدندوه » ققد کان 
تکویهم على الصورة الى تراها البوم قى اوطانهم العروفة إلى الآن سدقا جدیدا . 

وامل 1 كبر تطور ق المهد الحديث ( أى منذ منتصف القرن التامن عشر ) 
هو ظمور البشاریین والحدندو. قى الة الاتساع والسیطرت على الإقلم الذى يحتلوله 
الیو » قد انتشر البشاريون جنوبا حتى اخترقوا المطيرة واحتلوا الجن الشمالی من 
مهل البطانة وجملوا عاصعتهم أو حی‌کز الرئاسة فم فی بلدة بملوك على المطيرة > 
وبذلك آسبحت أوطائهم تمتد من خط المرض السادس عشر جنوباً إلى انتانی 
والعشرين شالا . أى من هل البطانة إلى غو م منديرية أسوان والسحراء الحاذية 
لا من الشرق» وهی مساحة تبلغ حو ۰ ميل مريع و جاور ثم من اتوب 
المرب الشكرية ومن الشرق امدندوه والأمرار . 

وق اتسع وطن الاو آیضا من الجمات ا إبلية ف الشرق إلى السهول الواقمة 
ال المطیره » أى إلى انوطن البشارى اغالی > وعلى الرغم من بمض الاختلاط 
والتزاو ج بين الفريقين » قامت منازعات حول الرای واازار ع فى هذا الاقلیم بين 
الفریقین » وف يفصل هايا فى هذا اللزاع إلى الیوم . 

آما الحد ندوء فكانوا قبي قليلة اظطر إلى متتصف القرن الثامن عشی : ولكن 


ببس ل 


الحروب التى دارت بين ملك الفنج والبشة : واضفت نفوذ اافنج فى الأقالم 
الواقمة حول كسلا ۲2 وا شعالها » قدأتاحت فرسة للهدندوء » فأحذواینتشرون 
وزداد نفوذم حتى أسببحت أوطانهم تمتد إل الأقطار الى يحتلونها اليوم .اوخوا 
أ كبر قبائل البجه فى السودان . ف ذلك الوق ت كانت دلتا الماش متظقة كنقمات 
وأعشاب وشجر » تومپا السباع » وقد طهرت هذه الأرافی وزرعت بمد ذلك 
عختلف الزروعات ما بين ۰۱۸۶۰ ۱۸۷۰ ومن بين مزرو نپا القطن - 

وهذا الازدیاد السریم فى عدد اشدیدوه » وق خطرثم » وروزی لأول رت 
كأ کر مجوعات البجه لا بد أنه برجم إلى تفلم علىعدة وحدات سنيرة وإدماجها 
بعضها فى بعض راز عه واسطة القبيلة الغالية . و-تري ف تفصيل ااسکلام عليهم 
كيف تم م هذا التوسع . 

٠‏ سم اء فصر الهدية ؛ وقد كان اک الصرى قبله سهلا لينا مم 
بحاول اكام أن يخضموا البجه لسك سارم دقيق » ينای ما آلفوه من الحرية . 
عر بم من اليجه لمماونة الهدية سوى بعض اشدندوه بقيادة نان دجنة» ولم 
تكن تورتهم فى الغالب عطقا على للهدى وأنساره بل لأسباب أخرى » وزعم 
نيو اد آمهم قدموا خدمات للجيش ونقاوا بإبلهم حملة ولوازمها عبر السحراء + و 
بكافأو! على ذلك الكافأة التى کانوا برجونها . ولذلك نار عبان دجنة واه 
وناصروا الهدية قترة من الرمن ثم تخلوا عنم 'بمد ذلك بالتدريح » حتی قبل فتح 
السودان الأخير أما سار القبائل : مار وبنو عاص والبشاربون : فلم يشتركوا 
فى الثورة اشتراك يستحق الذ کر . 


لصرتایث 


5 الحياة الا جاعية 


نظمت شون اليجه بمد عهد المدية نظا تدرمجياً . وجمل الكل قبيلة رئيس 
( ناظر) بتولى شتونها العامة . ويكون حلقة الاتصال بين الحسكومة وبين القبيلة . 
وإذا أحسن اختيار الناظر » ركان رجلا محترماً من قبيفته » ينتمى لأسرة سبق لها 
' أنكانت ذات صيكز متاز » انقادت له القبيلة . وسارت الأمور على ما برام ماق 
تالت المسكومة التعجرية أنه لن ينفعها أن تفرض على البجه أى ناظر تمبه + ما 
يكن حبوباً من القبيلة » ممترفاً له بالسيادة . وقد أسندت النظارة الآن إلى اسر 
ميلا » وأسیح النصب ورائياً قر . 
ولیس من المکن أن حمي عدد البجه تماماً فى الوقت الحاضي » ولکنا 
نستطيع آن. هدرم تقدياً ریا والأرقام الآنية الستقاة من تيوبولد وفيره 
شل لنا خالة هذه القبائل فی الوقت الهاضر على وجه التقريب » واختلاف عددها 
برجم غالبا إلى طبيمة البيئة . لمات الشالية أقل ین وجه عام من الجنوبية + 
حیت الطر أغزر “ ومشروعات الرى أناحث مورداً جديداً الييش'. 
فالبشاريون فى الثمال ( أم على ) يميشون بين البحر الأخر وأسوان . وعددم 
يبلغ نحو ۱۴۰۰۰ نسمة » لم .مجارة مم مصر فى الیل الى يبيمونها لك بشنروا 
حاجتهم من الحيوب وغيرها . وبعضهم يشتفل فى مناج الذهب وادی الملاق ». 
: ودر علهم ذلك بضعة آلا من الجنبهات سنوی . 
أما بشاريو توب ( آم ناجى ) فيتركزون حول المظبرة والجهات الى حوله 


(۱) أ كد كشي من البچه تشؤلف أن المياسة كثيراً ما كافن تلب دوزرها قيا جنار انار . 


سس ۴K‏ سل 


وعددم۸ يقدر بانية لاف فبمة ء وارض البشاريين واسعة قسيجة تبلغ 5 
8 وه من الأميأل البق "تكن تغلب علبها الطبيمة الصحراوية . 
والأمرار یعون فى سباجة تبلق مجحو ۱۰,۰۰۶ ميل ريع » ينقبها فى 
الجبال رسفا فى الول ..وأرضهم | كثر مطراً من أرض البشاريين + وزراعتهم 
اک . مهم بو ۳۰۰۰۰ نسمة یشتناول ويميثنون بصقة دائمة فى بور سودان » 
وم لین يزودون الدينة وسکانها يحاجتهم من اللين والسمن » يعماون فى الیناء . 
' آما سار الأسرار فیمیشون قى الرتفمیت فریی ور سودان » والتهدرات 
الى تلا إفالقرب » وتمقد أوطائهم إلى المطيرة , » وعارسون فى هذه الاعات 
حرفی . الرعى والزراعة . ويبلغ تعدادم حسبي تقدير ساندرز ٠»‏ »,48 علکون 
وى E‏ د ر۱۲۰ راس 
من المتأن والاعن » كن هذه الأرةم کاما تقريبية 
وم يتقسمون إلى ۱۳ امو ر 
آما الد دوه فعددم الان عو ۰ أو | كثر ۽ یتقسمون إلى آرسین 
ندیه + وعدد کییر من المشائرء والشمالیون منهم رعاة» ولكن الجنوسين عارسون 
الررامة Ng‏ الواقنة فرب سنکات » وف دلتا الماش ؛ وقد أمکنهم أن 
يحتوا بمض الال من النقل بواسطة إبلهم ء وعلى الأخص قبل إنشاء سک حديد 
مسجت پوت تما ای يبيمون 
الستا ای » والألبان وا اود » والفحم التاق والسمن » والصیر السنوع من 
آلیاف التخیل 
٠‏ آما بتو عم فى السودان فلا يزيد عددم هی ۰۰۰ر»۳ فة . ولمل هذا 
النداذ ادا أضيف إلى الشطر الآخر التى یمیش فى آرتریا يبلغ اة آمثال هذا القدر 
أو أ كثر قليلا ء وم عدا عيشا من سائر اليجه ء ومواطهم فمل وکر : وحوض 
بركة مکنهم من الانتفاع عشروعات الرى . 
هذه مقارنة مو جز ة لاله البجه » بأفسامهم الختلفة » وإذا استثنينا الجاءات الى 
تيش ) ف مدن لوست من ستعهم + عارشون سناعة وأعمالا تناسب ييثة خلقها 


هل 


بت إت ا تب میا ادج » ول قاری میم زمرق 
القرى الكييرة بل بنيشون هرشة الق بلا بشتم أحرها فى المبيف »ورف 
اق الشتاء ٠‏ فى يبوت من مر[ ابر ) غداوم این ۸ وقیل بين ليوب 
وبمض المحم من ن إن لان » وق سن امدن: يقاسون ميارة الحرنان - 
.هذ البيئة القاسية الى تمرض لنوبات من الجدب وافقصط ف يض البنين 
کا حدث فى عام ۱۹۸۹ قد صبقتهم بصبتها القامئية + رسوا بها حي 
أسبحوا جرا منپا » بمد أن ناغوا نها آلأن السئين ٠‏ فأمبيجرا وم جل 
كثير على تحمل الشدائد وشظت البیش ؛ يجترئون بالقليل من الراد إذا نیس » 
ویسبرون على الحرمان إذا جامت سدوات الجيد والشقة . ومظهرم الطبیی یتفق 
مع هذه الظروف القاسية ‏ 

القامة تمتاز بالتحول والرشاقة : متوشطة الارتفاع آو فوق التوسط بقليل 
والبشرة "راء تضرب إلى رة ء تشتد سعرها فيعض الأحهان . والراس مستطيل 
اطراد ؛ و ان وجدت بض مقاییس للبشاریین نکشف هن ارتقاع إللستبة ارأنیة» 
فليس من الضرورى أن تعلق علبها أهبية كبيزة » حتی تزداد لین الأثلة عا تمكننا 
من الإدلاء برأى له وزن : 

الشعر مموج" أو مد قليلا . وان بدا غير ذلك » بسیب ظريقتهم فى ترجول 
الشعر وزطه على سورة عاسة .. أنه جمزمة دن ابلطب أو الدريس . وإذ! كان 
الشمز عمداً جداً كان ذلك دللا على الاختلاط يبح الناصس اأزحمية .وهذا قلي 
ی البغاربین والأمرار » القين ونيم م عزلهم الطويلة من الالختلاط والامازاج ¢ 
والنسبة الأنفية ستدلة أو متوسطة داعا . ولیس منابك بروز فى الفقك أو آي مظهر 
آخر لاصفات انزحجية لمروفة .. وقد شبقت الإشارة إلى ما براه نلجان من التببه' 
التريب بين ال هزین اداه 


هب اع که 


والأمس الذی يلفت النظر ف البجه جيماً على اختلاف قبائلهم وأوطانیم انبم 
لا تصلهم باحر آدی صلة » فلیدت م سفن أو قوارب أو زوارق . ولا بمرفون 
حرقة السيد البحرى . فهملون بذلك مورداً افذاء ثم فى آشد الحاجة إليه . وعلى 
الرغم من أنهم برعون إبلهم على ساحل طوله ۶۰۰ ميل + وقد تشرب إبلهم قليلا 
من ماء ابعر احیانا » فان البجه أنفسهم لا يلقون إلى البحر بالا . وقد طافت 
بالسواحل جاعات عربية ٠‏ واشتنل بسضها ,سید اللؤاؤ فى دتجوناب وغيرها من 
الجهات . غير أن البجه لم يتماموا شيقًاً من ذلك . ومواتلهم المديدة أنشأتها شموب 
غير البجه . وطل كثرة السفن والنشاط البحرى بواسطة الصريين والبطالسة 
والمرب العنيين والحشارمة والمنود والسين » فان البجه لم یکتر وا لثىء من هذه 
الأعمال البحرية . ول حاولوا أن یتماموا صنعة من الستاعات المديدة الى تقسل 
بالنشاط اليحري . 3 

وتیل امات لحياة البجه الشبانین » وتنطبق فى جلها على سار البجه » 
لاحظها مستر کلارلم((؟ الذی ماش فى بلادم فترة من الزمن . 

السکن := 

تقضى حياة البداوة بان یکون السکن خقیفاً » يسهل قله وبناژه . ولذلك 
ری ف جیم مواطن البجه التمالیین » أن البیب الساثى هو البديجاو ددواك:8 
أو البرش المسنو ع من الحصير ؟ وإقامة النزل وتقويعه من تمل النساء ‏ ولیس 
للرحال تدخل فى ذلك » بل يمد من غير اللاثق بالرجل أن يقوم مپذ؛ الممل ؛ اللهم 
إلا إذا كان التزل لضیف أو ار جل ميض » حيث لا يفن للنساء أن يظهرن . 

وهذا الل يتألف كله تقريبا من الحصير » والسقف الصنوع من هذه المادة » 
حالف من طبقة واحدة أو طبقتين ۰ عليقة داخلية » من الخصير الدقيق الصتع » 
وانمار حية وهي من حصير اغلظ وأسعك ؛ وينصب هذا السقف مفردا أو مزدوجا 
على أعواد متنحتية فى الطرفين . وفتحة الازل أو ببه من الجانب الشرق ف المادة» 
ولکن قد تسكوتن من جهات أخرى . 


. لسنة ۱۹۳۸) للزء الأول‎ ( ۲٩ ل‎ Sudan Notes and Records فى‎ (1) 


عد س 


وجوانب رل لیبّتعلها. من الحسير: » بل تغطى اجزاه.منها من الداخل 
آ کي من لسوت ( کل كاء بسمی شب ) والأماى لبا (الشرق) من 
السوف' ارنادی : «الخلق آسود لور ؛ وتصنم هذه الشملات من صوف 
الم أو شمر لاعن ٠‏ , 

رالات بالطب غاب فى البساطة »:فالفزاش أيسناً من الحسير الدقيق » ومن 
نمته الحسير الفليظ وق النزل أيشاً أدوات القهوة ؛ وبع القدور » وأوعية من 
ال او اموص أو الفر ‏ لمفظ الام والبن » وغيز ذلك . 

و وقت الظمن تسكون الا کواخ مبغيرة منخفضة » وف الإتامة الملويقة 
تکون كين وأعلى » لا ينفذ مها ماء المكر ؛ وهي من هذه الناحية تفضل بوت 
الشمر الى للأعرإب : ولا جد هند البجه اليوم تلك البيوت من الأدم ای أشار 
لها للقريزى ١‏ ولمله كان واها . 

مادات تتسل بالولادة : 

حي بود طفل توقد النار أريمين بوم أمام النزل !تى ولد فيه الطفل ‏ وهند. 

بعض القبائل قد :سكون الدة أقل من ذلك - وروي آحد الأمرأر أن إيقاء الار 
1 ضر وریا بل بكق أن وقد مصباح أمام الدار . وئيس من الضروری أن تفال 


ره زیمدن تاجات SEE‏ ولد آني »دوم 
الطريقة يسجل الإعلاق من نوع الولوة : من غير حاجة :إن لى إملان آخر وس 
هذا الاعلان ۽ بقوم الوالد فى خيمته الخاصة بتقدم وأعة للجميع. . والظاعى أن" 


لس يهاب 


غادة دفن الشيمة وسط فرو ع الشتجر ليلب ية ء ممتد بمض البجه يدفن الللاص 
'فى الأرض » ویکتن بازغاريد. يبل القناء ى حالة الولود ال کر . 
وبمد الولادة بأسبواع لج أونلامظط عراعاة السبوع وما لها من اتضال بإلمادة 
فى مسي : ماغل تنمية الطافل » فيأنى لوف بشاة» و يذيحها وق و بنطق بلسم 
الطفل » فى أثناء ال . . والمادة آلا رى الوا ملقله إلا بيد ثلاثين ما من الولادة . 
, التان : 
ند البججه کا هي الحال عند العزب او ان شائع للأولاد والبناگ» 
وهی فى الأولاد عملية سهلة يسيرة لا تکاد تختلف تما يحدث فى مصر دوم اللا 
أن تعمل والطفل فى حوله الأول أو ای ؛ ويطمر مكان الممليةبإلشحم اللساكن . 
أما ختان الفتاة قعملية تآسية » فى سفام الأحيان . فهنالك نومان أو طريقتان : 
الأولى وهی طريقة انتان الست » وهی لا تختلف مما يحدث فى مسر . والطريقة 
الثانية » التى تدعی انفتان الفرعونى .. وعی توشك أن تكون ملية جراحية» 
تعمل عادة فى الحول السادش إلى الثامن ؟ وقطع فبها الاشغار :المليا من الفرج 
وجزء من الأتقار السقل » :وقد وضفها الأستاذ سلحيان وسفاً مستفيضاً » وقد 
: | کدها ایض القرزی إذ يول : : « وما النساء فقطو م آشفار فروجءن » واه 
يلتحر حتى يشق مته لازو ج 5508 Ce‏ 1 


عندما يكبن تام عند البجه یت + تطيم أن برت بعض الم ؛ يمى 
ختصراً ٤‏ فإذا بلغ ۶ أو ٠١‏ سنة اعطی سيفاً ودرقة » إمترافاً یله مرنبة 
الرجولة . وانظاهن آنه ليس هنالك حفلات مشت ر كبيزة : يجتمع فها الصبية مما 
عند ما ببلثون هذه الرحلة من الممر کا بحدت لدى القبائل الجتونية من النبلييت 
وانساف الحاميين » كذلك ليس هنالك نظام لتصنيف اهتمع طبقات بحسب السن . 


0 راج المزء الأول من المطط » طبع مص سنة ۱۳۷۶ هاس ۳۱۰ ؟ وها التوع 
من الختان منتدر عند بعش الفيائل الاخری من غي البجه ؟ ونسبته إلى الفراعنة ئيس طا ست 
زی معرووقت ٠.5‏ 


س خخ س 


م‌کز امرأة : 
من العروف أن الرأة عند كثير ی تامتع عركز نمتاز . وهذم 

المالة فد لاحظها ان بل ی الطوارق ف الصحراء ریک لها اکن 
عند الحامبين الشرقيين . وعادة ایرث النى تقضى بأن برث ارجل ان" آخته ؛ 
هی بعض مظاهس أهدية الرأة . والفتی بملو شأنه بماو شأن خاله » وق أهمية الخال 
فى الأحاديث والقصص والأغانى عند كثير من الشعوب السامية والحامية ؛ ما يدل 
على أن عادة الاعتزاز بالا خت وأولادها عادة قدعة عند كثير من الشموب 4 ول 
الأخمن الشموب الامية . : وسيا: السحراء بطبمها تملی الراة شات ومتزلة 
خاصة » حين ينيب الرجل أياما فى التجارة أو التارة ؛ ولا بد رأة أن تنمض بكثير 
من الأعمال فى غيا به . 

وسواء !كانت اهية الراة مما استلزمته طبيمة البيئة أو كانت عادة منتشرة 
لسبب آخر » فلا شك أن الرآة عند البجه كان لما فا مضى مكان تاز . ولكنها 
لم نصبح لحا اليوم المنزلة المتازة التى كانت لما من قبل ؛ وان بقیت من ذلك بقية 
فى بعض التواعی الاجماعية . 

ويقول كلارك فى مقاله الذ كور إن المرآة قفا تعاقب أو تلق جزاء رادعا إذا 
ارتکیت متكراً » ويزع, أنه اراد عة أن بوقع عاب صارما بإمأة شابة کان سوه 
سلوكها سپا فى مخامم وشقاق وتضارب بين. طائفتين من البشاریین . فطلب 
تقديمها للحا كة الجنائية » فاحتج أعيان البشاريين وطابوا مته أن يسمح لهم بأن 
بماقبوها عقاباً داخلياً . فام ما نوع المقوية التى ار حولهاء فأجابوا انیم 
سیقصون شمرها ؛ وبازمونها ود ار ۱ 

وفلسفتهم فى هذا أن الرآة عاجزة بطبمها عن مقاومة الاغراء ؛ وأذلك حب 
أن تعذر ولا تؤاخذ » وكل ما نحي عله هو أن تازم دارها وتراقب عسانبة دقيقة » 
لک لا يتمرض لها أحد بسوء + وبذلك تتتى جیم دواع الإغراء أو تكون فى 

التادر . 

ولكن على زغم من هذه الفلسفة يبدو أن ظروف الإغراء ليست نادرة > 
ويزعم كلارك أن النساء = وع الاخص لدی الآمرآر -- لسن على جانب كبير 


— to 


من إنوفاء . وكثيراً ما نکتشف الفيانة » فلا تماقب الرأة ولا باحقها أى ومية 
فيا يبدو » ولتکن ازو ج له الق دانم فى أن يحصل من الماشق الم على دی 
هدر بحو انية من الجنهات ( سنة ۱۹۳۸ ) وعکذا تسود الشكرة بأن الرجل 
دما هو الذنب » وعلیه وحده تقع جررة ما ارتتكب من الم 

وتظل هذه حال الرأة حتى تبلغ الأربمين » فتصيح « أم الميال © » وينتعى 
بذاك عهد الصبى والفزل . 

وعفد اجه - وع الأخص البعاريين -- لا تقوم المرأة حلب الماشية » 
وقلا تقوم برعا . وهذه الحال ختلف ما هو سائد عند جيرانهم من المرب مثل 
الرشايدة » الدين يشتدون فى معام النساء » إذ يشترك سام فى أعال الرعى 
وحلب الاشية ء وق کثر من ضروب النشاط ؛ وقد تضرب ا! رأة عند ال‌شایدة» 
ولكها ۷ تفرب ادي البجه » وان کان ذلك لازماً حاف ب بعض الأحيان عن 
حدارة واستحقاق . 

وتتحصر امال الرأة عند البجه فى الثيام یمض السناعات متل حل 
أوعية من امد وتحليتها بالودع + ونسج الشملات من سوف الاعز أو الم أو ور 
الابل » ویقمن بتزبين ارعال التى جسن هلها حين تنتقل مهن الابل من مكان 
ال آخر . وكذلك ينسجن الأسرة » التى تصنع من انلوص » وربط سيور من 
الل . وفى وقت « انریف » أى مومم الطر یصنمن السمن من الألبان التوفرة 
فى ذلك الوقت من السنة . 

فا مضى كانت للمرأة فى الیرات مكانة ملحوظة » إذ كان الولد يرث خاله » 
وقد كان اسفول البجه فى الإسلام أثر فى تغيير هذه المادة » قأصبح الأبتاء رون 
آباءم . ولكن سحب هذا التحول حرمان النساء من الیراث تام . لأن الرأة 
إذا ورت انتقل ما ره إلى قبيلة أخرى . وكان من ام الأسباب فى رکیز الیراٹ 
فى إن الأخت » أن الأخت كانت متصلة يأخيها » فيظل الإرث فى اتقبيلة أو المشيرة 
ولایخرج منها - والظاهي انيع تيون من وريث البنت لثلا ينتقل إرمها الى 
المشيرة الأخرى التى تتزوج منها - ومپما يكن من شىء ۰ فان هذه المادة تنقص 


سا اسم 


من حقوق الراة عند اليه وقداظهرت لدی الامار حركة. يتادى أصمانها بأن 
هذا الإجراء خافن لشريمة . وتكن هذه المركة لا تزال فى بداينها . 

ازاچ 

وتهوء الشبه "كثيرة بين الرواج فدى النجه وعند القبائل المربية . وأبناء 
الممومة أو وله مفضاون دائما » ولا يمطلى الرجل ابنته روج غريب إلا بمد 
استئذان آقاربپا الصالحين للزواج » والصداق يخدده المرف الماد » وهو هند ٠‏ 
البشاريين الملياب لا يقل عن ثلاث من الإبل » وثلات من الثم ۰ جزء للأب 
وجزء للم وجزء مساو لاخال الأ كبر - کذاگ يقدم اليب هدايا ختلفة من ٠‏ 
الأقشة والأساسة وما إلا . 

هذا بالطبع هو أقل سداق ونيم لقام الروجة واژو ج برتقع السداق إلى العف 
أو إلى | كثر من الضمف . وتبدا الخطوية عادة بأن يقدم الحطيب هدية من البن 
والشکر أو بعص الامز . وهه الأشياء ترذ إليه إذا لم يكن طلیه مقبولا . فإذا تمت 
المطبة ؛ يقدم المبداق اأذى يقضى به المرف » ويعطى لازؤج والزوجة ثاقة عشراء 
وتسكون بدابة عهد انزوجية . 

وتقوم نساء آلمی نیداء بيت الزوجية الجديدة » ومن العادات السائدة أن تعد 
النساء أثناء الشزوع فى بناء للتزل ؛ طبفا فيه تمر وخاع من القضة أو اهب اذا 
أقبل وجل واقترب من الفسوة وهن من بإعداد التزل انيرت 4 إمداهن وقدمت . 
إليه الطبق » فيضطر لأن بتناول بعض الفر ويشطر فى الوقت نفسه أن بقدم هندية 
إلى تلك الرأءة » واهدایا الى تمسل على هذه العريقة ينتفع بها فى إعداد ولهة 
العرس . ومعظم رجال الحى يمرفون هذه المادة » ولذلك يمذرون أشد الحفر من 
الافتراب من مكان :يبنى فيه بيت المرس . 

وبتاء التزل بشتمل فى إعداد الأبراش والشملات اللازمة» وتركييها وعليتها 
بإلأسباغ والألوان برسم دواتر وخطوط عليهاء وف اللهاية يمى مدخل الأزل يحلية 
تصنم من الآلياف الصغيرة من يل الدوم ».وهذء تربط فوق الدخل » ويملق لها 
حبل غلى ضورة مقود الناقة » وخ سني ما پلیسه الأطفال ا كور . والبرضموغ. 


Nil‏ رس 


هذا جاب السماهة مین ». بأن بو نما الأطفال ال کور ۰ والإبل الإناث > 
رما ايع مهن السمانة واقمی با سنا ژوجن :خي أن :هذه التموبذة ( التى 
دی ستکواب 5006۷0 ) لا تسمل إلا أن :زوج نار . 
ويجرى البللاق مند البتجه. طيقاً قمرف البائ عند المرب » ولکن اسهم 
مازة خامة ندی « التعليق ».ای أن يطلق الرخل زوجته بشرط يغرشه علها + 
فإذا لم إستوف هذا الشرط لاوز ا الرواج من وجل آخر > بل ظل نملقة . 
کان يفرض عليها مثلا الا تتزوج من وجل يشاك فى آنه عشيقها عشیقها » واه هو السبب 
فى فساد الريحة الأولى . 
احترام الحم والحاة : 
يحترم الزوج جاه وحاته احتراماً شديداً يذكرنا عا هو سائد عند الدتكا » 
بل امله أقوى عند البجه منه عند أبة جاعة آخری ۲ ويباغ اسان هذا الاحترام 
درنچة مله لا يستطيع الملوس فى حضرة الم » ويتجنب ماله کل الاجتداب . 
" وروی الأسنعاذكلارك أن أحد الیشاریین ( الملياب ) انتحز فی سبة ۱۹۳۵ ول م 
العمدة بالتبليغ عن هذا الحادث فموقب من أجل ذلك » وأظهر البحث والتحری 
أن سبب انتهار الشاب برجم إلى أنه خعلب فتاة من أبها » فوافق الأب على ذلك 
غير أن ألسنة السوء وشت بالشاب زاعمة أنه عاشق لامرأة هذا الشيخ » أنى حانه 
فى الستقبل » وی الرااد اول الأمن أن یدق تلك الوشاية » فلب تكررت دط إليه 
هذا الفتى وواجهه ونه النهمة ء فكان رد الهمة من البشاعة يث | يملق الشاب 
أن يميش وهو فى ظل هذه الوسمة ء قأمسك بسير من الجا وشنق نفسه . 
الأطفال الولومون خارج الرواج : 
بقول كلارك إن انتشار الملاقات فير الشرعية.والتفاضى عله » استازم ارك 
ينظر إلى الود ای بوك خارج الرواج + نظرة نتطوی على كثير من التسامح + 
فلا تلحته وه ولا عار پسبب حادث ولادنه ‏ وهؤلاء الأولاد يلتحقون ف النسبة . 
بأمپم . ولا كانوا ذکوراً كان لم جيع ١‏ الحقوق التى يتمتع بها أبناء القبيلة > 
وعند بمض البشاریین ندل البنت على الرجل النی أغواعا » وله الق فى هذه الأ" 


س — 


أن ,اخذ الفتاة وابها » ویدفع مپرا خقضا قلا يزيد على بعير واحد » و وجه عام 
تصبح قيمة الزوجة التى سبق ما أن حلت من غير زوجها ؛ فى سوق الرواج أقل 
بكثير من صواحبها . . وكثيراً ما تلجأ الفتاة إلى هذه الحيلة نک نتزوج من 
الرجل الذي نحبه » وتتجنب الرجل الذى اختارته أسرتها لیکون بعلا لها . 

الوفاة والجدازة : 

يدفن اليت فى حفرة وهال هليه التراب » وتنطى الحفرة عند بعض القبائل 
( المطبرة ) بحسى أبيض ومن حولها إطار من المصى الأسود » وآما الأطفال " 
غلا يوضم على قيورهم سوى الحصى الأسود . وهذا الحمى الأسود لا بوشع على الق 
إلا بعد أن تقرأ عليه آيات وتسبیهات . 

و حتفل بذ كرى الفقيد ثلاث عسات إذا كان له بض ار » الرة الاول 
بعد آسبوع من الوفاة » والثانية يمد أريمين يوماً » والثالئة بعد مضی عام . وذلك 
ينتحى الحداد . 

مق الطبول ن 

ومن عادة الأصرأر أن أقرب الناس إلى الفقيد يحرم عل نفسه أن مجلس ی 
فروة إذا ركب بره وذلك من مظاهى اداد . فإذا كان الفقيد من الرؤساء أو من 
فى طبقتهم دق له الطبل عة واحدة > ثم لا يدق بمد ذلك عام كاملا » ويطلق 
على الطبل امم الننحاس » وهو الاسم الشائم فى السودان » وذلك لأنه عادة يتتكون 
من قاعدة كروية من النحاس شد علها فطاء من الخد ء ولا دق الطبل عادة 
إلا فى ثلاث مناسبات : الأولى بعد وظة فقيد عظيم » والثانية الدعوة إلى الحرب » 
والانتة لحفلة عظيمة مهم القييلة كلها . ولا جوز مطلقا أن بدق التحاس آسبب تاقه ؛ 
لآن له تأئيرا شديداً فى نفوس الناس . ويتهيج له الجيع حتى الشيوخ الطاعنون 
فى السن . فلا يكاد الطبل يدق حتى تثور الجاسة ق القلوب وترهف الأعصاب ۰ 
ورد السيوف من أتمادها . ولكل قبيلة طريقة أو نعمة غاسة فى دق ابو لما » 
تمزها عن قيرها . 


6 مت 


الحياة الاقتصادءة 

الزراعة و 

ليس جن لزق ميتة تنلب علها الضقات السحراوة فى ممظم حهاتها أن 
پکرن فنا للثراعة شأ نکیر ؛ ومع ذلك هنك جهات متفرقة أمكن أن تنش 
فها حياة زراعبة . وبقطع النظر من التطورات الحديثة الى جامت تنيجة ۳ 
الثرؤة اللائية العدودة لكل من خور رکذ » » واستخدانها فى ری و ۰۰ 

من الأفدية » وى نور الماش لری مقدار مفادل » وما تركب على ذلك من ٤‏ 00 بد 
فى منطقتى طوکر وكسلا » فان البجه قد مارسوا الزراعة فى جهات متفرقة ؛ وعل ‏ 
الأخص ف الجتوب » وعلى شفاف السطبره » وف بمض الأودية والأخوار » وق . 
سهل البسطانة جيث بجود الطر من مام لمام » و إن كان من ماد أن يخلف الظتون 
فى بمض المتوات . 

والرراعة بوجه هام لا تارمن محاسة وإخلاص ء شآن البجه فى ذلك شأن 
جیم الرهاة فى ججيع الأفطار .ومن الجاز أنهم م یکونوا عارسونها معط أوكانوا 
يكلون أميها إلى الخدم والمبيد وعكننا أن نسم الزراعة بحسب آنوام الحقول 
إلى أربمة أقسام : 

» فى الأقاليم الوسطى الشببهة بالصحراوية بقع متعزلة ؟ إذأ جادها الوبمى‎ ١ 
أثقى الزارع اب ف الأرضء ثم یمود إليه بمد لالة أشهر لمل الطبيمة أن کون‎ 
قد قامت بالواجب فأنبتت اازز ع فاستغلظ فاستوى على سوقه . وعذه الرراعة وسط‎ 
لیاف كثياً م! تتمرض لها الیل النناعة » فترى فا صرعى شهیاً خصباً فتلنهمها‎ 
» عن آخرها . قیصیح ساحها ويش بالشكوى مطالباً ساحب الإبل بثرامةكبيرة‎ 
. وهذا من ام أسباب التقانئ‎ 

۲ حال ضقاف نم المطبرة» عکن لبجاوی إذا شاه أن يستقيد من فيضان 
اهر » فينتظر ریما هبط الفیضان ؛ وبزرع الشواطن" وازر» کا حدت على طول 
هر التيل . غير أن هذا الممل يتطلب عهوداً زراغيا خاصاً » إذ لا بد 4 من تطمير 
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الأرض من الأعشاب » إعدادها إعداداً خاساً . ولا يبل على ذل مثل هذا 
الجهود إلا من اعتاد الإقامة على شواطى" اهر زمناً طويلاء كا هى ال مال فى إقلم 
النوية ‏ ولذلك بقوم البجاوى بواجباته الزراعية هنا فى شىء من التراغی . 

۳ - لذلك نراه يؤر الزراعة فى مهل اليطانة نفسه ؛ والشواطی اللهرية ميزة 
آنا لا تتوقف فا الزراعة على امار ء لأن الفيضان بدع التربة فى حلة من الرطوية 
كن من زراعتها » ولکن سمل البطالة له ميزاته أيضاء وه خصوية الغرية » ووفرة 
الحصول لأقل ممهود يبذل » بشرط أن يتوفر للزراعة مقدار س ولو معتدل - 

من المطر . والبشاری في سمل البطانة متفائل داعا » وقد مهمل زراعة الأرافى 

الجزرية على شواطى' المطبرة » أملا فى سقوط الطر وجنى عحصول وأفر في ل 
البطانة » وقد خيب ظنه فتفلت منه الزراعة فى الإقليمين معأ ء ويضيع عليه ماعساه 
أن يكون بذره من الحيوب . والسبي الأسامى » ااسکامن وراء تفضيل السهل 
على الشواطى' هو بنض الممل اليدوى » الذى بحتقره البدو عامة . ولیس عستفرب 
أن مجده لدی ال ار والبشاريين . 

وتشبه اثرراعة في سپل البطانة » زراعة الا فطار الجنوبية امتاجة دود الحبشة» 
حيث الطر آغزر وأوفر » وسقوطه آفرب احنالا » ولذاك رى أن حظ امدندوه 
وبنى عاص من الزراعة أ کثر من حظ سار البجه . 

٤‏ س والنو ع الرابع من الزراعة » هو ما يحرى فى دلتا بركة والجاش » وهنا 
تعتمد الزراعة على الفیضان . وقد تظمت الزراعة هنا حدقا تنظيا خاصاً » ودات 
زراعة دلتا الجاش فى ههد همد على » نم استمرت فى العو واازيادة بمد ذلك . ويقول 
الأستاذ نيونولد إن اشدندوه فى إقليم الماش يقبلون على الزراعة إقبالا لا بأس به 4 
ولثن لم يكونوا ذراعاً من الطراز الأول » فان ما يقومون به فلا يمد تقدماً عظيا 
بالنسبة إلى أعالمم قبل ذلك . وفرق كير بين شمب اعتاد اازرامة منذ آ لاف 
الستين » وبين قبائل بدوية م تكن تقبل على الزراعة إلا عن كراهية واشطرار . 

وام ما زرمونه ا بوب » وعلى الأخص الذرة الرقيمة . وف الأقالم الثمالية 
حيث الزراعة قليلة واحصول ضثیل » ری البشاريين وغيرهم مضطرين کل عم إلى 
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شراء حاجانهم من ابوب للطمام » ول تستخدم عثاة انتقاوی عند الزراعة . 
أما ق الحنوب فان البجه قلما يحتاجون إلى شراء الوب للقوت أو للزراعة . 

ويصف فنا كلارك بعض الراسم التبمة فى الزراعة ؛ فيقول إن البجه يرون 
قرات ی اقل قبل بذر الحبوب ء فینحون محلا أو جلا أو كبا أو ممزى » تب 
لقدرة الرارع وسمة الأراضى الى علسکها » وبمضهم يتسب هودجاً ؛ فتمدو حوله 
الرعال على ظهور الإبل » والنساء تزغرد ؟ ويمضهم س ذوو النزعات الدينية س 
يلتزمون السيام فترة من الزمن » وآخرون يكثرون من الصملاة - سلاة الاستسقاء 
- والدعاء والتمبيج . 

فإذا اقترب وقت الماد » ضر وا لذلك موعداً لا خلفونه »> وف هذا العمل 
ات يبدى البجه نشاطاً کر ویتسابقون ہم مجنی غاته قبل ساحبه . 
ومن عادتهم أن من ينتعى من محصوله أولا يسبع مجاره : 8 الأرب جاءنك 4 
ومکذا حتى ببق آخرم وهو الذى وسلت إليه الأرنب » فیضحك الأخرون منه 
ورعا كانت هذه بقية عادة قدعة ۰۰ وهكذا رى أن البجه - ون تقاعسوا 
أو تکاساوا فى اعمال الزراعة - بيدون نشاطا هائلا وقت الحساد . 

اری : 

على الرغم من احتراف الزراعة ء ونمدد آنواع الزارع » وضرورة الفلات 
الزراعية لاستکال التقذية » فان ارعي هو اطرفة الأساسية يع البجه » على 
اختلاف قبائلهم واوطانهم ؛ وقد ازدادت ضروب النشاط الاقتصادی نسددا 
ونتوعا فى الأزمئة الحديئة » وأصبحت تتناول البيم والشراء » والنجارة فى ختاف 
مظاسرها » وتنئاول استغلال بمض الغلات الطبيمية »كا تتناول العمل فى الوانىء 
وف اتلدمة المامة ( الیش وما إليه ) » ولسكن هذه النواحى الختلفة لم تستطع أن 
ممق الحقيقة الأساسية وهی أن البجه شمب من الرعاة ء وإن نمددت وجوه النشاط 
فيه وتنوعت . ومن المکن أن نتصور ألم جاء عليهم سین من الدهی لم یکونوا 
يحترفون حرفة أخرى . بل کان جل اهتامم ونظام حیانهم مکزا حول القعلمان ٠‏ 
والعناءة بها والدفاع عنها . فإذا ثار نزاع حول أرض ٠‏ فذلك لأنها مر لاشيم 
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أو فها ار لسقاية, دوامهم » وإذا أغاروا عل جيرا امهم فان آم أسناب الحسام 
اسول على قطيع أو ار وان على قطيع » + ونکت قح ار ية مي الق 
الذي يجب أن بر فى کل فرد » فذلك لان حيأة الرمى تتطلب للتأهب الداتم للذود 
عن القطيع ء ورد المدوان مده . والطمع والجشع » لا تخد إلا صورة واحدة 0 
فى الزقبة فى الاستثثار بأ كبر هدد مکن من الإبل . فالحياة كلها می‌کزة حول 
شىء واحد + وإن ظهرت في مظاهی مختلقة , 

ومن الرجح أن البحه قد عرفوا الزراعة والزداع زمنآا طویلا» دون آن 
عارسوا تلك الحرقة أو لوا من يحترفها . ولاشك أنهم منذزمن طویل جداً » 
عی‌قوا فائدة ثدة النلات اثرراهية » وعل الأخص الحبوب » وحصاوا علا واستخدموها 
فى غذائهم » دون أن يقسكروا فى استتباطها بأنقسهم » وسسهم آم الوا حساون 
علبها بأحدى وسيلتين : إمابالإغارة ؛ إؤاكان الرراع -- کا هی الخال فى كتير من 
الأحيان -- جاعات مستضمفة » متفرقة ليس بها تضامن وتعاون » ولا نظام 
دفای کہا من الذود عن آرضما ۶ ما بإلبيم والشراء » يأن يمطوا نا يفضل عن 
حاجنهم من الاشية و حساوا فى نظيرها على حاجنهم من افر أو ابوب . 

ظل اليجه حينا من الدهس يحصلون على حاجهم من فلات الزراعة بإحدى هاتین. 
الوسيلتين » ولا تزال البادلة عنصراً ناما إلى الیو فى حياتهم »کلہم -- وعلى 
الأخص سكان الشبال - من الحصول على جزء غير قليل من قونهم الضرورى . 

ولا نمرف على وجه التحقيق متى ولا كيف أخذ البجه عارسون الزراعة > 
مقلدن جیرانپم » من الستقوين ؛ اللازمين توم ومنارمهم » ولسكن ظاهن 
الأعر دل على أن ممارسة البجه لارراغة ليست بالأمر القديم » للمرق فا ادم » لأن 
تقاليدثم وشعاترم وغتلف مادانهم ۽ كلها نشي بن جتمعهم موطد لاهن 
فى حياة الرعى . قلدية ندفم بالإبل » وكذلك الهره وفى جیم مظاه الحياة الاجماعية 
الأساسية » رى الإبل وسار آنواع القطمان تحتل مكانا هاما » نحن إذن أمام 
جتمم قد تطور فى المصور الحدبئة بمض التطور + ودخلته ألوان مختافة من النشاط 
الاقتسادى » نکن أركاله الأساسية لا ال قوانا ارگ اشنم الهيمن میا 
تلك القطمان الشخمة من الإبل والفنم والاعز . ' 
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والإبل بانطم هى أم هذه الميوانات > واعلاها شأنا ؛ ولینت القطمان 
الأخرى سوى أجزاء متممة لثثروة الحيوانية ولا وجه تاد يها وبين الابل 
فى الأهمية ٠‏ والقبية ی تقض إبلها أو يد تتعرض لكارئة عققة » وان تلبت 
زمتاً طويلا عتى نذهب رها : ویشطرب کانپا » ولا مد شا بمد ذلك من أن 
تبج فن قبي أخرى أو تتعرض لفتاء عقق . 

والأرجح أن الابل لم تأت إلى البجه عن طريق البحر الأعر مباشرة » فإن 
الاتصال بين جانی البحر فى هذه الطفة لم يكن ميسوراً فى الأزمنة القست 
وأ كبر انظن آن, انتشار الإب لكان من الثمال إلى الجنوب ۰ أى أنها: ومنات إلى 
بلاد البخه بمد أن ؤومت إلى القطر الصری ويعد انتشارها فى راء معس » فى 
عهود البطالسة والرومان . 

“وأيا كان الوقت الذى تمل فيه البجه أقتناء الإبل - إلى جاب ماکان اہم 
من الماشية قبل ذلك - فان دال الایل إلى بلادم ات ارية خصية » إذا سح 
"هذا التعبير » لاتشارها ورهایها EN e EAS‏ 
الإبل دیا » فللا اغذوا فى اقتنائها لم بلبثوا أن ألفوها » وأبدوا فى تربينها براعة 
فائقة لا تقل عا أده ای قبيلة عربية » اشتهرت بر بية الإبل . ومن الا بالطبع 
أن البجه قد عرفوا بمض القواعد الأساسية لتربية الإبل من الجاعة أو الخامات 
التى آخذوا عنها هذا الو ع الجديد من الميوان . نکن لا شلك آنهم زادوا كثيراً . 
على ما تطنوه » ومخصصوا فى تربينها على طریقتهم وأساليهم ۰ وبذاك اختلفت 
رقم تما هو متبع لدى الکباییش مثلاء وادى غيرم من القبائل ذات الإبل . 
التى تعيش فى ال مانب الفرای من التيل . 

لم يلبث البجه بعد أن اقتنوا الإبل أن .اهر کوا الصفات الأساسية ال تميز 
بعضها عن بعض + وأن الورانة عنصن هام فى تربيتها » وق تأ کید بض سقاتها 
المتازة . وهتالك بالطبع سفتان أساسيتان : السرعة من جهة ء والقدرة على مل 
الأتقال » وأ نكلا هاتين الصفتين لا بد من توافرها . وكان من الجائز أن تتجه ربية 
الابل و الع بين هاتين السقتين + بان تسكون الإبل ذات سرعة ممقولة » وفى 
اوقت نفسه تستطیم أن حمل كبر مقدار مکن من الزاد والتاع . غير أن نظرية 
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اليجه نی “الاين جمتجم بد رکون أن المع بين جاتب الستنين على لين الأ كز 
فق إل يكون مستحيلاء لأن إبل الل ؛ يحب أن نیکزن قرية امضلات ؛ 
ید الستام » وه ثقية الوزن إلى مرجة بميدة ؟ ينا ألمجن النزيمة المد 
يبب أن تکون خنيفة ۽ قلي لفحم ؛ جتى تيتكون سرنعة رک إلى يعد مذی 

.١‏ اتلك ری الب هغد جوا ف تربية الإبل نون الأولى تربية الیل ام 
جداً ء والأشرى تربية الإبل القوية الثقیة التى تحمل أمتعنهم إذا انتقلوا من مكاز 
لآخر . فأخذوا بربون إيلمم بدقة وعناية حتی بساوا » يطريق التوزيك وصراقب 
التداسل » إلى استنباط هذه الضفات . .وفك انقسمت الإبل اسهم إلى 

٠‏ والابل السريمة عند البيجه تلق عناية خاصة » لملها ام د يبدل من العناية 
فى تنشئة النو عالآخر . ونبد العناية مها عراقبة النمل + فلا يسح للفافة السريعة. 
أن تنسل إلامن بكر سریع . . وكل فصيل بود كون شجرة نمبه معروقة و حفوطة ١‏ 
والمناية التى تبدأ باختيار الوافين » تستمر بعد الولادة» في جميم للراحل + ؛ إذ لا ند 
من تدريب الفصيل فى السئوات الأريع الأول من مرد » وإلا تمذر او استحال 
تدربيه بمد ذلك . ومتى لم ندرییه أسبح سالا ال ركوب وتقطع السافات البميدة 
فى سرعة قد تبلغ این سرعة اليل . . واشهرت, امجن البجاوية ذلك فى مصر 
والسودان » و تحرص المتكومتان ملى اقتنائها يم لا ال الى تتصل بر اقبة الحدود » 
وكانت فيا مغى لما مکان فى نظام الميوش ."ولا شاک أن امافم الأ کر اقنی 
مدا بلبجه إل الاب إلسرعة » هو ما نذا من الشأن ال كر فى اطرب وف نکر 
والفر ؛ وف الاقشاض الفجانى على العدو , نهی هرم بالدور الذى تقتتى له اليل 
فى البلاد المربية . ويس من السهل على البجه أن بربوا الميل فى آوطانهم ای 
لا يتوفر نها المشب إلا فى جهات متباعدة . والقبائل العربية الى م هتنی الیل 
تشطار لأن مخسمن لما عدداً من الإبل لتحمل القوت اللازم اء أثناء: قطع 
الساقات اليميدة فى السحراء » ولا شاک أن فى هذا تعطيلا امد كور من للباشية ء 
وإذا أسكن ان شيك الیل مل اليل¿ فان ما أوفق ليغ لباق 


وهذه الإبل -- عدا ما اشنهرت به من السرعة - تمد مطية مهلة ا كوب » 
لا بحس را کہا نصباً ولا عناء » ويستطيم أن يقطم السافات البميدة ویقفی على 
ظهرها الأيام الطوال دون مشقة ء لأنها مودت منذ السغر أن تعشى مشية مستوية 
سهلة » فى خطاها السريعة أو العتدلة . ونظراً طبيمة البيئة التى تجمم بين السالك 
الوعسة فى الجبال واافیافی الواسمة فى الصحراء » اعتادت هذه الإبل أن تسلك 
الطرق المبلية التحدرة والمرات والثنايا الحجرية » من غير مشقة » وهی ابتة 
ای » لا بخشی علا أن نزل بها الرجل أو تتمثر فى الأحجار والنحدرات 
والشماب الشيقة » وهی ميزة قلاا مجدها فى اميل - 

لا شك أن الابل السريعة محتل الكان الظاهى البراق من حياة البجه » 
فاتشاط الحربى والرياضى والحفلات لما قها السکان الواشح المتاز . وهی أرضاً 
النى شكلت الجتمم ء بأن جملته يجمع بين التفرق فى عفتات اه والأودية النعزلة 
والتجمع السریم إذاكان هنالك حاجة للم تمل القبيلة وتجميمها لترض من 
أغراض الحرب أو الم . ولكن هذا يحب آلا بنسينا أن فوام الحياة الاقتصادية 
عو الإبل الأخرى » الی تستيخدم فى الحل» وهی التى تدر الألبان الفزيرة . وتساعد 
فى انتقال المشيرة من موطن إلى موطن ۰ وهی الماد الأسامى للامتساد القوى 4 
وهی التى تستخدم فى تقل السلم والفلات الزراعية ؛ فوق جلها الأراش للخيام 
والأمتعة والأوانى . وهىعماد النشاط التجارى + بۇ جرها البجه تلنقل فى الصحراء 
لاحكومتين الصرة والسودانية » حيث تنمدم وسائل النقل الأخرى . وقد تؤجر 
للأفراد أو للبمكات » وهی بذلك تكون مورداً من ام موارد الرزق . ولذلك 
لا تفل عناية البجه بها عن عنايهم بالإبل السربمة التى تستخدم فى الذود عن 
القطمان » وجحاية المتلكات . 

.فالمنابة بالإبل إذن تشمل النوعين ۰ وإن كانت المجن السريمة آفرب إلى 
قلوب البجه» لأنها موضم افتخارم » ولأنهم يسبطحوونها ء وتلازمهم فى أسفارمم » 
وبركبونها حتی ف غير أوقات الانتقال من مر إلى حرى . و كثيراً ما یکون 
للرجل مجيته الفضل يعرفه باعه ؛ ويصاحبه فى غدوه ورواحه . وبیت الائنين 
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علاقة وصلة ‏ لا يتسني. وجوندها ین الرجل وبين الإبل التى عمل الأتقال . 

على ارغم من هذا کله یی البجاوى باه كلها » ویمرف بلباعها وخسالحاء 
وهو طبيب بمللها .وأصراضها » ويسمها نی کل منسلة من حياتها بام خاص ء کا 
.يفل المرب تما ولسكل قبيلة علامة تکوی على كل جل أو نا وتمرف ولوسم» 
عي ابل کل قبيلة عن إبل القبائل الأخرى . وهی علامة واضحة لا مكن إخفاؤها 
آو سترها . وقد تكون على المنق أو البطن أو ای جزه آخر من جنم البعير 
أو الناقة . وإلى جال الملامة الأسابسية الماسة بالقبلة » نضیف كل جاعة أو أسرة 
علامة أخرى خاصة بها » وكثيراً ما تکون هذه الملامة الاضافية هى لأسرة الأم 
إذا كانت الأم من قبيلة أو عشيزة أخرى » هذه بقية أخرى لنفوذ الأم بين 
البجه . وق أثناء البيع والشراء وأليادلة تضاف علامات أخرى 4 يث كن 
لخبیر أن طالم على جسد ال تأريخه فى صورة مسر » ولو أن بعض 
البشاريين یکتفون بسدد شیر من الملامات : علامة فى أعلا الساق » وأخرى على 
المنق تحت إلرأس مبائرة . 

يماج البجة إبلهم بطرقهم البدائية » حيث لا تتوافر وسائل الملاج الحديثة . 
والكى من آم الوسائل التى يلجأون إلها . وقد يستخدمون اسکین ؛ فى 
استتصال کت صريضة من اللسان أو أى جزه آخر من الجسم : 

وزیی الابل ی بيثة.كالتى يميش فها الببجه تستدهی بالطب كثير؟ من التدقل » 
فان الإبل على ارغم مما اشتهر من قدرتها على أن نقطم ایا وليالى من غير طمام 
أو ماه ٠‏ ليس ممنى هذا أنها قليلة الطام والشنراب بوجه عام . والسعیح آنها 
يازمها الكثير من النذاء » وقسط وافر من الراحة فى الرعى » قبل أن تشر ع فى 
رحلة طويلة - وا كثرت الابل فسرعان ما تستتفد الرعى القريب + ولا بد آن . 
تساق إلى مرعى لخر . فإذا استنفدت الراعى القربية فى موطن من الواطن » 
فلا بد من الابتقال بها إلى موطن يبعد.عن الأول بمشرات الأميال . ومن الا 
للقبائل القليلة ألتى تميش على حافة نهر كبير كالمطيرة أن تظل قريبة من مواطنها 


(۱) راجم مقال ارك الشان إليه فى 510.8 لسنة ۱9:۳۸ بن ۲۱ 


۵ اعد 


» الأسملية » حي لا تمدم الماء والرعن : والكن القبائل الى تم فى جوار الجهال‎ ١ 
+ وی لهات الین لامشل كبن فى تشکیل سيلة جه الاجمية والاقتصاذية‎ 
- لا بد هم أن يتحواوا.من ننوطن إلى آخو تبما ا قتطیه قتضیه البحت عن الری‎ 

وف التهول ا لمتدة تال المطيرة إلى الفطر الصری » حيث يلب اطفاف ۶ 
ويقل .للا ةارع أذ ينمدم » ري الآبار مين بعضها عن بمض » وكثيراً با افت 
ملكية هذه :الأِر الا للتزاع بين القبأئل . ونظراً لقة“هذه الآإر رئ وشا 
زعام لا يكاد يتقطع ليلا أو هارا » وعلى الأخص ف الیل . فلا تكاد تفر غ جاعة 
من ری ماشينها » وملء قريها » واللضى فى سبيلها حتی تجی» جاعة آخری . 
ولا ینقطم الفتاء والنشيد أثتاء هذا كله . و زعم كلارك آن للبجه مثات من الغا 
نشدونها وم يسقون ماعيتهم » ولکل نوع من الهروآن» فى زمه , نشیده‌اطاص . 

وإلى جانب الإبل رف البجه قطماناً كبيرة من الضأن والاعز . ويطلقون 
علها امم الاشية الذقيقة ( الصغيرة ال ) إذا قورنت إلى اللاشية الجليئة وهی 
الابل . والاعز کا هو ممروف أ كار استالا تون اليس من الضأن عوقول 
كلارك إن البجه بربون النان » عيث یکون موسم الولادة فى الصيف حين بيدا 
مومم الطر . ویأخذ النبات ق المو » قتمضی اللان خلف الشیاه وترعی مها . 
آما موسم الولادة لماعز فهو الشتاء : حين تکون القبيلة ؟ كثر استقراراً. » لأن 
الجدي الستیر بتمرض للضياع إذا ترك لک يتبع أمه فى موامم الانتقال وتوقیت 
موامم الولادة على هذه الصورة هو من عمل البجة أنفسهم » ولکن لمل السبب 
الذى دعام إلى إلى “ذلك ليس ما يقوله كلارك من خوفهم على الجديان أن تضيع وی 
تنبع المئزات » بل إنهم آر ادوا أن مجماوا للشأن موسا وللناعز موسماً ؛ حتى يكون 
لدبهما موسمان ترعاية السشار » والعتاة مها . وبإثتالى يكون نېم موارد للألبان 
واللحوم فى الوامم الختلفة 

ورف البجه ء إلى جانب الإبل والضأث والامز 3 قطعاناً من البقر . وهه 
اقثروة الليوانية ليست مقصورة على قبي من القبائل + ابل يشترك الجيع فى تريية 
ابقر » وان كان بعضهم آفتی من البعض . ویدیهی آن: تريية البقر لا تماح إلا 


سس ړو سه 


لسکان الأقطار التى يتواقر فها الرهى فترة طوبلة من السنة » ولا سبيل إلى اقتاء 
البقر بواسطة سكان المتمور أو المتباى » أو الأقالم الثالية بصفة ابة . ولسكن 
نظر لان أوطان البشاربين قد اتسمت وامتدت إلى نهر المطبرة ء فإن هذه القبيلة 
أيضاً استطاعت أن تمتلك قطماناً من اليقر » وان کانت آقل بكثير مما يقنيه الأ أر 
أو المدندوه أو بنو عاص ؛ أو القبائل الصميرة من البجه مثل الالنقا والأرئيقا . 
ولكنا مع ذلك لا نستطيع أن نسمى البجه رعاة بقر أو بقارة بالمنى العروف » 
لأن البقر ليست هی الاشية الرئيسية لمظمهم » وأ كترم لم يفسكر فى افتتالها إلا 
فى المهود الحديئة7؟. والجاعات التى تملك قطمان البقر» هى فى المادة نفس الاعات 
اتی تمارس الزراعة . وكثيراً ما ترى قطمانهم فى سهل البطانة ترعى المشب » وهی 
تشتمل على عزج من الا بل والتأن والساعز والبقر والخير . وعکذا رى أن ماشية 
البجه 1 کثر مجانساً فى الثمال » حيث تفلب تربية الابل » ثم تزداد اختلاطاً 
وتتوعاً كلا امهنا إلى الجنوب . . . ولمل فى تنوع الثروة اليوانية فى الحنوب » 
ما يفسر لنا تفوق البشاربين الشماليين فى ربية الإبل على جيم البجه . 

وللبجه عادات خاسة تتصل بالن وحلب اأساشية » منها أن الرجال کا ذ كرا 
من قبل هم الذين يحلبون الماشية ؛ ویشکرون من الزبيدية والرشايدة ( وهم عرب 
من المن حدیئو المجرة إلى السودان ) أنهع يسمحون للنساء يحلب الاشية . 
وميا أنهم لا محلبون فى أوعية من الفخار ؛ وإ ن کان لدی كثير مم آوعية تفارة . 
والوعاء الفضل لب الألبان هو القرعة الحافة ذات الفشرة السمبكة » أو أوعية 
EF‏ ؛ وھی تم من اللو الرة فیع جداً .ويقول سلجان [مپم رعا استخدموا 

من الأدم لهذا الترض احیانا » ولكن هذا تادر . 

بمو أن الرجل بعد الب لا جوز له أن بذوق قطرة مته قبل 
أن بتناول منه شخص آخر حرعتين أو ثلاثة . ومن | كبر الوسمات أن برتکب 

(۱) رل الأستاذ سلجیان ف JRAI 4¢ ( The 112/6 Probleme‏ هه 


ع ٩۶4‏ وما پدها ) إن مت البجه يمدون ابقر ماشية حقيرة » وهذا القول ينطق بوجه 
خاس فى الأمرار . وقد يتدام إلى فيم , 


هه ات 


رجل هذا الآ النكر » مهلا بلغ به الظما . وم يصغون هذا الممل الستهجن » 
بقوطم «افلان حلب ورب 4 
المناءات ز 


سيا البداوة حياة الداوة وكارة التتقل لا تساعند على نشوء صناعات كثيرة » فالصناعة 
مقصورة على الأشياء الضرورية . ومن الجائز أن تصنع أشياء قلائل لک تباع فی 
أسواق بعض الدن لاراغيين فى اقتنائها . وال‌ادة الأولية بالطبع حدودة » وأ كثرها 
مشتق من النبات أو الحيوان . وام النبات مخيل الدوم + وشحر السنط > وأم 
النلات الميوانية الشعر والصوف دالور والاود . والأثبان بالطبع لصناهة السمن » 
ولیس هنائك مال كبير آزيادة الاتقان والتفئن فى السناعة ‏ |ذا کات الحمة متجهة 
إلى الفائدة العملية دون سواها . ومع ذلك فإن الطبع البشرى لا بد أن يكون له 
' آثره > ولذلك لا يدلو الا من بمض المناية بالتجميل . 
ونن آم أنواع التسيج » صنع الشملات . وی تصتع عادة من شمر شمر الماعز» 
وأحياناً من صوف النام » ولكن | كثر ما يستخدم فيه السوف هو لتجميل 
الشملات أو الأوعية الجزدية . وهذه الصناعة 5 سبق ذ کره‌من أخص عل النساه . 
وقد اشتهر يعض الأعررار فى سنامة البرذمات وال كو ار للإبل » وجیم البجه 
یمترفون لهم بإلراعة فى هذه السناعة . کا اشتهرت بعض المشائر البشارية 
n‏ الجلدية ۰ ویدیغ الجاود 0 وض هده ااصنوعات قد جمد سبيلها إلى 
اسواق أسوان . 
ويستخدمون فى الدباغة القرّد » الشتق من شجر السنط . فيقطمون فروع 
الشجرة 2 التى تحمل الفرد ويتركونها اتجف . ثم يتخذون أحواضاً من الطيف 
وعلأونها إلاء » وعماون فما القرد بنسبة رطل من القرد لكل قرط من الاء 
وق هذا الحاول يضموت ا لاود لاية ایام سوب »نم یقیرون الاء . وهذه المملية تتكوز 
ثلات مات . تخر ج الجاود بمدها وتفسل بالماء مارا . ألم تملا بالطين وتملق 
عل الشجر لتجف ؛ وبمد آن ینم جفافها توخذ من الشجرة ويتغض عنها التراب 
(۱) سلبان فى نقس القال والوضم . 0 


عبن و ایت 


وتفمتل ومخاط على شسكل؛ قرب :. وتستخدم فى حفظ الىاء ونقله من مكان إلى 
مكان »ويب آر الدؤفة فبالقرية فرع من الزن + لم بزل بالاستمال . ولا شك 
أن القرب الصنوعة على هذه الضورة من حمن وإنسب الوسنائل لفظ اه وقه . 

وإذا كانت الجاوم تستخدم فى صنع آومية لفظ السمن » فإنها علاوة على 
جملية :ايع » لانبد ها من آن وب مسي r‏ 
يحيت لا ينفذ مها الدعن . 

والبجه بوجه مام شعب لا تزال تتلب عليهم الصفة المسكرية + والطبم ار ی 
الذى أملته البيئة والکفاح للمحاقظة على النفس والال , وشجاعتهم وقوة احتاهم 
مضرب الأمثآل . . وغل ازغم من أن حم القاثون أخذ پنتشر ؛ وقل الزاع بين 
القبائل » غير أن هذه الروح لا تال سائدة فيهم » متاطة فى نفوسهم سای 
الرئيسى هو السیف جوم » والدرقة للدفاع ؛ وقلا یستخدمون ازمح . أو القسى 
والمنهام » ولكهم يحملون ف‌متطقمم خنجراً منذ الحدائة » و بظاون حتفنلین به » 
ولیس هتاك دليل على أن هذه الأسلحة » بإستثناء الدرقة » مى من ستع آبدیهم » 
ولیس فى اوطانهم معدن ایدید . ولذلك لا بد كا أن نقرر هم يشترون سيوفهم 
وخناجرثم عن طريق البيع والشراء . وينذلون جهداً ملحوظاً في العنابة مها 
ويحرصون على اقتناء أجودها وأحسنها ؛ ومن الجائر + بل اارجح » أن سلاحهم 
فيا مق ىكان امح » سلاح أهل الجنوب + ولكن السيف جام من الثمال » أو من 
جزيرة المرب عن طريق البحر الأحر » فل يليئوا أن وضع طم ميزة السيف غلى 
غيره من ضروب الأسلحة . فأقبلوا مل اقتنائه . وكثيراً ما يطلق الواحد ملم 
عل سیفه اا خاضاً »كعادة قرسان المرب . ویروون قصصاً عن بمض السیوف 
وعدتها + وكيف سقعطت على الحجرء فقطمته من أعلاه إلى أسفله وهل جرا . 

وتظهر التزعة الحربية له حتى فى شوم ولمپم . فيرقصون رقصاتهم الحربية 
على دقات الطبول ٠‏ وآناشيدم وأفنياتهم تردد فسص أبطالحم ٠‏ وإذا اجتمنوا فى 
الساء حول | کواخهم » أو حول نار من حطب الستط » أحاطوا برجل یضرب 
لباب » وينتهم الأناشيد الطويلة عن بطل من أ بطاخر القدماء . 


س ا س 


ومن ریاضتپم البوة أن يلقوا الحجارة على نضب من اتلشب بضعول على 
مسافة مهم » ويمختارون لهذ الرياشة الأجار ألبماطة الستطيلة . وير هون فى هذا 
راعة نامة . ومع ذلك فيم م وله للمسارة اما قوس والبهأم » 
ولتكهم کشم ناسون الأرنب افرحتن حجر رموه به عن بعل . 

وم بالطبع براعة ناسة فى وكوب الابل ؛ وكثيراً ما يتسايقون عليها » 
ونم امن فرسة شک زغل ركل منهم براهتة ى ضروب بتلف من اكوب 
والمدو فى غتلف الصور والأشكال . 

© 6 > 

هذه خلاسة عن البجه نة + وأقسامهم وتاريخهي وأسلوب مميشتهم . وفها 
یل فصول تخ نكل فرع من الفروع الرئيسية لبجه واحد منْها ». ونتخدث فيه 
ع كل من نفك 'القبائل بشىء من التفصيل . على الرغم مما قد نضطر إليه من 
تکرار فى :سرد بعض الصفات وال حوال الطبيمية أو البشرية . 


یزان 
لبشار بون (البعارين ) 


يمتل اليشاربون ال !لب من إوطان اجه متوغلين من جهة اال 
داخل الحدود الصرية » وتمتدتن فى الجنوب إلى سهل البطانة » فى مساحة فرب 
من ۰۰ ٣ر۰٠‏ ميل یم + مها جهات تشرف على البجر الجر » وأخرى تتصل 
:بإقليم آسوان » وأخری بلغ المطبرة . وهی متتوعة تتوعاً كثيراً من احبة 
القضاریس والناخ » كا هو منتظر فى هه الساحة امه التى تمتد من خط عرض 
4 تمالا إلى عرض ۱ جنويا . ويقدم سانمرز أوطان ااریین إل أريمة آقالم 
رئيسية وهی( : 

(۱) الجرينب اعاس : وهو التحدزات الشرقية بال ااپحر الأخرء 
والسپول الساحلية الى تلها » وتشمل جيم الأراضى النى تتحدر میاهها ووديانها 
شرت إلى البح الأحر ؛ ولا ندخل قبها النحدرات الغربية النى تجری سبوها -- .. 
إذا وجدت سيول - مو الغرب أو الجدوب الغربى 4 أى إن هنالك خطاً لفقسينْ الياء 
الشرقية » عن النربية ه وهذا هو النی یفضل الحوينب عن ما جداه من بلاد البجه 
( الأولب )۴۳ ء ویلاحظ أن هبالك وادياً مستطيلا ری من الجنوب إلى الشمال 
فى لقوة مدخفمة ين جبل علبة شرت , وبين الجبال الواقنة على حدود مر 
والسودان . وق.هذا التخفض جری الوادى السمى بامم وادی دثيب . وهو 
شب » فى انحر¿ الأجر فى معتصف السافة ین عيذاب والحدوذ اللسرية ..وعلى 

Biabarls J )۱(‏ مذ تألرف OER. Sanders‏ فى ما "qr hil SNR.‏ 
الزء الثانى . أو الى مقال عن البشاريين ف متناو الآن , وقاك افتیدنا عليه کثیر هنا . 

0 السمية الجدرات العزاية بمم جوینب وللتعدرات القربية ام أولب يسرى سر 
جبم أوطان ابا ء نیت قبها الإثليان > ولیس الاضطلاح مقسبور؟ هی پاج تفای 


ل وا 


الرغم من أن هذا الوادی يصب ف البخر الجر » ان ممظم محراه ورواقده واقمة 
فى الأقالم الغربية » ولذلك لا يمد حوضه جزءاً من لو ینب . 

وإقلم الجوينب عتاز بأمطاره الشتوية التى تتساقط ما بين نوفبر إلى مارس کا 
سبق ذ کره : ولا يصل إلها من الأمطار الصيفية إلا النذر اليسير » حيث توجد 
قوات وسط الاطار المبلى تنفد مها التيارات ال منوبية . 

ومقدار الطر الذى يتساقط على هذه الرتفعات والتحدرات الشرقية » ليس 
كير وان كنا لا نستطيع أن ندل بأرقم يحة شاملة هبه » فالطر فى جندوناب 
لا يزيد على ۶۰ مللیمترا ؟ وهذا الرقم قد يمد ل كثيراً بعد إحصاء يتناول ستوات 
طويلة . فقد مدت أله قد سقط فى بمض الستين أضعاف هذا القدار . وفوق ذلك 
ليس لدینا حعطات مناخية للجهات الرتفمة البلية . وهده قد تكون آغزر مطرا 

من الساحل الذى سجل قيه ذلك ارقم . والشاهد أن الجبال والأودية الجبلية ذات 
نبات زر وأشجار كثيفة . 

وهناك ظاهسة أخرى تور فى النبات وعوه 4 عدا ظاهرة الطر ؛ وذلك أن 
الرطوية السائدة فى هذا الإقلم » والندی المنساقط » والضباب الذى يكسو هذه 
الفحدرات طوال قصل للطر » کل هذا له تأثير مزدوج ف توفیر قر مرن الماء 
والرطویة ‏ کا أن هذه الالة حمل التبخر قلیلا » محنت بستفید التبات فائدة کاملة 
من الأمطار المتساقطة على قلتها . ولا شك أن مجاورة البدر الأعر هی المامل 
الا کر فى تراک الضباب والنيم افیم على هذه النحدرات > والرياح الشمالية 
( التجارية ) التى تهب من البحر » حمل معها قلیلا من الرذاذ التشبع علوحة مياه 
البحر » وهذ! له آتره فى التبات وطممه بالنسية إلى الإإبل التى تتنذی منه » والق لا بد 
لما آن تتموده حتی تستسینه . وهذا الأعس بتطبق وجه خاص عل الهات الساحلية . 

(ت) المتبای : هذا الاقلم القانى من أوطان البشاريين » عتد من م 
الرتفمات الشرقية فى الشرق » إلى وادی قبقبة فى الفرب > ومن الحدود الضر بة 
ثمالا إلى وادی عامور جنوباً » وهو واد جری ف أنجاء شرق غر و « يصب » ف 
النيل شمال الد لال الحامس > فى متتصف السافة بين رر وألى جمد . 


بت 4ات 


والظاهرات ه الهزية.» ]۱ اسشختمنا هذه الكلمة: بشىء-كثير من 
جوز - الي تسيعطر على هذا الإقليم هی من غير شك ممومتان » تكون الأول 
مها واد دثيب نی یسب فى اسر الأحراء ووامی اأملاق > الى يسب فى أ 
الیل فى اوضع الذى طفق عليه انم الملاق › الوأقع شب كرسكو يتحو سين 
كيلو متراً . وعنى عن البيان أن عيارة 8 يصب » فى البخر الأعر أو فى النيل ة 
مستخنمة هنا بشیء كثير من افتاوز ؟ بل إن مضب الملاق» أصبح الآن تيء“ 
یاه الشعقة من سر النيل بسبب ارتفاع مستوى الحزان .. 

7 دمن الا لبم أن يجري السيل إفى كل من الملاق ووادي دثيب ؛ 
ولکن مدة هذا الجريان قصيرة جداً ٠‏ ومن الهم أن ننظر إل عذين الجموعتین 
« الهريتين » بوسفهما ظاهرتين التضازیس من جهة » والوسيلة اتصر يفن مياههما ؛ 
حين مجرى فهما میاه » من جهة أخرى , وما يؤسف له أن هذه الأودية ال ما مل 
من الاء ؛ و نلق بد المنابة الاقية من السلطات التية » قل تمن بتخطيط 
ممراها وروافدها عناية مكنا من تتبع خطوطها الرئيسية شىء من ألذقة » ولهذا 
كان وسفنا لا وسفاً.إجالياً » فأما مموعة وادى دیب ؛ فتتألف من أخوار مری 

من الرتفمات + وتتجه نحو الثرب » وذلك فى المزه الجدوبى اشرق من إقلم التبای 
وهنالك روافد قليلة س أشبهرها وادى كياو» يجرى من الغزب إلى الشرق ویصب 
آیضا فى وادى دئیب » وانجاه وادى دثيب هو من الجنوب إلى الشمال » حتى يخترق 
خط المرض ۲۲ فى وة تنقطم عتدها الرتفمات کا ذ کر ثم بجری شالا حت 
ينتعى إلى البحر رما بين عيذاب وحدود مصر ».وق راء الأخير» قد تصب 
فيه روافد آنية من للرتقمات » وهذه الروافد تجری فى هذا الوضع من الغرب. عو 
الشرق » .تنذيها الأمطار الثنتوية » وبذلك يجتمع فى جری الوادى مياه صبيغية 
فى آغالیه » وأمطار شتوبة ف آسانه.. وهی لكل حال عبارة عن سيول ليلا 
قصيرة مدة الحريان . ۱ 1 7 

هذا هو لاظهر العام ثوادى دئیپ » الذى عتد فى امجاه جنونی ای فى التخوم 
الشرقية لامتبائ ».ملازماً فرنجة ۳۸ مزر درجات الطول » آما وادی العلا + 


~e — 


وا کل امبف ال انتوق نتن التبا ولا يضم میا حدرات الشرقية 

ولا بالأمطار الساحلية فالنة مذ کر . ومع ذلك فإن مجوعة العلاق ‏ #وعة تمر بفية' 
ذات شان لت مهتم أ» دتمل مساحجة وأسدة من الأرض . وعکن 

سم نوفیا هيدا ال قتمین : غرف » وشرق 4 كالغرى يجرئ فيه رافدہ الكبيو 

الس قيقهة : دطوله يد على اب کید مر . ويجرى من المنوب إلى الیل 

ف انب ای من البتباى .ويد من روافد كثيرة المدد قلي ید دا 

امعظمها یی من من تفعات. فی الشرق من مراه » ولبست بعيدة عنه » ای أن ۰ 
لا بأنيه تیب منن الرتضات المائية اللاسقة ابر الأخر » بل کل ما تحسل عليه 

من الام تمد مرتفبات ی تم بای شمه . 


مام لاخر لمذه اجموعة ء قو وادی الملاق نفسه ‏ وقد يكون من يث 
الطول أقل من وادى قبقبة ؛ ولكنه | كثر ماء » لأن روافده المليا واذمة على 
التعدرات الثربية من جیال ابر الآخر » ويتتفع يما قد صل هذه الأزدرية من 
الأمطار ؛ وبعد أن يتلق هذه الأودية » بتععه عو الشیال الغرنى حور يعن فى 
القيل کا ذد کر . ۱ 
واراجخ أن هدة امجمومات التصريفية قد حفرت أوديها ى وق كات الأمطار 
فيه أغزر ما می‌الیوم» وهذه الأودية مح فى جريانها ظاهرات اتضاویس الأساسية 
للمتباى » فهنألك النصدرات الشرقية » التى تجرى منها الأودية نمو الفرن » 
هذه تتحول بالتذريج أل سول منبسطة » تکسوها الصا أو الزمال الثابية .' 
فالرتظمات هنا فى الشرق ‏ وإلنخفضات تهر بالتدريج في الثرب . على عکس الم 
الجوينتَ » ولکن هذا الاتحدار من الشرق قفرب ليس مطرد؟ 4 بل تتخله ی" 
يعض الواضم کتل جبلية صنيرة الساحة قلي الارتفماع کا هی المال جنوب وادی 
الملاق الأعل ٠‏ ومتظم هذه السكتل جرداء قليلة الشجر والتبات » وإ کار 
بمشهأ قد فبع منه أودية تصل بالملاق.» أو نوادى کیاو , 
واللياة الببانية #نبع الظاهرات الناخية ‏ فالطر 1 کر ما بيكون فى الرتفمات > 
م6 
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حيث يكثر العشب و الشجر » ثم بقل التبات تدريجياً » حتى يكاد بتمدم فى !اسول 
ليميدة »كا تقل فيا الأبار ابا . 

(<) والاقلم اثالث من مواطن البشاريين هو السمى غاراب ۰72۳02 
وهو اقلم بح شكل مثلت قاعدته وادى عامور » فى الثمال » ورأسه فى المتوب 
عند مشر ع متائب ۸810۵16 »عل الضفة انى هر المطبرة» على بعد ۳۰ كيلو متراً 
ال الشمال من قوز رجب . والتضاریس هنا تشاه من وجوه عديدة تفاریس 
المتياي » أي أن الاحدار بوجه عام من اشرق لاغرب » مع شذوذ يدوق وجود 
کتل سخرية مالية وسط السهول » کا أن الأستاذ ساندرز يشير فى مقاله الأنف 
الد کر إلى وجود سلسلة متقعامة من السكثبان الرملية تمتد من ااشمال ااثری جتوب 
وادى عامور اقرب مرت جراغبا ( حيث توجد بثر مشهورة ) فى أتحناء حو 
الجنوب الشرق » مارة بأوباك 00 واجرن «اء:و ( حيث مخترق الك 
المديدية ) م تستمر حتى تصل إلى یِس.تیای وستعجوااب إلى الغرب من سك حديد 
كسلا . هذه الکتبان الرملية تختلف عن الكثبان الصحراوية » فى أنها | كثر 
ا واندماا » وبمد الطر ینزر حولها اامشپ ‏ وازمال تداعد عل عفظ الظر - 
وكثيراً ما حدق الکتبان عساحة من الأرض تماما مثاية حوض من أحواض 
الزراعة » مثل حوض يستياى » فتقيسر زراعته . ونظراً لأن هذا الافلم أقرب إلى 
اتوب کان مطره أغزر من المتبای بوجه هام . 

2 الإقلم الرايع هو أقلم 3 ار » . وإذا ذ کر النهر بالنسبة إلى البيجه 
عامة والبشاريين خاصة + فهو نهر المطبرة . وإقلم الهر آصذر الأقاليم الأربية 
مساحة » وهو واقم كله على الضغة افرية لامر . فى صورة مثاث منفر ج الزاوية 
قاعدنه نهر المطبرة نقسه ما بين قوز وجب 4 وبلاة جرمی هل بهد کو ۵۰ کرلو 
مترا من الصب » ورأسه فى داخل البطانة عند آپار آم شديدة . 

وعلى طفق الهر تتوافر الأ جار التى تعطى مرعى متوسط المودة کا أن 
على الشواطىء واطزر مالا للزرامة إذا انتفم به البشار ون » وعلى الهر بع 
السواق رفم الاء ولسكنها قليلة » وعیدان الذرة المتخلفة من الزراعة تيء الاشية 
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مریی جيداً . وتنتاز التضاريس بالسهوةة التامة ؛ فيا دا بمش الكثيان الوازية 
١‏ للشاطء الجتونى لذهر . ويمد الأمطار بتوافر رم فى هذه السهول . ومعظمها 
أعشاب جيدة > وهتالك آشجار من السنط قليلة الارتفاع ميمثرة فى الساحة 
كلها . ویتخلل السهول بعض الأخوار » التى تجری فا مياه للطرء وهی ذات 
قيمان نحلة واسعة ‏ وتصاح للزراعة بعد العار » وإذا عاد الطر أنت عحصول وافر» 
ویفضلها الإشاربون على الزراعة الهرية . 
هذا ومف إججالى لمواطن البشاربين » أيمهتا فى تقسيمه إلى هذه لام 
الاریمة دا لاطر ةة التى سار علا سابدرز . لأن هذا لقم عكننا من الأدلاء 
بصورة أ کثر وشوحا ا مده الأوطان » وان كانت هذه الأقاليم متصلة من الناحية 
البشرية » ولا ثل تقسیا للوحدات والأقسام القببلية » إلا على e‏ 
والبشار ون القيمون حول المطبرة وحه خاصس م طابع وارخ عزم وع ماعن 
آرم في امهات الثمالية . 
> © # 


ى هذه الأوطان الغرامية الأطراف يميش البشاريون» وم لیوا جيم مصلی 
السب والقرابة » بل دخلهم بمض المناصر غير البشارية والدحت فهم » ولا تزال 
آثار هذا الاندماج وانعة فى أسماء بعض الاءات « الدخيلة » وذلك بسيب التوسعم 
الحديث فى القرون الثلانة الاضبة . وفيا عدا هذه الاعات التي اندحث فى اليشاريين 
ينقسم هؤلاء وجه مام إلى قسمين : وھا : (۱) بشاربو آم على (۲) وأم ناج . 

(۱ ) والبشارون التتسبون إلى أم على پشتماون على أربعة أقدام رئيسية » 
وم العلیاب والعمراب ؛ وحدوراب وشانطيراب . هوّلاء جیما فى ااسودان ۰ 
وهنالك بمض فروع لهم مر فی داخل حدود ممر . فالملیاب حلة جوا ر آبوان » 
والجمدوراب أخرى پالقرب من دراو . 

فالملياب يحتلون أعالى نهر الملاقی ومعفلم النحدرات التى محري مها روافده » 
باهم السمراب مرن جهة ة الحنوب فى مساحة أسفر وأضيق . أما الجدوراب 
والشانطيراب فيحتاون التحدرات الشرقية » والسهول التى تليها على البحر الأعر . 


ی بد 


(ب ) اما البشاريون المقسيون إل آم تاج .+ امسن يب 
قارب ء والأنجزاء الجنوبية والقر بية من المتباى 4 و عن تقسيعهم [لی مبتين 
, الشمالية في المنائ «الهاراب وتشتمل على الا ایب ويميشون فى اطانب ۳ 
أوالنصوزانية فا ف الثبرق ؛. والتافمابُ «اهعلمل؟ » والمديلؤباب 8 با بیپما » وف 
يلها من ابنوب . 

أا قى الجتوب فيميش القسم الآخر » بشار و المطيزه» و م حداب ء وإبراهياب 
وويلالياب » وبطرآن ء وجارات؛ ومشبولاب » ومداكر :. وهذه الثلاثة الأخيرة 
لا تعد بشارية بالمنى اتح ولسکنها هى والمديلوياب من القبائل الت اندجت 
فى البشاریین » وكانث بقليا لجمومات | كبر .. 

وهذا القسم الجنوى بطلق عليه أحياناً قبم المطبرة ولكنه تل إقلم المطليرة 
والتصف انوي من إقلم تماراب » وإن كان زار قد احتاوا جزءاً منه رب 
مسیاز » وعلن شواطی" اهر يسا . 

وهنالك جاعة مرن البشاریین : تسمی هنار » لعجت من الدماج بعش 
البشاريين. والأعأرء وتميس منعزلة على شاطیء البحر حول دنحوناب اا اتی 
تلها غرباً. + وهذه الجاعة تمد جزه من بغار آم ابی » أو ملحقة بهم » وان 
بعدت مواطنها عن .الأوطان الرئيسية لم . 

ضلات السب 

رايد كيف يميف القريزى اليجة بأنهم جيل من البرير . .قير أن البشاريين 
الوم لا يقرون مثل هذا النسب ء بل لا بکاد يخطر هم يبال ون فعرف أن 
اجه س سواه جوا بوذا الاسم » أو بام آ آغر - كانوا يقطنون هذا الإفليم ميق . 
ههد طويل . وم سکانه الأسليون وأن امهم « البجا أو البجاه » بضم الباء قد 
عقوا به فى المهد المرفی » ولسکنهم اليوم بسمون أنقسهم البجة ( بكر الباء ) . 
ولیس فى .هذا وچه غرابة » لأن حر الضم كثيراً ما تفحؤل على مضی الزمن إلى 
السکس . غيز أن اليه الوم » مم اعترافهم بآیه قد سبقمم ق ايارم شب بدعى 
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الجا بری بمضهم أنه يمختلفون هن اختلافا كليا و قيقة آن نقطة البلاف 
الوحيدة هى أن البجه فى هذا آلمهد الأخير مسلمون.» يعون الاقساب إل اس 
فی . ولاشك امهم قدو عله دفاء ن ق المد الإسلاتى ونما قليلة نسبيا 
ل عدت يهم از منم الجسدية ال . نکن ن الؤثرات المربية مرت 
ق وضنوخ ف القتبسات اللنؤية التى دخلت لغة داوق » وان الإسلاي النى, 
اسبح شائما ينهم ,کا أن الاتصال بالدرب قد آثرقی الهم الفنبة ؛ الى جملتهم 
يفتخرؤن أو يؤكدون نسبهم المرب على حداته» ورجحوه على نسبهم البجاؤى . 
المرین القدم : وستری قبا بلی أن هذا نتسب المرلى له آساس من الواقم . 

زم | البشاريون أنهم امن فس کال » وأ كاهلا هذا بیجع بنسبه الى الزبير 
ان آلموام . وکاهل هو أبس جد ال کواهلة الذين بمیشون فى کردوفان ؛ ويرجمون 
بنسيه ليسا الى الزبير بن الموام۴. واليشاربون پقولون ایضا إن أجدادم کانوا 
بمیشون فى جبل لبه الواقع على بد عشزة أميال الى الغرب من عیذاب . ولميفاب” 
تاريخ مشهور سيق فنا شرحه . وقد کر ابن يطوطة فى رحلانه إلى عیذاب ( سفة 
۱۳۶۸ ) أنه سادف فى رحلة جاعات من البجه » ومن بی کاهل ج 
بنى كاع ل كانوا 8 عنتلطين بالبجاه عارفین بلساسیم ¢ . والبكؤاهلة فى كردو 

نمع البشاريين فى بعض التقاصيل الخاسة بکاهل جدم ٠‏ سبد 
عشر و من الذکور > وأن أحدم يدعى: بشار .'وهتالك اتغاق أب فى أسماء 
تلالة آخرين من أبناءكاهل . وسم بد الشقة بين القبأيتين البجاوية والعربية 
لا شك أن هذا الاضاق له مغراه 

والظاهن أن المناصر المريية قد ثم توفلها فی بلاد البجه فى القرن الماشر 
الیلادی » وکارت | كثرها ينتمى إلى ربيمة ( المرب الشماليين ) » وقوی الاتصال 

ين رین + 'وأصير المرب إلى شیوخ البجه ؛ وكثيراً ما كان للبجه اتصال. 
. ونين بلرؤساء والحكام فى عيذاب . وکان آم فبائل البجه الى يتحدث ما . 

یه الوقت ثم السمون الحدارب أو الحداربة » وم تبون ٠.‏ 


۱(:۰) بش البجه يرجم يكامل إلى للوليد بن لنة + 


۷۰ 


آما انم البشاريين فل يكن له أى وجود فا نمل » ولكن نستطيع أن نتصور أن 
بعض الأعراء من العرب قد اصهر إلى بعض البجه » ثم ورث الإمارة والرئاسة 
شهم » ومن الراجنع أن أحد الذين أصهروا إلى البجه على هذه الصورة كان فلا 
يتدمى إلى ب ىكاهل و إلى أحد أبنائه السمى بشارأو بشارة ومنه اشتق امم البشاريين . 
٠‏ ومهما يكن من شىء » فان بشارا لیس الان وى مجرد امم » وليس بين الأخبار 
والسیر شی. آخر يدل على أماله أو صفانه » ومثل هذا يقال أيضا عن معاصريه 
وأقاربه . واول امم له بعض ال کر فى تار البشاريين هو اسم كوك . أحد أبناله 
و أحفاده . وتقول بض الروايات إن بشارا له ولدان وينت . فالوفدان ما کوکا 
وکلبان والبنت تسمى قاطمة » ولم يكن لكلبان أى اهمية فى ارخ البشاریین 
وان كانت عنالك جاعة صثيرة حمل اه إلى اليوم ليست بذات خطر . 

آما کوکا نفسه کان رجلا ققها وقاضيا وتاجراً فى آن واحد » وکان بقضی 
الصيف فى جوار جيل علبة وااشتاء عند ممیب العلا ؛ والرواية التى حن بصددها 
ترجع به إلى القرن افادی عشر والظاهی أنه كان یشتنل بالنقل والتجارة ما بين 
عیذاب ونهر الثیل » ولا زادت شهرنه اتسمت رحلانه فشملت جهات أخرى من 
بلاه البجد » وکان له سبعة آبناء لم يترك أحدم ای أثر خطير فى القبيلة. » ولكن 
خلفهم إلى اليوم لا بزال بدعی بامم جنا كرك . آما أخته فاطمة فسکانت تصاحبه 
فى رحلانه فى الصيف والشتاء » وكثيراً ما كانت تشنله واجبانه کقاض فتقوم 
فاطمة بأعال التجارة والبيع والشراء . وانظاهی انبا اختطفت فى بمض الروايات 
وذهب ها خاطفها » أو ذهیت هى ممه حسب رواية آخری » إلى الجهات الثمالية 
فولدت من هذا المشيق او انماطف وإداً اعه عنقو »م۸0 تقول الروايات اه 
قد شب فتى وس فاع اللون قوى الجسم طويل القامة » وعندما كير عاد إلى بلاده 
فانتزع ملك وادی الملاق من غاسبیه وبسط نفوذه عليه » وامخذ له زوجتين من 
أسر البحه وها أم على وأم ناجى . ثم تزوج فاطمة بذ هنار , 

أما کوکا نغمه فقد قضی عب بعد مر طويل ودفن بموضع يدمى كوكيلاى 
فى وادى [يكيدي » بإلتزب من آرياب » الواقمة ة تمال مسار بتعمو سین كيلو متا 


بت ۹ م 


وائ کوکا اسمتخریب :»یش له نظير الآن بين اليجة » ولمله اسم يحاؤى قد - 
:هلات دوآبة :أخرى يزويها البشار بون لا عن كر شیا هر أبناء بار 
راګن کا کر أنه کار 4 فیدر دی حب اقا + وان 4 أربمة ناه : کرک » 
وقد گور ؛ آوشیال ء٠‏ ناء ولون لنکوکا اكان الأول » ينها الآخرون 
القن م شان + :ومن كوكا اء بطریق العتاسل التبعی المادعه حفیده السعی 
عق قط وهکنا تفت جيم الروايات عند هبو هذا - وسواء أ كانت 
قنتة حتاف لخدا هل > م عولت إلى فير خقك تير مين الوسمة » فمق كل حال 
٠‏ رغ أن هنالك كلاثة. أنماء ؤرزة فى تارج ندیم البشارين وهی يشار المد الأول > 
“لمكو اد الثاتى » ثم مقو المد الثالك . وإلى هذا الأخير برجم الفضل 
ق تمیس القبيلة أقانبا اقلاة النی تمرنها اليوم : وهی أم على » وأم ای » 
وهار . وقد یسمون آنشیم | ایا بأمم Anak wb‏ عنقو يلاب ۳۳ خم 
عن سينا کوک 1: 
زو چ ءنقو بثلات وة » وم ام 0 » وهی الى أحيت آبناء واحفادا عيت 
ات پم الجامات الق الى تشملها شمبة أم عل ؟ وأم ناج یکذلك ہی الت‌آعجبت 
الا خاء والأحؤاد ادن قتمي الم القباثل المدوبية . آما فاطمة بنت هنار ضنتمی 
: یوار حضب يعض الروايات » ويصشل فليا فى تلك القبيلة الضميغة التى آذ 
إلهاء والقى تعيش اقرب من دخ وناب » يدع الأمرآر اللكية فى نصف تسا : 
ظاه ما تدم أن اتساب البشاریین إلى شخص من سل کاهل. ابس اس 
ستبعد واراجج ج آن هذا اخم کان اسه س فعلا -- بارا أو بشارة . . 
والراجم ينا أن الأشخاض القن خلفوا بشاراً فى شجرة النس ب کان منهم كوكا 
ومنهم عشرء دآن هذا ار هو اند ای تقرغت مته فروع البشاريين الختلفة . 
إنا فيا عدا نم :فلا سکاف نعرف من آمس هؤلاء الأجدام وظرون حیامم 
راما ی 


۷۲ 


الهاجرة والتوسنم 

3 الروايات الشتفة من غعلف الصادر مى أناابشاريين جيماً كانت نشأنهم 
إلى جوار جبل عليه » وأن استلال الأقطار الجنوبية وعلى الأخص إا قلم المطبرة 
ل پم إلا بقوة السلاح فى المصور الحديئة ؛ والظاهس أن البشاريين 71 ق" 
شان وتطورثم جيم انظاهمرات التى تنتار أن جدها فى الجاعات البادية » و کیف 
بظهر بعضما على بمض » ويندمج الغاوب فى النالب » ويعقد اللواء لاقبية التى 
آسکنها أن تبسط نفوذها وتوسم ساطانها . وکل الشزاهد ندل على آن تادر 
البشاربين » عبارة هن أسرة نشأت فى جيل عليه من بضمة قرون + نم أخذت وسم 


موسع الب یبن 


ره ترا كور البعاريم حب فرع ابكار مو تيف 
موا أو ۱ حت لمیر “ناص عثر 
>) فع رمد و رانم - ١ I‏ درطو او میا و جرادم 
مرا ۱۷۹۰ ۲ 
مس (۲) 
يوضع اننشار البتاربين من وطهم الأسلى فى جيل علبة إلى العيال والمنوب 


۷۲ 


مارد والتومنع 
جع آروایات الشيقة من ختلف الصادر عل‌آن‌ابشاربین جيعاً كانت نشأنهم 
الى جوار جبل عليه » وأن احتلال الا قطار التونية وم الا خص اقلم العمابرة 
ل ينم إلا بقوة السلاح فى المسور الحديثة ؛ والظاهی أن البشاریین حکون فى ١‏ 
تَشأتهم وتطورم جميع الظاهرات الى تنتظر أن تجدها فى الاعات النادية » وكين 
يظهر يمشها على يعض + ويندمج للناؤب ف الفالب » ويد اللواء #تببة .الى 
أمكنها أن تبسط,نقوذها وتوسم ساطانها . وکل الشؤاهد ندل على أن ارخ 
البشار بين » عبارة هن أسرة نشأت فى جيل عليه منة بضمة قرون » تم أخذت توسع 
ترسم البش اران 


وی تا كوي ا لبشارسم ١‏ سے تربع لبك ارس مع ستصسطله 
وای لوده ۷ کے ١‏ رنہ لا نس عش 
؟4 مقرم رنه - |||| :راطو دو وراد 
مرا لے ۱۷۲۱۰ ۲ 
. فصل (۷) ۳ 
رضح انتماز البمار یه من ونيم الأصل في جيل علبة ای العمال ولسنوب . 


مو اه 


0 

شملت اقلا على الضفة الیسری للمطبرة . وم بدعون أن هذه الأوطانكانت تد 
عل شقتى المطيرة إلى نقطة « القرق » أى حيث يثلق بنهر الثيل . وإذا صم هذا 
فعناه أنهم فقدوا جرا من أراضهم فى الطرف الثربى - آما من ناحية الجنوب + 
فإلهم توسموا توسماً قليلا ء حتی وساوا إلى السود التى بحتاونبا اليوم . 

وقد کانت السيادة أول الأمن لشعبة الجداب » وظلت كذلك إلى آخر القرن 
الثامن عشر » ومنتصيف التاسم هشر . 

فى أوائل القرن اتاسم عشر عم السام .وركهارت يأوطان البشاريين درن 
الشبال إلى الجنوب . ويقول إن البشاريين فى أقصى الثمال کانو بميشون ثم والمبابدة 
في مهال وحتوب دود القطر الصرى ؛ يسود علاتا ہم او نام والمفاء . ولسکنه 
بروى أنه كانت هنالك عداوة مستشككة بين البشاريين والحدارية . وساوم ات 
الحدارية هؤلاء لاد أن یکووا بقية من الحدارب القدماء » الذين حاء ذكرثم فى 
روابة القرزى » ومرن الغريب أنهم لم يأت هم ذ کر فى أحادیث اابشاریین من 
اكيم واجدادم . ولا بد أن الذين اء ذ کرم فىكلام وركهارت مالم إلا البقية 
الباقية من هذه القبيلة البجاوية القدعة ؛ الذين ل ببق لحم اليوم فيا تمل أى ار 
للم إلا تسمية اراس انواقع جنوب عيذاب باهم ( رأس الحدارية ) 8 . 

ولا بد انا آن نفترض انهم کانوا نوما ماهم الهيمنون على كثير من الأقاليم التي 
يحتلها بشار و آم على اليوم » وعلى الأخص ف الجهات الساحلية » وأنه قد دارت 
ینیم وبين البشاریین حروب طويلة » دوختهم وآدالت من سلطانهم » وآن البقية 
الباقية منهم قد اندجت فى البشاربین انذماما ناما . وهکذا طوت الأحداث ذکری 
هؤلاء الحدارية » این يكثر ذ كرم فى أوائل المهد الاسلای » والذينكانوا | كبر 
القبائل اليجاوية التي اتصلت بالحسكام المرب » على حدود مصر وفی هيذاب » 
۱ (۱) يكثر القريزى وغيره من کر الحداربة دون أن یذ کروا أى علاقة بين هذا الاسم 
وبين الضارمة » ودون أن پشیروا إلى أن اسم الحدارية ما هو الا حریف فحضارهة ( نسبه إلى 
حضر موت ) ۰ ومع ذلك فإن بعش السکتاب الأوربيين ( مثل هار ولد ما کل فى کاب ریغ 
المرب في السودان ) یذ کر ذلك صراحة النسرة لبعش الاعات الى تعيش بالقرب من سوا كن » 
ثم جم س من ف مبرر ظاهي س إن حضارمة الجنوب وين الحدارية, العباليتٌ » القين أجع 
كناب العرب على أنهم من البييه . راجم الجزء الأول من ما کا يكل س ( 6۳۸5 


ا س 


يكن ممترفاً :سرادت عل :يان ام ای قسب ء بركانث آم على تدين له أيضاً . 
والارجح ناهذا انفشو عكان این بعد الشفة بجمل من الستحیل آن يكون 
4 سلطان قوق مفروض على الشمبة الشالية . وان کان من الاح أنه یکون له 
ود كبير على بدلات أم على كذلك يول لينان إن وت فد 
عاضبین للحكومة + وبؤدون لالب الفروشة علهم . الم 
. والظاهس أ بعد زاره ينان من قسير » أى في عر قدا انتقات 
هام من الحداب ون الابراهیاب جيرانهم . كأنها هدوء التزاع:بينهم وبين القبائل 
الأخرى » من الشكربة والجعليين وافدندوه قد دفمهم إلى إنارة 'زاع جديد فيا بين 
القبيلتين الشقيقتين » طبقاً ليتقاليد البدوية الأتورة : 
واحيانا على يكر أخيناً إذاما لم ند إلا آخنا 
ويسدو آن ا لداب قد سدرت مهم خالفات أحفظت رجال السلطة فى برر 
وانلرطوم ؟ ولك احازت الشرطة إلى حاب الإراهراب . قتمت الحم النلبة 
وأصبحت ازتاسة فهم . ولا شاث أن هذا أففبى إلى اضطراب الأمور فی بشاری 
آم یاجی . 2 یمق بمد هذا الحادث ذلك التركز القوى للسلطة فى بد رئيس واعد . 
لأن زعم الإراهياب لم يكن له ذلك النفوذ الواسم على جيم القبائل الثمالية ٠‏ بل 
سبح نقوذه مقصوراً على البشاريين فى منطقة المطبرة ۰ ول يكن له على امین 
سوی نفوذ اتکی . وكان الشيخ الأول من الإراهياب بدمی د أبو عیسی 1 
وندل قتمة الضرائب الى كانت تیم ابش ارين ف ذلك وت » مل ان 
مددم کان | كبر بكثير مما هو الیرم > دروم أمظ 3 ونشاطهم الافتصادی 
أوسم . فنى هذه القوائم أسماء تسمة أقسام يشارية لم پمدلها أليوم .وجود ١‏ مها 
جاهة بى قرب » وكان ترتیهم الثالث فى الثروة واطاه » والذى يزور إقلم السطبرة 
اليوم بری أن هنالك مواشع لسواق ووافیر قدعة ۸ يبق مها الوم سوي 
! يقرب من ٩۰‏ ساقية ؛ تسل اليوم » ولا بد آن كان فى ذلك الوقت أريمة أمتال 
بذا العدد . 
والنلومات الى رک تیان دىئ بلفون من البشازيين امین ( أم عل ) 


سد ۷ بسا 


لاژیدا شيت کنر ما مله ايوم فالأقمام ای رآها لا تکاد تخلف إلا 
أختلانا يسيرا ما تمرقه .الآن: وهو ایضاً نحدئنا أن. الملاقلك بين التشاريين 
والمباسدة كلتك طيبة بوه مام » وأن.؟ كثرم راء م قبائل جدوراب وشتطيراب 
الذين يشون جل علبه وعلى التحدرات الشرفية » فإن لیب الرعى مكنهم من 
تربية لالات ممتازة من الابل ء مكذلك كبوا بسيدون أنوانا من الوعل ما1 
وينيِعون. الملود بسهولة فى اسواق مص والسودان .بل كثيرا ما انوا پیب" 
سفن الى ترسو على شواظهم 

:وم تكن حياتهم بوه عام مختلف كتير ما هی عليه اليوم ؛ شوى پم 
م يكن لهم رؤساء ذوو.نفوة قوی خضمون لسلطاتهم والنساء كن 1 کنر حرية . 
و يكن ف ذلك الوفث. متشمات فى زبین کا عن الیوم" . وق دهش نان 
لجال النساء فى قبیه بالجاب طدعلة8 » وقال هن أجل نساء فى البتتاریین جیا 
ولو أن المفة )تک متوفرة كتوفر اللجنال » ويقول الأستاذ ساندرز إن. 
الوصف فى كلا الحالن لا يزال متطبقاً على هذه القبيلة إلى اليوم . ومن مظاعس ٠‏ 
المياة عندثم فى ذلك الوقت = وم يمد لها وجرد اليوم + آنهکانت تزورم من 
آن لآن جاطت مرن البشرين من الجاز» بمترم باص يهم » وتملمم 
تلاوة اثقرآن . 

۱ وقول ساندرز غن يشاربى آم على إن الحم الصرى كان رفيقا قا بهم ول 
ماول تمر أو السيطرة ة القامة علهم ء بل كان يكثر من ارالہم على أهوائهم » 
ماداموا مسالین بعيدين هن کل عدوان » والضرائب الفروضة عاج م كانت خفيفة . 
بل لم يكن هتالك تشدد كير فى جمها مم 

وى عمد الهدية كانت حا البشاريين فى العال ( أم على ) » تختلف اختلاقاً 
كبيراً عن افم ی الجنوب ( أم ناج ) - فالأونونكانوا بنعهوة من سلطان المهدية 
من جهة ء حریمین على ربنم وانتقلام من جهة آخری ؛ ول تكن لمم زراعة 
هیدم بالأرض وتار پم .البقاء ٠ E‏ وعثف با انسع ود ذ الهدية 0 أرسلت 
بقاث عديدة لإخضاعهم ۰ فکانوا دا بنلبون علها » وکتیاً ما سحقوها. 


— YA اسم‎ 


عن آخرها . ولا شك أن بمد الشقة ووعورة السالك ما ساعد البشاربين ( أم على ) 
على التجاة من الوقو ع حت سلطان أتباع الخليفة . 

أما بشاريو التوب ( آم ناج )» فكانت حالم خالفة لهذا کل الغالفة . 
وظهور عان دجنة على رأس افدندوه » ومشايمته للمهدبة كانت من أثم العوامل 
فى التأثير فى البشاريين » وقد كان عنّان دجنة يمطف على الخداب وشیوخهم » 
ولذلك لم يلبث آن اصرم » وقضى على زعامة الاراهباب » وأخضعهم اسلطان 
جاعة عبد کر عاب » الذین كانت أراضهم فى المزء الأسفل من المطيرة » واعخذ 
عبان دجنة س ىكزا حربياً فى أدراما ه ويذلك آخضم جيع البشاریین ف الجنوب 
تسلطانه » وجملهم أحياناً يماربون فى صفوفه » وان كان أ كثرم لم يفل ذلك 
إلا مکرها . 

وقد رتب على ذلك كله أن ضعفت الصلات بين البشاربين فى ااشمال وق انوب . 
وزاد هذه الظاهة تأ كيدا تقدمالأصار وزحفهم عو الغرب و احتلاقم إقلع مسار - 

وكانت عکومة السودان ترى أن من الفيد هما توحيد جيم القبيلة حت رئاسة 
ناظر واحد : على الرغم من اتساع الساحة التى يحتلها البشار ون . وعاولت أن 
تمد ريسا يقبله الجيم » فقامت دون ذلك صعوبات عديدة , ويقول ساندرز ان 
رؤساء المشائر أنشم لم يكونوا متحمسين لذلك » أو ل بريدو! أن بحتملوا تبمة 
اختیار رجل واحد رضاه انیم فى الشمال والحنوب . وبعد زمن طويل ؛ وردد 
کفیر ‏ رات اطسکومة أن تفرض علهم ناظراً من اطداب » وهو احد کرار » 
فمينته فى هذا اللسب فى سنة ۱۹۲۸ ء وجملت آخاه مود کرار عمدة للبشاریین » 
فى إقليم المطيرة »> لک بدع ذلك مالا للناظر للعقاية بشون القبيلة كلها . 


حالة القبيلة فى الوقت الاضر 


لا ال حكومة السودان تعد البشاريين قبيلة واحدة » وذلك لتيسر على نفسها 
وسائل الاتصال بهم والتمرف علهم . وهنالك بالطب عتاصر تذابه لاشك فيها . 
كالبداوة التتشرة بدرجات متفاو ه » واللسان التبداوى » والاتكام إلى الشر يمة 


سل يوي سب 


على الطريقة التى يفهمها قضانهم ؛ وإلى العرف الجارى بيهم » وم حترمون کل 
رجل اشر بالتقوى والصلاح ويجلونه ويعظمونه ويمخضمون كه » على الغم 
ما يقال عنهم من قلة التدين . ولکن وجوء الشبه بين الأفراد والجاءات » يقابلها 
بعض وجوه الاختلاف فى أساليب الهيأة ؛ وى درجة البداوة » وغير ذلك من 
النفاصيل » لأن البيثة الواسمة التى يميشون فها » واختلاف مظاهرها الطبيمية » 
قضت بقرض بمض الاختلافات الهلية بين أقسام القبيلة . 

والبداوة هند البشاريين لها طابم خاص بهم » ولیست مشابهة للبداوة فى إقلم 
کردوفان أو فى سهل البطانة مثلا . لأن البداوة فى هذه الجهات الأخيرة #رى 
تيم لسقوط الطر . فتتحرك القبيلة كلها حو الال أو و الجنوب . تيع لومم 
الطر . وف ذلك الوسم ری كلها وهی تتجرك فى امحاه واحد . وطبيمة الناخ فى 
إقليم البشاريين أو معظمه حول دون هذه الحركة اججاعية . ولذلك يكون اتتقالمم 
جاعات سنيرة جداً » لا نتجاوز نجس أو ست أسر » لأن الراعی ليست واسعة 
حتى تتم لأ كثر من هذا المدد . وسقوط لاطر ا وط الأخص فى الجهات 
الشمالية - غير مطرد ولا منتظلم » وربما سقط فى مکان ول یمقط فى مكان آخر ‏ 
إذلك تنتقلكل جماعة صنيرة إلى المكان الذى يبلنها سقوط الطر فيه - وقد ىء عام 
یغزر فيه الطر بسفة استثنائية . فى هذه الحالة ينتشرالتبات ويكثر الرعی فى المشباق 
والغراب . وفى مثل هذا المام قد تتدرك القبيلة كلها فى أاء مطرد . ولسکن هذه 
الأحوال نادرة . وأ كثر ما يحدث أن يسقط مقدار من الطر لیا فى بعض اطهات 
فرؤمها عدد حدود من التاس عاشيهم 4 

والجهات الثمالية التى تتعرض لطر ير نى بمض الأعوام » هی بوجه خاص 
الجهات الساحلية . وهنالاك نتحرك جیم البدنات ( من قسم ام على ) مو الساحل 
ولكن بشاربى آم ناجی لا ينتقءون الإقلم الساحلى لأن ابلهم لم تتسود تلك 
الرأعى الساحلية 

وبشارو العطبرة يتزخون عن أوطانهم على شواطىء الهر فى اريف » 
عت الأمطار ۰ بمضهم بذهب تمالا إلى منطقة الكثبان ازملية » والاخر 
حنوبا إلى سهل البطانة وأخواره وأودیته . 


e چ‎ 

وسب, لبآ سانعزز.فی مقاله. الذ كور یناد القبائل. التطفة وانتقالاتها , 
وفيا يل مزنجز هذا الوص 2 ٠‏ 

#ملیاب والخدؤراب : كلاما له شمبة تمیش في القطر الصزى::. فالملياب 
فم« مستعمرة © قداستفرت وق ب من أسوأن : وعددها بياغ الالة . والآخرون 
فم شعبة آسفر مدا تعيش بالقرب من دراو . وکلا الفريقين 4 شمب | تتضل 
المبامدة فى داخل حدود القطر المری » دییهم مضاهية » وف لس مع قبيلة ' 
« المشباب ؟ ال بط فى از الثالى لوادی الفلاق , 

١‏ وتروة الملیاب ۳ وه غاص فى ابلمم » ورون آشهر سلالات الإبل 
البجادية واحستپا و المروفة انم كيلابواو ص سمسنعان۷ > والملیاب کتر 
البجه بداوة واتقالا» فیتحرکون من الساحل إلى الهر ومن حدزد مسر إلى 
المطبزة » ولم جودة إبلهم وسرعنها هى العامل ااساهد على هذه البرك الزاسمة 
الى لیس ها نظير عند ية .شمبة آخری من شب البجاه . وف که 
أنهم لا عارسون | 3 زراعة فى أى جزء د من أقلیهمم » ویشترون حاجهم. من 
المبوب من الأسواق الصرية أو السودانية . 

» أما الجدوراب: قلهم زراعة. قليلة جداً ف الجزء الأسفل من وادى دیب‎ ٠. 
وفم ایض قطان یر من الیل شرا وع يسمى البناجر ؟ ؛ ورون نوعاً ممتازاً‎ 
من الضأن الا یض ء فأراضيهم أوفر مطرا وعشباً من آراغی اللیاب » وتشتمل‎ 
على الأودية اتلسبة التى تتحدر من جبل عليه تحو البحر الأجر : وعل الم من‎ 
أنهم قد يصاون عبان فى وحلاتهم إلى نهر التيل والمطايرة » فإنهم اقل بداوة من‎ 
الملياب . وانتقالاتهم الوسية أضيق مد وقد ساعد اتسام مزا السفن‎ 
و مرا کز الحتكومة فى میذاب وحلایب ۰ یسیع تجارتهم » فأسبحوا أ كثر‎ 
و الحضارة واتصالا پا ء فالتدق كشي منهم بأقسام الحدود وتوات‎ 
5 السواحل المصرنة‎ 

. وم سلعة يبيمونها س وهقا يطبق على الملياب ایا = مى الإبل والتم‎ ١ 
وأ آسوافهم آسوان دراو ززعا استخدنوا وو سودان ایض ۽ وقد يصنءون‎ 


ج ۸ س 


ويديمون بمض لفحم النباى فى تقك الأسواق . وارتباطهم بوجه مام هو بالأسواق 
الصرة ».ولا بنتتخدمون أسبواق السوذان إلا قلیلا . 

والشتظیراب : میشون ]یا عل الدجدرات الشررقية + وشکن جبالهم | کثر 
میں (۳) 


وعورةء والسهل الساحلى از اتساعا ۲ ويسكنون آوطانپم هذه فى انقطاع شدیذاعن 

سار القبائل وف عترلة قل أن مد ها نظيراً عند أية طائقة أخرى من البجة . 

وینفرون من الاختلاط 0 ويهرون مئ . البلطان » ممتسمين بام ٠‏ ویصفیم 
و 


0 0 


ساندرز بأنهم ] کثر البجة توت + وأقلمم ذکاء» وهذا الك انقامی ثل 
وعوة نر اطا کر نی بريد أن تسل بده إل جيع اکن لأغراض المحكومة ٠‏ 
والشتطيراب ظلو! زمتاً طوبلا بعبدين قن متناول المكومة . وقد آنشی" فى سنة 
۷۵ م رکز للإدارة ف دملة سلال » بالقرب من أوطانهم فأمكن بذاك الاتصال 
يهم . وکن هذالم بنقص كثيراً من وحشيهم وانقبانهم ٠‏ 


ای ىأ می 


شک (۸) 

وجیاشم تشتمل على شح ركثير برعی الحيوان ورقه . وهم تطمان كبيرة من 
الان » و‌کن إبلهم ليست من طراز متاز ۰ ولیس عنالاك ما يدعوم لتربية 
أسناف متازة » لأن ح ركهم وانتقالامم فلي . وم من آقل الطوائف البجاوية 
بداوة » لشدة التزامهم لذودیهم وجبالم » ولم زراعة حدودة فى دادی دثيب + 
الذى مختط أرضهم » ولكها ع يكل ال | كثر مما عارسه الجدوراب - 


را 


أما الممراب : وم الشمية الرابمة من البشاریین (ام على ) فأقل الأريمة 
خطراً ؛ تمیش فى أوطامها الواقمة جتوب آوطان الشتطیراب والعلیاب » فى أرض 
قلية الا. والزرع حول خور بدی خور نیب ؛ وهو « رافد 6 من روافد وادی 
دئیب : وطبيمة بلادم ندعوم إلى الاتقال مسافات بعپدة أحياناً ٠‏ ولكنهم قفا 


شك (۰) 
الماعات البشارية الوسعلی 
يصلون إلى المطيرة » وقد زورون أسواق برر أحياناً » ولکن ممظم مجارتهم عم 
آسواق آسوان » وعارسون يدض الزراعة فى وادى دئیب /» وفى النوب فى 
وادی مامور ء حيث مجاورون بشاری ام ناجی . وعا عتاز نه نشاطهم سناعة 


سين مس 


تق يترد ولو يكن من شیوخ شیهم أو من یلیم والوقت الوحيد اى 
نجاو فيه إلى زعم شنت » هو إذا جد الجد ودعا الاي إلى جم ازع 


والتأمب الح 
- ونم یغار إل اشغب ٠‏ أؤاطوائف ».مثل اقات 0 1. والنصوراب 0 
والإزانات » لیس هو نسم الهاي ل إن کل شمبة 8 ت تضم ایضا إل دنات + 


وهنا اقم پمتزف به اليشباربون » وله تفألیده فى الرئاسة والورانة » وقد رات 
التكؤمة أن قم البديات إلى خسص [( + جم حصة) لسهولة تقسيم القرائب 
وجمها ؛ وهو خی لتق فيه المسكومة یا . ولكن: الحصصن أقمام 
لابمترف بها النشاريوق .ولا يقيمون لها وزناً - 
عم 

وهنالك + أخيراً س طاوائف: البشاریین فى المطبرةء شمال اهر وجنوه ٠‏ 
وهؤلاء لحم خمدة واحد » کا أن شياخة البشاريين. یم واقمة هنا ایض في بلدة 
« بعلو » على الضغة الفزبية الور . وهاهو رقم الوحيد ء فى جنيع الأقطار 
الى يسكنها البشاربون النى مد افيه قري داع وخياة مستفرة : ف بمض الحهات ۽ 
هذا | إذا استئنینا مض الواشع الساحلية امثل لایب وديجوناب » الت هما ااوظيفة . 
خاسة » وهی البادلة اد کون یا مک انعا المكومة . 

ولقرب العطبرة من الجهات العربية السميمة » رى البشاريين هنا جيماً مرفون: 
اللغتين الغربية والبداوية ممرفة متساوية 4 ومع ذلك فإن مد المطبرة تشتمل على 
عناضر ٠‏ لينمت كلها متساوية اما فى حیانها وأسلوب سيشتها ؛ وعز ساندرز 
ثلاث عداءسر رئيسية :. 

وما : الزراع » لقن يميشون .عيشة نصف دویة : وهؤلاء م البشاروز 
اطقیقیون ومعهم .بعض نامر من البجة امتزجوا بهم مثل اللکالاب . وهؤلا. 
زرعون الجزدفى اهر والأودية .الولقمة شرقه وغه والشواطىء الى فم 
وم أيضاً ايل وبقر وعنم » وقطمان الم وجه غاص كثيرة 1 نا الإبل والق 
فنددها. قليل . وهؤلاء ینقینمون. إلى شعبتین ؛ سكان اباب الغريق من الجداب 


ارات 


والاراهیاب ؛ ومن والام ؛ من الكالاب وغيرم وعؤلاء ح رکم ورحلامم 
نمو الجنوب » آما سکان الجانب الشرق » فيتح رکون تحو الشمال إلى منطقة الكثبان 
فى بستبای وما يلها شالا . وقلما ذهب مهم هذه ازحلات إلى أبمد من ٠١١‏ 
كياد مترا » وعادتهم أن يقيموا على نهر - الوطن الرئيسى - من أ كتوير إلى 
آخر رار . ويبتمدون عته من بونیه إلى أ كتوبر » وفیا بين اافترتين » يميشون 


شل ( 1 ) 


البشاريون فی إقام الیو 
على بعد لا .يزيد على الثلاثين كيلو مرا منه . ومعى هذا آنهم يبتمدون عن الهر 
وقت فیضانه » فان الزراعة ليست متاحة حين ینطی الفیضان الهزر والجسور 
وف ذلك الوسم ایض اسقط الأمطار فلیست, هنا حاجة إلى التزام الجر . 
المنضر الثانى : ثم الرنماب » وقئ م کبیر من السکالاب » ومولاء رطة واعاب 
قطان ؛ ولا يمون على اهر ولا بزرهون . وزراانهم بوجه عام قليلة ) وأ كثرها 


س بم — 


می‌کز فى أودية سهل البطانة . وماد رونهم الإبل » وقطمان أخرى من الضأن 
وللاعن » ومن أثم الواضم ای يمتسقون مها آبإر أم شديدة التى يدع البشاربون 
ملسكها : وينازعهم فى ذلك قبائل أخرى . 

المنصى الثالك والأخير : يشتمل على طوائف فير بشاربة ؛ ولكلها بیش مم 
البشار بين جت لب وأ كثر من ال+مليين » ويسكنون وام على اهر لا بنادروه 
وحرقهم الأساسية ازراعة وییتون فری من طراز ما يبنيه الجمليون . وهؤلاء 
زراع قب لكل شیء + ولیست لم حرکات انتقال او رة . وعلى الرفم من أن هم 
بعض القطمان كا يكون للزراع + فان مادم الأسامى هو الزواعة . وم مع ذلك 
بميشون فى كنف اابشاربین ؛ وبزرعون الأرض بإذن مهم ؛ ويدقمون لهم بعض 
ار نظير ذلك ؛ وقد أذن لم البشاربون أبشاً أن بستنا شجر الدوم النتشر على 
جواني المطبرة » وأن مجسوه ويدبموه . لأن البشارى قما برغب فى مشل هذا 
العمل . هم يميشون إذن تحت زمامة البشاريين . وبذلك تسكون الشياخة البشارية 
تشتمل على حو ثلابة أ لاف مرلى ۰ 

۰ # «* 

هذا تجل القول من حياة البشاربين » التى نا اليوم بثىء كثير من الهدوم 
وفى الساحة الواسعة التى يحتاونها ليس من السهل أن ترافهم الحكومة أو تيع 
عیام فى السئيرة والكبيرة . وعزلهم فى جبالحم وفیافهم یب إلهم ارف 
ونبغض إلهم أى تدخ لكثير فى شئونهم + وم يتقرون من دفع الضرائب . لأنه 
لا بد فم من قطم مسافات طوبلة بیع حيواتهم + ألم لا بد هم من فطعم مسافة 
آخری إلى ال رکز الذى ندفع فيه تلك الضرائب . وف المطبرة عکن المثور علهم 
بسهولة وقت زوم على اهر , أى موم الجفاف . ولكن فى غير ذلك من 
الأوتات لبس من السهل المثور هلهم و محصیل الضرائب مهم . ولا يكاد بظهر 
هم شبح رجل الشرطة من بعيد ء حتى يختفوا عن الأظار وس ذلك فلم 
لا يشمرون عداء أو يقاومون رل الحسكومة أو يثيرون اشطراياً أو عسيانا » 
وع ی کل حال ليست لاهم الهوم أسلحة تارة ؛ فلا بخشی أن بقوموا بمسیان 


AA — 


ويقول ساندرز إن أم ما عيز أخلاق الإشازيين النسامج والتسويف » ولذك. 
زم دپ خرس غات اد اع وگن فلز 
روساءم وقالیدم الموروة . وقد “ازدادت الررافة اتشاراً دهع .ما كانت عليه 
فيا مفتی + بسیب يذب الأبمار فى تمن الإيل » والساشية عامة... 

.ورعا كانت خير وسيلة تيع نحو البشاريين فى الستقیل ء مى أن تتخذ 
المسكرمة يعض الوسائل لتوقير الساء »و سین ار حت يتحول عدد | كير 
مهم إلى حياة الإقانة :والاستغرار مع عارسة الزراعة . وقد هيآت الأسباب ثل 
هذا التطورء بسبب اک التتظم » والاختلاط پالسکان الا خرین من غيراليشاريين 
والبجه » ومن كثرة غشيانهم الدن واطلاعهم على وسائل وأساليب الضارة 
والحياة الستقرة . ۱ ١‏ 

ويعد البشاريون جيماً قبيلة واحدة ء ناظرها يميش على المطیرة فى يعلوك » 
ويزور الشنب الثمالية ممرة فى کل عام فى شهر مارص » حيث يجتمم بالمشائر الثمالية 
( آم على ) ويفصل قبا ينها » وهذا يجرى كله بالقوب من حرمى حلايب . 


ایل عاس 


الا م‌آر 


المموعة الثانية من البجة » التی تل البشاربین » إذا مجهنا جتوباً وشرقا » هى 
الا ار ۲ : وم اليوم 1 كثر عدداً وان کانت اوطانهم أقل مساحة من البشاريين . 
ووسم البشاريين حواطنوب جملهم جاور ن لکل من الأمرأر والهدندوه ولكثير 
من القبائل "مر بية » ولولا ذلك لسكانت مواطن البشاريين کاها آیمد إلى الشمال من 
مواطن الأعسآر . وقرب البشاریین من مصر ء واحتلام للأتطار التى كانت 
معادن الذهب تستخر ج مها » جملهم أقرب إلى طرق‌الانتقال بين ممر وااسودان » 
وا کتر اتصالا باامالم امارجی . ولدنك كانت اعام واخبارم وآحوامم ممروفة 
للانحين » الذن قلا صادفوا الأمرآر أو مکئوا بارضهم زمتاً طویلا . ولذلك 
لم تعرز آخبار الأعرار ولم يتحدث عنها فى الأزمنة الساضية » کا روزت أخبار 
البشاريين . ونظرة عاجلة إلى آوطانهم التمزلة » دیشهم ای يعيشون فها كغيلة 
بأن توضح لنا السر فى ذلك . 


القبيلة ومواطنها الحالية 


سم القبيلة - کا هو معروف الآن = مشعق من اسم جدها الزعوم أس 
اي أنه عرف عن عمار أو جمرو) مضاقاً إليه لفظ « أرة وهو فى اللغة التيداوية 


۱) برام إلى باب مقالة داكرة المارف البريطانية عن الأمرآر » -قالة قى جل 
Magazine‏ .و0 Natlonal‏ الأميكية < ai‏ ۱۹۲۹ 4« عنوانها Twa Fightisg‏ 
ribe of tbe Sudan‏ ۰ ومقالة سالدرز في مدونات السودان لمام ۱۹۳۰ وم آم 
ما کتپ عن الأمرآأر » وقد استمدتا علما كثيراً فى هذا القسل . 


د 6۰ نت 


جم كلة دار 6 . عمنی ان ؛ قلام‌ار إذن ثم آبناء ای » وييجىء ذکر الان 
بمد ذ کر اند ة على الطريقة التى تجدها عند الجلیز والاسکتلندیین » فى چا کسون 
وجونسن . أو عند السقالبة فى إيفانوفء والأراك فى لاظوغل » وكثير غيرها من 
اللغات الثى تضاف غها كلة الا فى الآخر بدلا من وضمها فى الا ول كأ هی الال 
ف اللغات السامية - والظاهی أن المادة افامية فى إضافة القطع ال 50 رالكلمة 
قد تسربت إلى المرب ق السودان » بإضافة آب فى خر الكلمة » کا هى الخال . 
فى العبدللاب والربإطاب » ( بنى عبد الله وبتی الرباط ) وییدو أن هنالك فرق بين 
آب وار ؛ إذا آضیفت کل منهما لآخر الكلمة لأن آب تفيد ممنى الأعل » وار 
ممنی الأبتاء « ولکن الفرق طفیف . 
ويطلق اسم الا می‌ار ى الاسطلاح العام على الفبيلة كلها » وعلى اة اميا الختلفة 
وهذا هو الاسطلاح الذى توا اشم عليه الكتاب + والنی يجرى » اللسان عند 
اكلام علهم » قى الأوساط المربية والسالخ المسكومية ؛ ولكن القبيلة تضها » 
پل و بعض جیرانهم من البجه » يقصر ون لفظ الأمرآر على شمبة واحدة من القبيلة » 
وهی الشمية السماة الفضلاب . آما سار القبيلة فيطلقون عليه اسم « عبان © وسیحیء 
شرح ذلك ف السكلام على آفسام القبيلة . وإ كتا سنلتزم ىكلامنا الاسطلاح 
العام » وهو إطلاق اسم الأممآر على القبيلة كلها . 
عل مو ی ۰ ميل ريع ۽ وهی ترتکز من 
ی لو جد لواو د 


المزء الأغل منة ون الطرف الآ من ل وتو یت 
حتی احتلوا الأرامى الواقمة عرب يفدة مسیار وجتومها الفرفی موتك نقذ قوسم 
و الوب انخذ صورة لسان ین + عتد من خط عرض ۱5" ال °۸ » وفها 


(۱) يبدو أن الاسم الأسلى للأميار حو ألهم آبناء مار أو مرو ؛ غير أن حرف المينه 
لا وجود له فى لغة البجه وا حور الاسم لل صورته المالية . ولا بد من استشداها کا في 


— 


عدا ذلك نرى أن ممظم اوطان الأعرآر واقعة شبال خط عرض ۱٩‏ وجنوب خط 
عرض ۳٩‏ : وهی أطول من الثمال إلى الجنوب » وعمرضها من الحدود الشرقية 
إلى الذربية يتراوح بين ۷۰ و ۸۰ ميلا . 

١‏ وعلى الرغم من أن مواطن الأمسأر لا تمد على اليصر الأعر ء إلا إلى نقطة 
تبعد بتحو عشرة أميال ثبال بور سودان ؛ فان لمر اليوم مساخة عدودة على 
الساحل جنوب ور سودان » تحتلها جاعة وراب ۽ وهی عثاية جزرة من الأمرار ` 
فى وسط أراضى الحدئدوه » فى منتصف السافة بين بور سودان وسواکن لزي 
وان تكن اقرب إلى سواكن . وفوق ذلك يمحتل وراب منطلقة طوكر ودلا 
خور برک » ویجاوم فپا جاعات أخرى من البجه + وعلى الأخص بنى عاص . 

والإفلم الذى بحتله الأمرآر يشابه الجزء الشرق من اقلیم البشاريين » أى أنه 
يشتمل على الرتفمات الجاورة لبر الأحر ؛ مختطه من الثمال للجتوب .. وهی له 
عثابة الممود الفقری ؛ مجاورها من الشرق السهل الساحلى » أو الجوينبٍ ذى الأمطار 
الشتوية » ومن ال مانب الثری التحدرات التى تنخفض تدر میا نحو لغرب 
وتسمی أولي . نهنالك إذاً #لاثة آقالم : السهول الساحلية » والتحدرات ااشرقية 
والنحدرات الثربية ذات الا محدار التدریجی . وعتاز الاقلم كله بالوعورة الشددة 
والأودية الضيقة التى نتحدر شرقا وغرباً . 

ويلاحظ أن وسم الأمرار نمو الجنوب إلى منطفة السك الحديدية غرب 
مار » قد ساعد عليه امتداد بمض إلرتغمات الوعرة فى هذا الاعاه کن عراز 
قد ألفوا التزام السالك افوعرة » فلار يدون الابتماد كثيراً عن جباطم وم‌تنعانهم . 

ولكن إقلم الأسسأر عتاز على نظيره فى الأوطان البشارية أنه أقرب إلى 
الجتوب » وحظه من الطر الصينى أعظم من حظ ال مهات الثمالية » ومع أن وطن 
الأغرآر لا بدخل فيه إلا جزء بسیر من المتباى والقراب ».فان هذا الجزء ایس 
أوفر معلرا فن الجهات الواقمة فى وطان البشاریین . 

#لرطن النى تحتل الأعار فى الوقت الاضر عتاز إذن بالوعورة فى جلته » 
ولا تکتنفه السهولة إلا فى الأطراف الشرقية والغربية » التانحة للبحر الأعر من 


د 


جهة » وللعتباى من ناحية آخری » والکنلة الوعرة أهظم اتساعاً في الجنوب سا 
فى الثبال » وفها عدد من الم البائية ٤‏ آشهزها -ولملة أعلاما- جيل إزية ».. 
الوأقع:إلى القرب من عبد قل . : ودر لرنفاعه بحو ۲۵۰۰ متر فوق سطح الببحر 
وهنو القمة الثمالية فى سلسلة من القمى تماد جنوط إلى أن عاقتې الک الحديدية 
إل الثيال من ہام + واه الس المديدية:هنا هو من النوب إلى اشمال 4 
والقمم واقعة غرب السك الخديدية ٠‏ وجبسل إرية الشمالى هو أعلى هذه القمم كلها . ۱ 
وبمضها لازید على للف متر فى الارتفاع » وهنا نك جبلان آخران سم إرية أحدها 
إلى الشمال من ستسكات » وغرب افمطة للسياة بإسمه ؟ وهنالاك تیاس امه 
ارة ۳02 فى اعالی وادى دیب ۽ وهو على خط عيض ور سودان (4۶ ,۱۹ )وهو 
متمزل عن سار الجبال السابق دکرها . 

و وشكك ألا یکون فى بلاد الأمرار فرجة وسط الال ینف مها پر خترق 
السكتلة ال تفة من الشنرق إلى انرب ايسب ف اليج الأ حر على توما رأيتاه فى وادى 
دثيب » فان ارتفا نکن متصل ری من ال إلى الجنوب » إلى ما بعد بلاد 
الما » حتى تبلغ الاتفراج الا کر الذي يهم فيه تجرى خور رک » آما الأودية 
الكثيرة ی تتكتنف هذه الرتفمات » قتنتحدر طائفة مها شرة إلى البحر ار 
ومن أشهر هذه الأودية وأطوها وادى آربعات » وبعضها بتعدر عرب إلى رافد 
وادي دیب السمى بوادی آوکو ؛ أو إلى وادئ امور » ومن السهل تقیم خط 
تقسيم إأياء فیس الأحوال » ولو أن مخطيط هذه الأودية على الخرائط التى فى متناولنا 
ليس دقيقا الدقة الطازية » بل هو فى ممم الأحوال: بيد عن الق کل 3 . 

ونظام الطر فى هذه الجهات كلها » هو ما نتوقمه .: أمطار أغلها شتو 
على الساحل والتحدرات الشرقية ‏ وأخرى أغلها سيق ف التهیرات ما : 
. والطر السيق أغزد > 

۰ (0) ونیم أن ان ؤرية وملة قارب فى اللعلق وق الدلول -شتفان من آمل واحد , 
نمی واحد.ق لقة اجه » وکذات ليد فظ إرية مضانا إلى لفظ آخر سبة لیس الال 

ن Alkareiriba‏ الواقم هرب من التغطة الق تسق مندها السك الديدرة مو العرق إلى 
ی 


وليست هتالك حطات_ساخلية فى قل آوطان الأمرارٍ » ولكن د جولاب 
وافمة على حافما الثمالية ۽ وپور سودان غلى اقا اتويية ‏ وأرقام هائين ال مذتين 
"تخر نا التبوج فى توزیغ الطر.من الثمال إلى اتوب + وهی بللليمق . 

تاش قرایم بارس ابریل ,ناو بوتیه يولية أطلى سار ! كغوير وی دیسر الجلة 
یو لب ۰ ۷ SS‏ بو 5 ۵ كود ۱ ۴۳۷۰ 
ووصوعاق۷ ۶ ۷۰۲ ۷ + 1 3 2 ۶ to‏ ۲۷ ۱۰۹ 

الأمطار الساحكية جلها شتو » وفى. اللات الجنوبية يتغذ قلیل من الطر 
العينى إلى- لماحل » وهو لا یتجاوز عشس'ما يتساقط من الط کله وس الجائز : 
أن التضدرات المالية. نوما يسيم مطر 1 کثر » إذاكان موقنها ملاعا ۔ آما 
التحدواءت القربية ‏ قظرها سيق ذائما > ولا یکاد يسيها مرت الطر الشتوی 
شیء » ولا نستطيع أن نوازن بين افهات. الثمالية مها والتويية ‏ لأن الحطات 
كلها واقمة فى الجنوب » وعثاهاً ستكات ( ومقدار للطر الستوی فيها ۱۳۶ مقیمتر) 
وجبيت » دمقدار مطرها الستوی حلا یی . والثروة فى كلا الالن واقعة 
فی شهر آغسطس . 

وارتقاح هته الأقطار واتخناض الخرارة فها تبماً إذلك من مهة » والرطوية 
الداشتة هن عاورة البح ر من جهة أخرى » کاتت سیب فى نقص البحر شا 
سوسا » وف انتشار الرّطوية ق. الحواء » ما كان له آنر فى غارة افیاة النبائية 
فى الرتفات » بيت مد آواها ختلفة من المشائش والشجر ؛ آما النخدرات 
والسواحل الشرقية » قتنيت قا آنواع من شبجر الستط واللبن وا مشائش الرة » 
التى تمتاز بها لیات الساحلية.على ابحر الأحمر . والتحدرات الفريية يقل نها 
وشجرها »کل امهنا غربا ويتخقها شجر السنط - ۱ 

والزراعة الست مهلة فى هذا التحدرات الوعرة.» ولکهبا نكر وم 
فى الأخوار والأودية الغربية » ووجه غاص قى وادى ا وکر 00 ۶ العجه. من 
اتوب إلى آلثبال. وهو آم رافد أوادى. دیب ؟ والأوذية الى تأتیه من الشرق” 
وتصب فیه مثل وادی ایت الذي ینیع غيب بور سووان يتحو 6۰ کی شزرا 
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والجزء الأسفل من هذء الأودية هو وحده الال للزراعة » ومقالة ساندرز 
عن الأمرآر تفيد أن الزراعة على التحدرات الشرقية فليلة جداً» او هی فى حكر 
المدومة » الأنم إلا فى دلنا وادى آربعات - 

أقسام القبيلة وفروعها 

سبقت الإشارة إلى أن الأسرار أنقسهم » بل وكثير من البجه بقصرون اسم 
الأمأر على شمبة واحدة من القيبلة » وعؤلاء م الأعسار Proper gall‏ عومسم 
أما الشحبة الأخرى الى تسمى السیان ‏ فإنهم تون أيضاً بالنسب إلى أمس ولكن 
من طريق المساهية . 

والشمبة الأولى تضم البدثات التى يطلق علبها إجالا اسم فضلاب » وهی محل 
ثلاث مواطن منفسلة . 

١‏ س الوطن الأول وهو الأ کر وعقد من متطقة السك الحديدية حول محطة 
سلوم » ویشمل المزء الأوسط من محری وادى أريمات ء والز. الأعلى من دادی 
عامور » وهو في الامتداد من الشرق إلى الفرب » دود من الثمال لاجنوب »> 
وبعض البدنات فى هذا الاقلم يطلق علبها اسم شمداب . 

؟ - الوطن الثالى مساحة حدودة حول جبل إربة القرفى ء منفصل اما 
عن الاقلیم الأول . 

۳ - الوطن ااثالت » مساحة محدودة أيضا » فى قلم الها الحديدى غرب 
سيار وحوال محطة توچنی 0۷ز۲۵ > وهذا أيشاً افلم متفصل ء وهو آخر امتداد 
افطلاب نحو الجتوب » وبطلی على جاعة الفضلاب فى الإقليمين الأخيرين اسم 
عشباب وواضح من هذا التوزيع أن الوطن الثاتى والثالث ؛ منفصل عن الوطن 
الأول بواسعلة مساحة عظيمة يحتلها جاعات جویلای » وهذا ما حمل على الظن 
بأن أوطان الفضلا ب كانت متصلة » حتى فصل بينها امتداد هذه اباعات تحو 
الحتوب » واحتلالها أقطاراً كانت فيا مفى ملكا لافضلاب . 


QR 
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أما الشمبة التنية » السياة عبان فتحتل الشطر الا كبر من مواطن الأمرار » 
وتنشم هذه الشمبة إلى أريعة أقسام رئيسية وهی : 

١‏ - تیاب : وتشتمل على نجس بدنات » معلل مساحة كبيرة فى 


کل (۷) 
أقسام الام لر ( من سادرز وغوه ) 
الثمال الغر ای من أوطان الارار ءوفم مساحة طيقة عقد شر ةا حت البحر الاجر . 
۲ > القرياب ؛ وم عتلون بدئة واحدة » ويحتلون مساسة حربمة فى الثمال 


ها 


الشرق .مم مواطن:القبية. م ومميط مهم البثیار ون مرن الثمال + والعلياب من 
فرب توب 
وله فوق ذلك مساحة صغيرة متقطفة جتوب جيل رنه الفربى » آي نجنوب 
الفضلاب التمزلين. فى النرب ‏ والقرباب :هنا فى هذه الجهة النسزة قد اتضاوا 
لالبشاريين ونزاوجوا معهم ۽ فلا تبكاد تضلهم بسائر القرطب أنة صل . 

” س الوزات »وم ایض بدنة واحدة » وم تلا آوطان صغيرة موزعة. 
أوسا حول دلئا وادى أربمات » والثائية مساخة ضيقة مستدبرة: فلى الساحل ين 
سوا کن وور سزادن » والثالثة فى طوکر 4 حیث امنا وضع اليد أو الرجل 
أن تکنمب حقاً شرعیا نی ارض ل كن داخلة فى نطاق يلاه الأضار . ۳ 

+ سأ المويلا» وبکونون خسن بدناث تسب على ااتوالی إلى عبد الرحين 
وعند الحم » ومومنى ٤‏ وستدير 6 زمر بميضاء ووطهم یمادل وطن العلياب اتسائ * 
من الببعر الجر شرف .إلى قرب جبل ره الغرلى وينن: سلدودٌ الملياب لا إلى 

- وبعض الأعأر قد استطاعوا قبا مش أن بصاوا إلى المطبرة وذلتا الجاش » 

واذلك لانزالون بدعون أن هم أرضاً قن نهذ الإفليمين » وان م يكن لم اليوم 
مسا كن دائة هناك . 


لتا والتار ‏ 2 


إن إقلم الامرار - وعلى. الأخص ق حدوده. الأسلية هو آشد أقاليم 
اليه غرلة » وأبمدها عن طرق الانتقال:» وحركات افبجرة » وعذا اموقع :النمزل 
يضمن للم كيان دن إلى الاعتکاف » والبمد عن الاختلاط إلا بقدر يسير »همأ 
7 پساعدم على الامتناع على أعدائهم ء واتقاء عدوایم . وإذا سافنا بان اليجه : 
مبكنوا أوطائهم هه منذ ذ زمن مدید » فلا شاك ان الأمراز قدا شعن لخم مزقمهم 
: الجترافى.حياة متصلة مستمرة فى مدى آ لاف من التي ومكلهم - إدا.شاءوا 
کات ت: أن يحتفظوا بعاداتيم وتقاليدم ل کثر من ای قم آخر من البچة وق" 


ها 


شع سلجان » فى قال عن شک الماءية ية فى السودان » الأمرأر فى السكان نی 
بعد بنی داع + من خیث. تفاؤم ويمدثم عن الاختلاط بمناصر غريبة مخلاف 
المدندوء والبشاريين » واهتمد فى حکه هذا على السغات الطبيمية التى لا حظها 
فى یه الى اختيرها »امه لو ی الفرسة لاختبار أوسع وال » ل 
بان الأسار ۸ أ كثر البجه نقاء وسفاء » واحتفاظاً الصفات الا الأسيلة . 
فان الوقع المغراى لواطن بنى مام ء وجاورنیم لمشبة المبشية يجمل من السمب 
أن نتصور الهم أسق أرومة من ار . ون كانت قبيلة ببى مامی ١‏ کتسبت 
نئة الماسة' » إلى جانب لتنها ا مامية ء فن غير الألوف أن تأرم بثقافة عرببة لم يكن 
مضحويا يقار ات آخری » واختلاط دمام غرببة . : 

ما عتاز به الأمرأن اليوم أن لحجتهم الى يتحدثون بها هى آنی وأحسن 
اجات فى اللنة التبداوية . وجیم البجة يقرون هم بالفضل فى سلامة لسائهم » 
وتفوقهم فى هذا على اليم . ومن القرر أن نسبة الأشخاص الذين لايدرفون 
المربية » ولا يتكلمون فة سوى البداوية »هى أعلا ميد الم متها عند أى 3 
أخرى من البجة . وبمبارة آخری إن الجهل بالعربية أ كثر ذبوعاً وانتشاراً بين 
الأمرأر منه فى ای جماعة أخرى من البجة . ومعنى هذا أن النقوة الثقافى العربى م 
یتفلفل فى ديار الأعرأر وان كانت الدانة الإسلامية قد استطاعت أن تبسط 
سلطانها على اميم | ة بسار البجة . وهكذا نری أن ما توحی » البيثة من قلة 
الاختلاط والانصال » قد سدقته الخالة الاحباعية والثقافية . 

ولثن كانت هذه الشواهد توحى فنا بأن الأسرآر من عم البجة ؛ وأنهم 
عثاون عتسراً حامياً خالصاً » قإن ما يزيد نا أن ترام يصطتموت. الأنساب 
العربية » ويتناسون الأدلة انواخمة التى ذ كرناها والتى يزم على جيرانهم من 
العرب ء ولمم بالطبع في ذنك عذر » کا أن البشارييت. لهم هذر فى اتتسابهم 
للسكواهلة کا رابنا من قبل ؛ لآن النسب المری مهما كان متأخراً فى زمنه ». 
وضیفاً فى حدوده ‏ فان الإسلام قد رقع من شأن هله الأشبة » وأ كسبها لون 
براقا لم يلبث أن طنی على الجد القددعم » والفسب الحاى العریق . ولمل البجة 


—~ هت 


لو ذکروا أنبخ من أقدم وأعمرق اتقبسائل فى السودان » لأدركرا اناق 'ذلك من 
أسباب الفخر ما يحمل لاخثولة الحامية مقاماء قد لا يقل خطراً مرت العمومة 
العر پية . 
والأعرأر قد لا بقاون فی ع اقنهم ی أن مملوماتنا عنهم أقل . 
وم مثل البشاريين یقسبون إلى الكواهلة : وان سدم ام كان أحد أبناء أو 
آحفاد کاهل» وكان آخاً شقيقاً أو أخاً من الأب فقط ليشار جد البشاربين . ذلك 
مايه الأمرأر » والبشاريون نمم يسدون یمض هسذه القراية ؛ ولکمم 
۱ يمكزوق أن أمركان ۳۹ | یشار » يل إنه أحد أبتاء العمومة الیمداء » وأنه عاش 
بسد بشار بأجيال عديدة . . ولیس عمروف مین آمر هذا أية أنباء أخرى . 
ولکن الشواهد تدل على أنه كان زعيا ذاخطر » وال كان آنا شقیقا رغم 
« جد الراب » وأا من الأب لسکال و ميل جد الالاب والسکیلاب - 
ول بحدئنا الرواة بشیء عن والد.هولاء الأبطال الأريمة » ولمله كان رجلا خطيراً > 
ورعا كان فملا من قبيلة ع‌بية » وآنه أمكنه بالساهة أن يؤسس هذه القبائل 
افامة بين البجة . 
وسقوة القول ‏ آن کل ما نستطيع أن نستنتجه من هذه الروايات أنها تأييد 
لقضة للشهورة التى لا شاك فى حنها بأن التكواهلة قد نزلوا على شواطی" الینصر 
الأخرء واتصلوا بالبجة » وكانت بينهم مسباهرة . وأن تقيجة هذه الساعرات ليست 
مقصورة على البشاريين بل تناوات الأعرار أيضاً . أما أن الأعرآر قد اخترعوا هذه 
النسبة تقليداً لبشاریین کا يشير ساندرز فى مقالة فأمر مستبمد - ۳ 
تتفق الروايات على أن أمر نب خسة من الد كور مهم فضل ومد وشيب » 
انين تنتسب إلهم الخاطت الى حمل أسماءثم والتی سبقت الإشارة الما ٠.‏ وان 
إحدى حفیداه زوجت من رجل دعی مد قل ء الذى یسمی باععه المرقاً اواقع 
ثعال بون سودان بنحو ماثة ميل » وكان مقره الأصلى سوا كن . وأن حفيديه 
الأخرى مرح تزوجت رجلا من عظياء الفتج ف سوا كن » فأئجبت منه وال 
می عبان وأن عمان هذا تزوج امراة من الأمراو » وأنجب منها آربمة آولاد: على ۽ 


لوو 
دورة فرت وجويلائ 0 الأجداد الأديمة للفروع الأربمة التى تنتمی إلى عمان ٠‏ 
وكان جويلاى اصثر أبناء عثان سنا وا کفر۸ حيلة وأقوام مراساً » فارواة 
بزمون أنه تزوج مسا من النساء » ل تكن مین واحدة من الأمرآر » بل كلمن 
من البشارین أو الارتیقا أو امدندوه أو بی ماص » ولا شك أن هذه الرواية 
رمم لنا الصورة التى لم بها للأعرار ام والجوپلای وجه خاص 6 التوسع على 
حساب القبائل الأخرى عن طريق اواج والصاهرة » وإذا كانت مساهرات 
جويلاى الختلطة جاءت عن مد وخطة مرسومة » وم تسكن تتيجة الصدفة المضة » 
فان هذا ما يؤكد حسن سياسته وبعد نظرء . 
وهكذا نستطيع تبسیطا ذه الرواياث الكثيرة أن نسم شجرة النسب للأمرآر 
على الصورة اي مع استيماد الاسعاء الى لم تراد ارآ هاما ۾ 


آبر ( مار ) الد الأول 
| 
1 0 1 


فنل عد حيب(١)‏ 
( جد الفغلاب ) ( جد امداپ ) ( جد الشیاب ) 
ماه 
۱ 
تزوجت جد فل نت فاطمة مرم = زوجت أميراً من الفنج 
١‏ 
عيان 
E N‏ 
۱ ۳ 1 ۱ 
علي ور قربه جویلای 


وهكذا رى كيف تفسر لنا الروايات انقسام الأمرأر » إلى الفضلاب وإخوتهم 
وإلى المیان وفروعهم الأربمة » وأعظمها بلا شك افویلای . والظاهي أن عیان 
کان بمیش حوالی ۱۹۰۰ - ۱36۰ ؛ وقد أمكن لشمبة مان » بفضل حسن 
سياسها ودهاء قادتها أن تسبح لما الزعامة على جیم قبي الأعرأرء ما فى ذنك 


(۱) أنهبت شيب لف د کور أبناء لالخطر هم . وابنتین اامة ومرع واثانية می آم مان . 


الشساوةؤو د 


شمية الفضلاب والمتان »وقد استطاعت جامات الان أن تتوسم نحو الغرب قى 
تنو الناتى مام الأخيرة » حين:أسبحت تحتل جيع الاقلم الذى تسكنه اليوم + * 
اق ذلك الامتداد الضيق إلى منطقة غراف مسار . وبعض الجرات إلى المطبرة 
وداتا جاش وخور برک - ۱ 

وقد ظلت الوعامة. مقودة للميان على جيع القبيلة » إلى أن جاء عهد الهدية » 
وق زعم ساندرز أن الخلاف بين المتان والفضلاب بدأ يظهر قبل الهدية من 
يسير غ يسيب التنافى على حراسة الطريق بين برر وسوا كن » وتحصيل الإناوة 
من القوافل فى هذا الطريق . والظاهى أن المصر السابق للهدة كان عتاز باهدوء 
به بلي ال أر , وکان تدخل المتكومة فى شثونهم قلیلا جداً ؛ ول يكن 
لحا اتمبال وثيق إلا بالجاعات المجاورة لسوا كن ٤‏ وقد يلم ما حصله مم من اف ی اث 
حوال 1-۰ جنيه » مما يدل على أن جزءا سخيراً من الفبيلةكان يدفم هذه الضرائب. . 
ولمل أ كثرها كانت تدفمه الجاعات التی تجیی أرباعا من چم الإناوة على القواقل 
وحراسة الطريق » وتقديم الإبل او 

وقد رت الهدية قالتبيلة تأئيراً شدیداً فأضعفت تماسكها » وعلرقت وخدتها . 
وکان ] كثرعا یفضل امياد التام ولگ نفوذ عمان دحنه من جهة » ووجود 
الحامية الصرية فى سوا کن » واشطراب اژاء وتقلهم بين القريقي”ف قد آبار 
المرازات بين أقسام كثيرة ة مهم » فل بولد هذا المصر عداوة بينالممان والفضلاب 
وحدها » بل كذلك بين أقسام ويدنات مختلفة . 

وی أوائل القرن الان كانت غالة الانقسام واضحة ؛ ولم يكن مرت السهل 
۱ المشور على زعم تدبن له القبيلة ء أو تتساون ممه . وقد حاولت السكوبة أولا 
أن تمين شيخاً من القضلاب » فم يفلح فى ل تعل القبيلة وف النهاية مهن أحد 
زاء الریلای أخد بن جد مود زعا » واخذ مركزاً لا فى آریاب ء 7 م ال 
يمد ذلك إلى مسیار بناء على رغية االمسكومة .٠‏ وقد وجد الرکز الجديد ملاعا 
کل املاممةء لأنه نقطة التقاء البشاريين والمد هوه والأعرار » ويذلك أمكنه بحسن 
سياسته آن يمسن الملاقات بين قبيلته والقبائل الجاورة . 


سد اا س 


الحالة المامة القبلة فى الوقت افاضر 

نلخس نیا بل السفات العامة للأخراركا وسقمم الأستاذ سادرز مع 
بعض الاعدیل : ۲ 

لا ختلض العم أر قیءخلهرالمام هن‌ساثر البجه » وسفانهم الجمسدية ع السائدة 
بين نظرائهم من الحاميين + وان كانوا يمدون أسنى جوهراً من غيرم » ولاك 
عتازون عظهر أ کثر ملاحة ورشاقة من الباقين . وزواجهم الكثير ومصاه امهم 
لجيرانهم من البجه ؛ وأحيانا غير البجة لم يؤر فى سحتهم وصورم لأن مثل هذه 
الساهرات حدودة ومقسورة على الزماء . وئتهم کا سيق أن ذ كرنا » ھی أنق 
اللجهات وأقلها اقتباساً من المربية ولحجتهم معتبرة فى نفار جيم البجه أحسن 
اللهجات التبداوية » وث#مأبر ع ف المرب وأشد جرأة من سائر البحه » ولذلك بتحامون 
جانهم قدر الطساقة . و۸ برغم دمائة طيسامهم شديدو الاحساس بكراتهم » 
سريمو النضب إذا نیوا أقل إهانة : تى ولو لم سكن مقصودة . ومميشهم 
1 بيشهم > والتزامهم هذه البيثة عودهم المير على الجوع والمعاش وطول احتال 
الكاره . وعصة أندانهم جملتهم مع ذلك أقدر من غيرهم على الاشطلاع بالأممال 
الشاقة الجسدية مثل حرفة الجالين وفیرها مرت افرف التى تارم لما الطاقة 
الجسدية المظيمة . 

۱ وغذاژهم الأثوف هو ان والذرة ٠‏ وقلیل من اللح . ولا با كلون السملك » 
للم إلا عدد قلیل من القری يشتثل أهلها انسید » ويكتفون السك عن اللحم . 
وقد القو! عيشة البال واعتادوها . ونساؤهم يتمتمن بقسط وافر من. اطرة ؟ 
ويقول ساندرز آیضاً ین عادة يستخدمن هذه الخرية استخداما ناما . 

ويقدر عددهم کا ذ كرنا من قيل بحو ۰0۰۰۰۰ مهم حو 8۰۱۰۰۰ من 
اسان ء و ۰۰۰ , ٠١‏ من الغشلاب . وأ كثر هؤلاء يميشون فى الجهات الخبلية 
السايق وسفها . ولكن مهم عو ۰۰۰* من التوراب يميشون فى طوکر » 
كا آن هتالك عدداً منم فى بور سودان ياغ أيضاً نمو ۲۰۰۰ معظمهم لا خم 


.اه 


بصقة ام ها »بل مود إلى بده وی غيره فيل عله . ومنهم سا و ...م 
قد استوطنوا فلم المطيرة ؛ ولا شاك أنالقبيلة قد ازداد عددها ازدياداً كبيرا قالائ 
عام للاضية . فقد كان البشاربون منذ ماثة عام | کثر منم عدداً وأوفر تروة وقوة 
واعظم خطرا . واليوم قد أسيجوا ثلائة أمثال البشاريين فى المد ولا يقلون عم 
۰ فى الأهية . ٠‏ ومع أن البشاريين قد نقص عددهم ف الرمن الأخير » غير أن هذا 
السب وحده لايك لتعليل هذا الفرق الكبيرة بين القبياعين . بل السبب على 
الأرجح هو أن الأمی‌ار زاد عددهم بتوسمهم حو اا واندماج وحدات أخرى 
خهم » وحم لمصاهرة خارج القبيلة . 
وخر انهم وانتقلامم الموسمية محسدودة . وق التحدرات الشرقية لا #تحاوز 
۰ أو ۳۰ ميلا ٠‏ ويزاون إلى السهل الساحلى فى شهر ویر وديسمير ؛ سین يبدأ 
ظهور الحشائش عقب الأمطار الشتونة ثم يعودون إلى سفو ح البال فى مارس » 
وإلى المر تفعات فى !بريل ومابو » حبيث عکن تفذة الاشية من راعم الطلح والستط . 
أما فى التحدرات القربية » قلا بد من ن التزوح إلى السپول الغربية فى ااسیف» لتغذءة 
الابل بالأعشاب والحشائش يمد مطر الصيف ؛ ويظلون ف هذه الجهات ال شمر 
وقیر » م يعودون إلى السفوح والنحدرات + حيث الابار أوفر ماء منها فى فیانی 
المتبای . وعکنون فى السفح إلى شهر مارس أو اریل * م یصمدون إلى اارتقمات 
بسند ذلك لتقذية ما شیم من راعم الطلح والسنط فأشهر أديل وماو وونیه 
ووليه » هى الأشهر الى يتفق فیها الجيع فى سکنی الرتفمات . 
والحجرات فى الجهات الغربية أطول وأوسع مدى ؛ وقد تصل بلامی‌ار یا 
إلى توب حت المطيرة ٠‏ وقد تبلغ هذه الرحلات 15١‏ أو ۷۰میلا» أو ثلاثة أمثال 
الحجرات الشرقية » وقلا مجد بين الأمرأر ر جاعة مجمع فى رحلانها بين الراعى 
الساحلية فى الشرق » وای المتبای ف الفرب 4 لأن الابل فى الجمات الغربية 
لا تستسيغ الأعشاب الساحلية » ذات الطعم اللم » وایا تستسینها الابل 
الى اعتادنها . 
وهتالك فرق واضح فى الحياة الاجتاعية يين سكان الشرق والغرب ؛ وهو فرق 


۳۹ 


قضت به البيئة . ذلك أن البدنات ف الهات الشرقية تميش متقارءة طول السنة 
وف تلف الوم . فإذا أجدوا أو أهمو! کان مبعودثم وژدطم ف موامم متقارية 
وكانت صلانهم دايا متهارية » واذلك كانت وحدة البدنة أو - حافتلا عاها » 
والرعبم له اتصال دالم ببدنته طول السنة . 

أما الجهات الغربية » فان التوسع فى مدى الرحلات » والاتقشار فى السوول 
الغربية مسافات سيدة» وتوزع الرعاة بين ال ار القريبة واليميدة » وانقطاع بعش 
الأسر للزراعة فى جهات قد روطع حدوه القبيلة »كل هذه الا مال جمات 

من الصعب على شيخ م الشسة أو البدية أن يكون دام الاتميال بشسته » واذلك 
ريق انانب الي 

من اخص ما امتاز به مار وو ا چ 

موطاً جديداً بين أقوام غرياء » ومع أ نهم بشورون إذا اعتدی غريب على أرضهم + 
غرم لا دون باس فى الروح عن أرضهم والتزول فى أرض غريبة . وهذه من 
غير شك هی التزمة - ای تزعة التوغل السلمی فالجهات افنتلفة - الى مکننهم 
عفی الزن من التوسم واحتلال الأقطار التكثيرة التى بميشون فا الیوم . 
ولا يعرف عن السار أى فتح أو غزو منم ای قام به البشاريون ولکهم 
وسائلهم السلمية واد بلوماسية قد #سکتوا من ل وسیم رقمتهم على ساب جير انهم » 
ومکذا رام قد نزلوا طلوكر و خور الماش والمطيرة » وحاوروا اشدندوه والبشار بین 
وبنىعاص» من غير مشقة - ولم پلبتوا أن ادعوا الحق فى اطهات التى يحتلونها - 
ومهم فى الأزمنة الحديئة من هاجر إلى القضارف وبرير بل واسوان اب , 

وعادة الأسرأر إذا زاوا فى أرض غريبة » وم عادة قليلو المدد جداً ٠‏ عيث 
لا يتأذى من وجودم أسماب الأرض» أن بادروا مساهرة جیرانهم الجدد . 
وبذلك یکون هم حق القع بالاء والرعی » ولكهم متى کثر عددم وأسبحوا 
يمادلون السكان الأمملیین فى الثروة والمدد » آخذوا يطالبون يحقوق لم تكن م 
ويذلك تنشأ الحزازات وانفلافات التى لا يزال كثير منها ما إلى بومنا هذا . 


ر١)‏ هذه النزعة إلى التوسم ستراها أيشاً فى صورة أعظم عند الدندوه . 


تعدا جرت E‏ 


ويرى مستر ساندرز أن المامل الاقتصادى له الشأن الا كبر فى هذه المدرات 
لأن البيثة الجبلية التى استوطنها الأمرار هى وجه عام تقيرة المرهى . ولا تليث 
القطمان إذا كثر عددها أنتتطلب مراعی جديدة ؛ وهذا يضطر الأعرأر إلى الارحال 
والبحت من وطن جدید . ۱ 

وقد أسبح للأمرأر بعد وسعهم بیثات عديدة ؛ يختلف بعضها عن بعض 
وم ما . وهذا الاختلاف له أثره فى حياء كل شعية » فالقرباب مثلا سكان جبال » وبين 
مراعیهم فى الساحل وف الرتفمات مسافة قصيرة ؛ وشيوحهم لهم نفوة كبير فهم . 
وأ كبر رونهم قطمان ال‌اعز وهی من نوع جی د کیر المحم وم أبضاً رون 
أحسن أتواع الإبل الجبلية » .وعی سلالة صنيرة للجم أوعاً ماء خفيفة » بمليثة» 
ولسكنها تستطيم أن تسلك أوعى السالك اطبلية وأشدها اتمداراً » وتنسلق انیا 
إنوعسة وموتها على ظهرها . وليس ف بلادم أرض تصلح للزراعة » وم محصلون 
على حاجتهم من الحبوب بالممل فى ميناء بور سودان » وبيع الأليان ومنتجاتها 
هناك . ومهم جاعة تزلت ف مد قل » وتمفت صید الاؤاؤ . 

أما التوراب ع فهم فى حالة انتقال سريم من الرمى إلى الزراعة والاستقرار ؛ 
وهذا راه بوجه خاص فى مواطهم فى دلا وادى أريمات » وف طوكر والاش» 
وم الوحيدون بين الأعرآر این رون البقر عقادبر حموسة » وقد بدأوا سلاثیم 
فى الجهات التى تزنوهاببیم ألبائهم إلى الزراع . وم الآن'عونون عوكر لین » 
وف الوقت نفسه أخذوا ایض پشتناون بازراعة . 

ويرى ساندرز أن الملياب ۵ أ کثر الجامات البجاوية توحشاً »لیس لمم 
نظام يجمعهم » وسواء فى أوطالهم الثمائية أو فى الجهات التى تزنوها بالمطبرة » 
فإن علاقتهم مع أتقسهم ومع جير انهم لا تبعت على الارتياح . وعماد روم 
الشأن » وروت منها آنوامً طيبة فى الرامى الجيدة الواقنة شرق جبل 
دروره 8طانهع0 وق بلادم منجم الذهي فى جبیت ۳ وقد أمكن استخدامپم 
فى التمدين ؛ وبمد أن کانوا بنفرون نفوراً شديداً من العمل تحت الأرض » 


(۱) جیت‌الناجم واقعة إلى الديال عخلاف بلدة جبيث اللسهورة ؛ الواقمة فى بلاد ادندوه ‏ 


س وء س 


آمیح كثير منهم برتزق من هذا المورد » وكذلك مجنون رعا طیبا من بیع این 
واللحوم والسمن للاشتغلين بالتمدن فى حميت - 

والجويلاى ۱۸ كثر جاءات الأمرآر نشاطا وأوسمهم حيلة » وهم بوجه غاص 
الأذين قادوا ح رک التوسم و ااغرب ؛ ونشطوا فى المهدان الزراعي نشاطا ملحوظا» 
ومع ذلك بر ون قطما نا سالحة من الابل ؛ وهم پسملون فى الزراعة إلى جانب افدندوه 
والبشاريين فى المطيرة » وفى إقأم مسار . دهم آرع الأعرار فى معاشرة جيرانهم 
ميث قلا يشحر خلاف بيهم وبين ادنوه أو البشاريين . 

وسفوة القول أن الأمرار فى ة توسم مزدوج » فهناك حركتان : من الجبل 
إلى السهول ؛ ومن الشرق إلى الغرب ؛ والجنوب الفری » ولکن حالة التوسع 
هذه مشرفة على مراینها ء ومحاطا اليم أممبح أضيق ۱۶ كان فها مغى . 


س 


إلى انوب مسافة زد على ۲۸۰ ميلا » ومن الشرق إلى الغرب تبلغ المالة ميل 
أو تزيد فى الثمال » ولکنها تضيق ف المنوب بين حدود الارتا ونهر السطبرة . 
فعى إذن فى صورة مستطیل ینتهی فى الجتوب عا بشبه الثلث + وسک حديد كسلاء 
من أول خذم القربة إلى مال سنکات يحرى فى ديارشم وأوطالهم - 

وایس لاهدندوه على البحر الأجر سوى مساحة فليلة تبلغ حو خسة وثلائين 
ميلا ؛ تتوسطها مديتة سوا كن وان لم تكن هذه الدينة داخلة فى الأوطان 
البجاوية الصميمة . والحدود الشرقية للهدندره تبدأ جنوب سوا كن بتحو عشر بن 
ميلا ثم تمتد حو المتوب بين خور برك وخور لابجب + حتى تصسل إلى الحدود 
الأرتيرية » ثم قبم هذه الحدود فى احراف حو الجنوب الثرى إلى خشم القرية + 
وهنا اد الحنوى لأوطان المدندوء . أما المد الما فييدأ ال سوا كن ثم عتد 
غريا غترقاً السك الحديدية تعال سنکات » إلى نقطة فى شال شرق أرياب ‏ ومن 
هنا تتجه الحدود نحو الجنوب فى شيه خط مستقم » غترقة خط السكة الحديدية 
غرق مسمار » وممتدة حو دوب إلى أن تتصل بنهر عطيرة عند قوز رجب » ثم 
تلازم هذا اهر إلى خثم القربة 

ينبين من هذا أن المدندوء فد احتلوا شطراً من الضقاف الشسرقية ( التنى 
للمطيرة عد إلى و الاثة ميل » وخور الماش رى فى ديارم . وبذلك أسبحوا 
يماورين للیضبة البشية فى أطرافها الثمالية » کا انیم جاوروا بمض الأنهار 
والجداول التى تتجدر مها » ولو فى حيز ضیق . وايس من السهل أن نقسم بلاه 
الحدندوه إلى التحدرات الشرقية ( الحوينب ) والتحدرات الفريية ( آوب ) کا 
هی اغال فى بلاد الأسيار ؛ لأن الرتفمات فا نتناول اقطاراً أخرى » خلاف 
متحدرات البحر الاجر ؛ والتخفضات ایضا أ کثر تنوعا ما ده ق آرطاری 
الاعرار . ومع ذلك فن المکن تقسيم آوطان المد ندوه إلى م‌تفمات ومتخفضات » 
وان نز الأنواع الختلفة التى تدخل فى کل من هذين القسمین . 

فارتفعات ليست متصلة بمضما بض » ومن المکن نقسيمها إلى لاتة آفسام 
مختلقة ؛ اوا م‌تفعات البحر الأعر ء وهی فى بلاد المدندوه اقل ارتفاعاً مها فى 


زاین 


ادنرو“ 


تمد المدندوه أحدث الوحدات البجاوية ظهوراً » وأ كثرها عدداً ؛ واظروف 
تاريخية خاصة » أوسمها شهرة فى المهؤد الحدبئة . وصيكزم فى الاقتصاد الوطنى - 
بحم موفع أوطائهم واتساعها س آم من ع ركز 'أية جاعة بجاوية . وى أوطانهم تفع 
مدينتان لها شأن خطير فى تارجم السودان » وها سواكن وکا ( كسلا ) - 
ولكن على الرغم من کزم وأهميتهم » فان نشأنهم غامضة ء وناریخهم القديم 
حيط به ظلام كثيف . ول يكن لمر إلى وقت قريب أية نباهة أو ذ کر . ومع أن 
كثيراً من هذا الوسف ينطبق على الام‌ار » غير أله فى افمدندوه آظهر وأبلغ » 
وعلى نطاق أوسع 

.لا شلك آننا هنا أمام ظاهرة قد سبق وصفها فى البشار بين والأمسأر : وليست 
لا غير الألوف فى الشموب البادية » التى تظهر فیها بعض وحدانها » تم تتمو 
وتقوى على حساب الوسدات السنیرة التى تتدمج فها فى زمن وجز ۰ حق تكير 
تلك الوحدة و تحتل الكان الأول . وقد امتس الهدندوه فى الائ عام الأخيرة عدداً 
كبيراً من وحدات البجه السفيرة » ورعا آندعت فهم ایض وحدات من غير البچه 
حتى أسبحوا اليوم قبية مظيمة تعدادها عو الثانين الناً أو! كثر » وتميش فى 
إقليم تبلغ مماحته العشرين ألقاً من الأميال الربعة . وان تسكن هذه الساحة 
كلها خالصة لم + بل يشاركهم ف القليل مما جاعات أخرى من اجه وغير البجه . 

تمتد أوطان المدندوه امتداداً عظیا من التمال إلى الجنوب من ال خط 
المرض التاسع عشر إلى جنوب الط انمامس عشر . فأوطامهم عتد إذن من الشمال 


(۱) قد يكتب اليعض اسم المدادوه لاف الیدودة آو لاتصورة ق لاخر » ولکن 
كتابته بافاء ١‏ کنر انتشارا بين الحدئروء مهم ؛ وللفرد هدأنوى . 


ما 


لاد مار » وتمثل هضية متوسطة الا تفاع يزيد ارتفاعها بوجه هام على الأ نف 
متر . وعثل هذه الحضبة أمثيلا حستاً بلدة إركويت ويبلغ ارتفاعها ۱۰۹۵ متراً 
فوق سطح ليحر . وف هذه الكت المالية عدد من القمم مثل جبل أرب وهو 
إلى المجنوب من إركويت » وارتفاعه عو ۱۸۰۰ متر ؛ ویلیه من جهة امغوب 
وءوس عديدة تشارعه أو ندنو منه فى الارتفاع ۰ وهذه السكتلة تنجدر احداراً 
سريماً حو الشرق ؛ واحداراً مدريحياً عو الغرب . وننتهی هذه الكثلة بفجوة 
متشفضة » فى أطرافها الجنوبية . فتنحدر الأرض التدريج نمو الحتوب . حتى 
تنخفض إلى مستوى لا بزيد ارتفاعه على ملمائة مقر - 

وقد سبق لنا أن أشرنا إلى أن مرتفمات البحر الأحر تكتنفها الفجوات من 
آن لن ء وهذه الفجوة الواقمة جنوب ارض افدندوه هى من آشهر هذه 
الفجوات » وهی التى تفصل بين تلك الرتفسات وبين هضبة الإرتيرية التصلة مپضبة 
الحيشة . وى هذه الفجوة مجری خور رک غترقا امضبة الإرتيرية إلى مهل علوكر 

ولیس خور بركة هو الوحيد ای تجرى فى هذا الاقلم » بل مجاررء إلى الشمال 
خور آخر أقل منه ماء لأنه لا يستمد من المضبة البشية ماء كثيراً » وهو خور 
لشجیب ۽ وهر الذى مجری قف أرض المدندوء ويحف پالرتفعات الثمائية » أما 
خور رکه فلا مجری فى أرض المدندوه 2 مع آن خور لنجیب یمد من روافده » 
ولكن! کر محراه منعزل عن محرى خور رك ٠‏ وبين اتفورین کتلة جبلبة 
مستطيلة شيقة محدودة المساحة»وعى تمثل القسم الثاتى من م‌تفمات أرض المد ندوء » 
وید ارتفاعها بوجه عام على الألف متر - وفها جبل واحد بارز وهوجبل أدار بإب » 
ولا يزيد طوفا من الشمال لاجنوب على اتسين ميلا : وعمرضها على المشرة الأميال . 

هذه هی السكتلة الثانية من الأراضى الرتقمة فى مواطن الحدندوه . أما الكتلة 
الثالثة فمبارة من مساحة من الأرض المرتفمة نسببا حيط الحدود الجنوبية لأوطان 
اطدندوه + والحدود المنو بية اش قية الملاسقة لبلاد الإرتيرية ؛ وهی‌ص‌تفعات يقر اوح 
ارتفاعها بين ۰۰۰ ۰ ۱۰۰۰ من الأمتار » وهی فى المقيقة عثابة السفوح الغربية 
للهضبة الإرتيرية . 


س ~~ 


أما التخفضات » فعى أيضاً قبل التقسم إلى ثلانة أقسام تعادل أقسام 
الرتقمات » وأو هما السهل الساحلى الحاذى بجر الأحرء الذى تتوسطه بلدة 
سوا كن » مما بل المكتلة الجبلية الثمالية . وهو لا يكاد تلف عن نظير فى بلاد 
الأمرآر » اللهم إلا أنه يصيبه مقدار 1 كبر نوما من الأمعاار . والاقلیم النخقض 
الثانى هو تلك الفجوة انضيقة التى یجری فا وادى لامجب » وهی الواقمة ين 
الك الجبلية انز ء حول جبل أداراب » وبين المرتفمات الحاذية لاحر الأخر . 
وق هذا التخنض الضيق يحرى وادى لايجب ؛ فى اجام من الجنوب إلى الشمال + 
حاملا ما يستطيع جمه من ألاء التحدر من الرتفمات الإرترية » وال رتفمات الشمالبة » 
وهی على کل حال مياء قليلة تنساب حو سهل طوكر ولا تصل إلى البحر . 

أنا القسم الثالث من الأراغى النخفضة فمبارة عن سهل فسیح یشفل الجاب 
الفری والنوی من بلاد امدندوه ونهایته فى الجنوب إقلم كسلا : وعد عيارة 
من الامتداد الجنونى لهل العتبای أو القراب . وتجرى فيه طائفة من الا خوار 
بزداد ماؤها كلا اجهنا جنوبا . 

والظاهرات الناخية فى بلاد امدندوه توافق النظام الذى رأيتاء فى بلاد 
الأسرأر فالطر شتوى على السهل الساحلى والتهدرات الشرقية ؛ ويتسرب إليه 
مع ذلك مقدار قليل من المطر الصيق . وتوزيم العار فى طوكر على مدى السنة 


هوک یل : 

يتاي فیرایرمارسآ یل ماب يوني وله آغدملس‌سیتییر! كتويرتوقيرةيسي الیو عالنوی 

f ۲‏ ۱ ۱ ۳ ۷ 6 ۳ ۰ ۱۰ ۲۱۱۷۲ هه ملعا 
فا وا 

WEES ۹۶ ۷ OC‏ ۷ ۶ ۹ ۷ 4۲ ۱۸۱ مفليسترة 


آما النحدرات الثريية فى جبال البحر الأحر » غير مثال لها بلدة ستکات 
قطرها صيق ولا يسيبما من الطر ااشتري شىء والقدار السنوی ۱۳۵ مللیمتراً 
کزة حول شهر أغسطس الذى يسقط فيه ما يقرب من ٩۰‏ مللیترا . 

والسهول الفربية عثلها مناخ كسلا » ولكن بشىء من التطرف ؛ لأنها واقمة 


س 


فى الطرق الحنوبى من بلاد اشدندوه » ومطرها أغزر من سار جهات تلك السهول . 
ووزیم العار فیا کا ی . 

ییارسآ بل ماو یه وليه غسعلس سيصير ا کنو بر توفرديدمير الجر ع الستوى بالليستر 
۰ 1 ۴ ۲۱ ۲۰ ۴۳ ۱۲ ۷و 5 ۰ ۰ A4‏ 


وقرب كملا من الرتغمات الأرتيرية سبب فى ازدياد امطارها ء لا من لمات 
الأخرى فى السهول الفربية من يلاد المدندوه فقط » بل إن مطرها أغزر يكثير 
من الجهات الواقمة على نفس خط المرض فى إفليم نهر النيل » حبت تجد أن روم 
الواقعة على تفس خط المرض لا زید مطرها السنوى على ۱۸۰ ملليمتراً » أو اقل 
من نصف ما یسقط فى كسلا . 

وليس هنالك عطة لقياس الطر ف المزء الشماق من السهول الغربية يلاد 
اشدندوء » ولسكننا نستطيع أن نقرر أن هذا الطر الفزیر نسبيا فى کسلاء بتناقص 
بسرعة كنا ابتمدنا عو اشمال » حتى لايكاد يباغ المانين «طیمسترا فى الأطراف 
ااثمالية لك السهول ؛ وأقرت مثال نستدل » على المطر فى تلك الهات الغمالية 
هو بلده وارب" وى واقمة على السفوح الثربية لرتفمات البحر الاح 
على حافة السهول من جهة الشمال ؛ ومطرها لا يزيد على ۷۵ مللیمترا مک حول 
قهر ای 

ومع ذلك فان الطر بوجه عام أ کثر فى أوطان امدندوه منه فى آرافی البجه 
الثمالية . و إلى جانب الطر يشارك المدندوه فى الاستفادة من نهر المطبرة فى جزء 
غير ليل من راه . وفم فوق ذلك دلتا خور الماش الذى يدف عياهه فى مساحة 
واسة ثعال كسلا ؛ وقبل أن ينظم فیضان الجاش لک يستفاد » فى الزراعة 
الحديثة »كانت هذه ألياه مورداً منتظماً لارعی ولیعض الإراعة . وکانت ترکتدف 
الاتلم نبانات وأشجار كثيرة ؛ وکانت تأوى إليه ضروب من السباع . والمياة 
النباتية بوجه ام آغزر فى إقليم امسدندوه نيما لازدیاد الأمطارء وإلى جاتب 
اشاس والراعی فى السهول والنحدرات ااشرقية والغربية ؛ تنمو اجار السنط 
والطلح و غيل الدوم وغيرها من ضروب الشجر . 

فى هذه اأساحة السكبيرة تميش قبيلة « الهدندوء 4 » ومن التواشم أن نصفها 


EES 


بأنها قبيلة » وهی التى بزيد تمدادها على ۸۰,۰۰۰ نسمة . وتوشك أن تسکون 
شمبا ؛ وعددها لا زال آخذاً فى الهو . ومهما يكن من شىء » فهی قبيلة تتألف 
من عدة عناصر بجاوية صميمة - اندمج بعقها فى بعض والقحمت اعساژها 
وأوسالها التحاماً قويا » رمع ذلك لا رال متفظة عقدرنها على العو وامتصاص 
عتاصی جديدة . ١‏ 

وليس من شك فى أن المدندوء - وان دخلهم بمض الدماء غير المامية = 
من اصل يحاوى کم » والكثرة النظمى من المنامر التى تدخل فى تكوين 
المدندوء عتاصر حامية » يشهد بذلك طابمیم ای نی یغاب على جيم الأقراد . 

ومع ذلك لم يكن بد من أن يجارى المدندوه جيرامهم من الأصرأر والبشاریین 
ف الانياء إلى أسول عربية أو إلى نسب عرنى + وهی دعوى لا بد أن يكون لها 
أساس من القيقة » إذا ذكرنا آن بلدة سوا كن » كانت دائهاً محالا لنشاط عرب 
مصدره جزيرة العرب من جهة والقطر المصرى من جهة آخری . 

والرواية التى بذ کرها مستر ون فى مقاه(۴ » ولا تسكاد مختلف عمازواه 
بمض زعماء الحديدوه لاف تتلخص فبا یل : 

دج اسل الهدندوه إلى آمر بجاوی عظم يدعى شکا يشل ( آوشکایتار )» 
لا نعرف مع الأسض عن اریخه ولا عن أعماله شيثاً ۽ سوی آنه کان ملكاعلى البجه 
أو على الأقل على النصف المنوبى منهم » وإلى الغرب من سنکات جبل ارتفاعه 
يحو ۱۷۰۰ متر حمل أسم هذا الحد القدسم إلى بومنا هذا . 

وقد هاجر من المجاز إلى أرض البجه شريف على يدعى تمد هداب ول يلبث 
أن كزوج أميرة من أحقاد شکابتل وجب منها فتى بدعی "مد مبارك » الذى ۸ بلبث 
أن أطلق عليه المدئدوه اسم مد براكوين آی مد الجرىء الذى لا ہاب شيئاً . 
وهنا تلاحظ أن اسم الشريف العربى عمد هداب نفسه بتأنف من كلتين : ند وهو 
ام رن ؛ ومداب وممناه الأسد فى اللسان التبداوی ولملهم ترجوا اه المریی 


TRH. Owen : The Hadendowa, 8 Vol, XX. 1931, Part ll )١( 
. وءذه اثقالة على ما ما من قصور أو فى ما لدبنا من الراجم عن هذه القبيلة‎ 


- ۷۱۲ سس 


إلى لشهم » أما مجله محد ميارك » ققد استطاعوا أن يحولرا كلة مبارك المربية إلى 
لفظ تبداوى بدل على الشجاءة التناهية » وساعدم فى ذلك سهولة محويل اسم 
مبارك إلى راکون . 

1 دازواۃ تقس هل أب أن عمد المرى. هذا يكن أن یکون من أب عر 
وام تع إلى ادرف ابيوت البجاوية » بل نکن هوأيضاً من الرواج بفقاة مره 
: شريفة الأسل » تدعى عدات بمد أن قدم دا الشريف الملى خلت با 
| يكن اقلا اقا اه هذه من الب غالا من ان : و بت مذ اه 
المظيمة أن أمجرت له سبمة أولاد( وهؤلاء فد تأسات فهم الدماء المربية عن 
طریق آمهم وجدم , 

والرداية الى بين أبدينا تشبر إلى أن الفئح آرادو! أن يأخذوا بالثار فأحاطوا 
بالسن التبم الذى كان تل عند را کون نی جبل أوكور ؛ وأرادوا اتتجابهء 
غير أنه استطاع أن حمل علہم جل شدي وان يشان لیم 2 ودذلك استقام 
4 الا وعاش فى دعة وأمن . وجبل أوكور هتا داقع إلى الجنوب الفرن من 
ات لا یره ۱۳۰۰ مر ول وبح تشد زر 
الأول للهديدوه هو هذا ابل والأراضي الى تحيط به » كا أن أصل البشاريين 
ال جوار جبل علبه . 
دلا ال هنالك "لار فى هذا المبل بقول دوه پا تبر ند براكوين 
وآثار اخری يدل على قبر هدات . 
ولاشك أن هذه اارواية تستند إلى حقائق تاريخية » وإن اك انلیال وما 
بعض التفاصيل . فنحن نمم من غير مصدر واحد أنه كان بين العرب النازلين 
٠‏ على البحر الأحر وبين لبه مصاهرات عديدة وان هذ الصاهرات قد 1 كسبت 
بعض الأسر البجاوية تجارب رفمت من شأنها ووطدت مكرما بين البجه . 
واس اشدندوه عو على الأرجح نسبة إلى هداب « الأسد » أى قبيلة الأسد 
( د کر اون أسماءم هی : تتاب آبو رین » كلتى ابو گوس » باسك أبو حکول ۽ 


اشیادین آبو یل » وفورهب آبو هدل » آی‌الاسود ؟ وعلاب بويد وول جه ایو سر 
وروابته مطابفة لا ز * مش آهدندوم للتؤلف . 


وت 


وهذا التأویل هو السائد بين القبيلة إلى وقتنا هذا . والرواية على علانها ندل 
على أن الأسرة التى اسست القبيلة لا ترجع إلى أبمد من عصر الفنج » بل إلى الشطر 
الأخير من عصرم . ولذلك لا نستطيع أن رجم محمد برا كوين إلى آیمد من 
النسف الأخير من القرن السابع عشر » أو أوائل القرن الثامن عشر ؟ ولسكن 
هذا التاریغ ده تنا ام الدندوه وظهوره ؛ ولكن امدندوه آنفسهم کار 
البجه برجمون إلى قررن عريقة فى القدم - 

والرواية التى يتداوها الحدندوه إلى اليوم تقول إن أحد أحفاد براكوين 
الشجاع » وامم هذا المغيد ويلالى تولى الزعامة والفيادة المسكرية للقبيلة الناشثة . 
أما الزمامة الدينية فکانت من نسیب حفید آخر يدمى تعره » وهو الجد الا کر 
لشمية السمرندواب ء ولم تزل الزعامة الدينية قائمة فى هذه الشمبة إلى وقت 2 
آما زعامة القبيلة الدنية والمسکرية» فكان لواژها دائماً ‏ ولا بزال إلى اليوم = 
ممقوداً لشمية ويلالياب » ومع أن لكل شمبة شيخها ورئيسها » فان الحدندوم 
لا يلون بزعامة القبيئة إلا إلى اعد احفاد وبلالى » فولاء القبيلة لهذا الفر ع 
ولاء لا بمزعع 5 

وهکذا نظمت الشثون الدينية للقبيلة » وآخذت تمفى ف اتساعها وعوما 
الطرد » ومصاغرانها التى لا تکاد تنتهی . من ذلك أن رکیا بدعی لق لی اهما 
روج اصاة من حفهدات الزعيم » فنشأ عن هذا الزواج جاعة السمرآر وهى من 
أ كير شعيات افدندوه اليوم » وتزوجت أخرى رحلا يدعى بشاره من قبي 
الشكرية 3 فشا عن هذا شعبة الیشارپاب 0 وأخرى “زوجت من أحد الملیین 3 
فتولدت من ذلك شعبة الشرعاب ؛ وحفيدة آخری زوجت من أحد الفنج ؛ و کنبته 
آبو قرعة » فتولد من هذا الزواج شعبة القرعيب » ويقال إن هذه الكنية ج 
إلى أنه كان حمل قرعة فها نقوده » قسقعات من يده فتحطمت . فا آلا يبرح 
مكانه هذا ؟ وكان بالقرب من جبیت فتزو ج هناك من إحدى المد ندويات . وأصببح 
جدا لشمبة معيت باه . ویزم آوين آن هذه الشدبة لا تزال مشهورة بالمرص على 
<< (۱) بلاحظ أن الزهامة الروحية أسبحث الآن منقودة سيد هلى للرةنى ؛ وان كانت 
هذه الشعبة لا تزال معمپورة بااندین . 
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شس (م) 31 


تام 


آمد دوه 


۱ ات 


- مات 


حراهمها . وعلامة إبلهم دائرة تشبه الريال . رهی الشمبة الوحيدة ؛ التى يسمح رجاشا 
للنساء باقتتاء و تربية الدجاج ء ثم ببعن البيض ويحسلن بذلك على الدرام اللازمة 
لمن » بدلا من آن يأخذلها من الأزواب0© . 

وعكذا آخذت القبية تنمو وشمها تکار . ولكن ۸ يكن وسسهم كله 
الصاهرة . وقد کانت ماشیهم آول الامس قليلة » ومواطهم فى البال الثمالية 
محدودة ؛ فلم يلبثوا أن رآوا أن وسمهم يجب أن يتجه نحو الجنوب - حيث الرعي 
آغزر والاشية آوفر . ولا بأش من الالتجاء إلى النبب والسلب إذا انتضی الأ ۰ 
ذلك . وقد آسکن لبسض الشمب أن تطرد ينى عاص من رکویت وندفمیم حو 
الجنوب ؟ وشمبة أخرى زحزحت البشاریین نحو الغرب بقدر الامکان ؛ واشهر 
ويلالى جمد ( ولعله عاش حوالی ۱۷۹۰) بالتوسع حو اتوب » على حساب الفتج » 
الذن أخذ سلطانهم يضمحل وعلى الأخص فى هذه الأطراف الثمالية » وكلا انکس 
سلطامهم حو الحتوب » ترکوا فراغاً ولم لبت الهدندوه آن ملاوا ذلك الفراغ . 

وجاء ابنه وحفیده من یمده يتبمان سياسة الوالد والحدء حتی امکنهم فى نهایة 
القرن الثامن عير ( حوالى سنة ۱۸۰۰ ) أن بحتلوا دلا الماش وهی أغنى بقعة 
فى جيم بلاد الهدندوه » وجملوا عاصتهم ف بلدة فليك + وقد استدعى هذا التوسع 
التغلب على جاعات كثيرة من بى عاص والا لنقه وملهتکناب . وهذا الامتداد 
إلى انوب لم یسحبه توسم حو الغرب » ولمل مقاومة البشاریین وشدة بأسهم 
حالت دون هذا التوسم . 

وهكذا لم يكد از بم الأول من القرن التاسم عشر أن يتكامل حت ی کان المد ندوء 
قد بسطوا سلطامهم كقبيلة موحدة متاسكة فى الاقلم الى بحتلونه اليوم . ونظراً 
لقرمهم من سا كز اک » ولأن الطریق من سوا كن إلى برد عر من أرضهم » 
وهو من ام الطرق التى كانت تستخدم بمد اتصال السودان عصی ء لذلك لم يكن 
بد من أن يكون لشدتدوء اتصال بالمتكومة | كثر مما كان للأعرأر . وقد استنلوا 


(۱) من القرعيب صدیقتا «اعیخ عمس أبو آمنة عمدة جبيت . وهو من أ كرم الناس 
وأسخام دا . ولا شك أن آوت مبالغ فى وسفه هذا . 
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هذا الاتصال لسلحتهم بما كانوا يحصلون من الاناوات من القوافل الارة ببلادم» 
وينتفمون ببيع بعض الاشية والفلات للحكومة . کا ساهموا فى التقدم الزراعي فى 
متعلقة الماش الذى بدأ فى منتصف القرن الاضى » ولسکهم كانوا کساثر الشموب 
البدائية بیمضون أشد البفض أن تطالهم ال مسكومة بدفم ضر أئب » ونوا يتقنتون 
فى اهرب من دفمها عشتلف الوسائل السلية والمدوانية ٠‏ وكانت هذه عادتهم 
آیضا فى الربع الأول من القرن المشرين . وإلى وقت قريب كانت جبابة الشرائب 
هى سبب التزاع الأ كبر بين الحسكومة والرعية . إلى أن ظهر سبب آخر وهو 
محارية المسكومة نتجارة الرقيق فأار هذا حفيظلة بمض الشایخ من يشتفاون 
بهذه التدارة , 

لك كان مدندوء فى اثثورة المدية دورأ كبر وأخطر ما كان لسائر البجه . 
فقد رای الهدی أن الطريق من سوا كن إلى رر من اخطر الأمور الت مبده 
سلطانه . وعداه ال إلى رجل یستطیع أن يكل إليه قطع هذا الطریق . وشامت 
السدفة أن یکون هذا الرجل مونورا لأن سفينة امجلزية استولت على بمض عرا کب 
كان له ولأهله فها تجارة عظيمة أهمها الرقيق النىكانت تحمل . فأصيب وأسرته 
بمخسارة فادسة . هذا الرجل الذى يحتل مكاناً واضحاً من سفحات اتارخ » وهو 
عن دجنه » یرجم نسبه فى القرن المابع عشر إلى رجل من الأ كراد هاجر إلى 
سوا كن » بند آن استولى علها الأثراك » ولم يلبث أن حدثت الساهرات بين 
أسرة دجنه وبين افدندوه وغيرثم من البجه ء ول يتبوأ احد أفرادها ماتا ممتازاً 

بين اليه من قبل » ولكن عمان بفضل ذكاله واستنلاله للماطفة الدينية أمكنه 
أن قود عيداً کی من أبناء القبائل . وان يكون شوك فى جنب القوات المرابطة 
فى سوا کن وق شرق السودان زمتاً طويلاء ول ينته خطرء إلا بإلقيض عليه وهو 
فى كهف مظلم فى جیال واريبا ؛ وحله أسيراً إلى رشيد » ثم إلى وادى حلفا حيث 
غلل فى الأسر إلى أن توفى عام ۱۹۲5 . 

وایس هذا القام متمم سرد أمال هذا الرجل» الذى ملات امه صفحات 
كثيرة » لأن أنباءه معروفة ی کتب التارخ » ول يكن فى الحقيقة اند للهدندوه » 


٠‏ بل لطائقة من الحار بين التدمسين جمهم من ختلف القبائل . حت ىكان فى نهانة اه 
يتمد على بعض التمايشة لتدعيم سلطاله فى كسلا وإقلم المطبرة . لخديثه و إن كان 
:4 مکانه فى تاريخ السودان الحديث » فإنه قليل الاتصال بقار ادنوه كقبيلة 
الم إلا ما كان شذه الاضطرابات والثورات من الأثر السى' فى تماسك القبيلة 
واضطراب أمورها . 

وبعد انتهاء ههد الهدءة ظل افدندوه قبيلة تموزها الوحدة » وما ساعد على 
ذلك أن بلادم كانت مقسمة بين مدبريتين » فلا أنشثت مدبرية كسلا سنة ۱۹۲۵ 
واشتملت على جيم بلاد الهدندوه » وسادف ذلك ایس التوسم فى استفلال دلنا 
الماش و اسطة ع رک كسلا للقطن » و بمد سنتين وفقت المكومة لاختیار اظر 
جديد » من رجال شعبة ويلالى العريقة » وأ مكنه أن بكتسب كقة القبيلة بالتدرج » 
فعاد لأدندوء عيش الحدوء والتقدم . وأصبحوا القبيلة البرزة بين جيم البجه . 

حالة القبيلة فى الوقت الاضر 

لدينا أوساف للهدندوه من أفلام كثير من السانحين الأجاني » وعل الأبغص 
من الاعلیز » تشتمل على كثير من الظل وقلة الإدراك لفيقة أحوالحم » فقال 
عنهم جوان دی كاسترو البرتغالى وهو یکتب فى سنة ۱۵۸۰ > إنهم یمبدون محداً 
وعادانیم دنيثة وقذرة . ووصفیم رکهارت » وکانت زاره لسلادم فى آوائل 
القرن التاسم عشر » قال إنهم جممون السمغ ف دلتا الماش ورصدروه 
ال سوا كن » وان لم ماشية ( أى بقرا ) من النوع ذى السنام . وآن هذه 
الاشية كثيرآً ما كانت فريسة السباع التى تغير على دلتا الجاش » والظاهص أن الأحوال 
قد تنيرت كثيراً منذ زيارة ركهارت » لأن هذا النوع من الماشية ليس له اليوم 
وجود » کا أن أشجار الصمغ اليوم قليلة جداً عندم . 

نم عغى بر كهارت فى وسغه فيقول » بمد أن آشار إلى وجود السباع الضارية 
حول خور الجاش» « غير أن أشد الوحوش شراسةهوالبجاوى نقسه 76©. ووصفه 


رمع راجم الطبمة ااثانية من رملات بر کهارت ( لندل سنة ۲ ) فى صفسة ۳۰۱ 
وما بمدها . 


سس د 


بأنه کسول » نقور من الناس » لا يحيب على سؤال وه إنيه » وكذلك زعم 
رکیسارت آم قد يشربون الدم التجمد بم أن یضیفوا إليه قلیلا من اللح 
والسمن . ویقول ون إن هذا كله صميح ؛ وان کانت عادة تماطی الدم قد انقرشت .۰ 
ولسکن رکهارت لا یکت بهذا بل يزعم أن المدندوی بخیل شحیح عو الذرباء 
وان كان کرعا محو أبتاء جنسه » عيل إلى السرقة والسکر » وان نساء اشدندوه 
معاز بالجرأة وقلة المقة ؛ وری آون فى هذا الوستت طلا تلهدندوه ف وی ژ كد أن 
اشدندوی على شدة نفوره من الاس » کر لاعتم القرى عن الضيف » وثیس 
من معتادى السرقة اللهم إلا فى إغاراته أحيانا على الاشية . ولا يكاد عس ار 
مهم سوى بمض سكان الدن وإذا استثنينا شمبة صنيرة تعيش فى أقمى الثمال 
بالقرب من بور سودان » فان نساء اشدندوه على جانب كبير من العفة . ویفسر 
أوين وسف بركهارت الزرى بامدندوه بأنهم کانوا يعبثون به کمادتهم . ولکن 
من الجا أيشا أن حم ا دجنة لم » وإصرارء مى سراعاة أحكام الان » 
وقسوه فى مساقبة مرن رتکب أقل جرم » قد كان له أثره فى نهذیب 
الهدندوه ورفع مستوى الساوك ينهم » حتى أسيحوا أرق فى هذه الناعية 
من سار البجه . 

ووسفهم آخرون » فقال هنهم “مويل بيكر إنهم قبينة رديئة حداً ) وقال علوم 
تاجر إتجليزى فى عصر الهدبة إنه لافی» يحسن من شأنهم سوی أن عحوا من 
الأرض . ووصفهم امجلزی آخر بالكل والکذب » وهذه الأوساف كلها ٠‏ 
مصدرها التحامل والجهل . فآما التكسل الذى وصفون ه ولا ری اون با 
فى التصديق على هذا الوسف ء فير جع إلى أنهم يطاليون بأعمال لا برغبون فى آدانها » 
وأما وحم ونفورم من الناس » ومن الفریاء بوجه خاص . فرده إلى بيهم 
فى الجبال التى تفرض ءلم المزلة وقلة الاختلاط » وقد سری هذا املق فى دمائهم 
حتى لازمهم بعد أن تزنوا السهول وعاشوا وسط الئاس ؛ ومارسوا الزراهة وسکنوا 
الفری فى دا الماش . 

وقد كتب أحد فشلاء اللدندوه = بنا على طلب الولف س وسفاً بیض 


عد ۱۱4 - 


أخلاقهم وأحوافم » یقول فيه : إن المدندوى قنوع مسبور إلى أقمى حدود 
السبر » يحتمل الشاق ويستهين بالصماب » ويصير على الرمان ؛ ولا يشكو 
مهما بلغ به الأ . وهو - کار البجه = شجاع إلى درجة الاسمالة . 
ولا عيل إلى امزاج . وهو يدور ویفضب بسرعة . ولذلك كثرت المداوات بين 
القبائل والبطون ۰ . 

وهو أقرب إلى الشك فى الناس وإساءة الظن هم حتى يعرفهم » ولذلك 
لا یبوح بنی. آو باص من آموره » إلا أن يثق بهم . ولا يثق بشخص حت 
بره مرت أو تلات مرات + فاذا آمن بك » فلن يتحول عن إعانه مهما عم 
عنلك من الأنوال والیم : ولشدة نفورم من الغريب سم سواء أكان من المدندره 
او غيرهم - ليس من السهل التفاهم معهم ؟ وان كان نهم مم ذلك شنف كين 
باستقصاء الأخبار من كل إنسان حتى من الفرباء » كا يبدو من المادة الشاشة 
عندمم . والق يسموتها « سکاب » ۰ والسکناب بلقتهم ابر ء أو ابا ۶ 
واستقصا الأخبار م نكل قادم تمل شمائع عند الحدندوه بحرصون عليه أشد الحرص » 
حتى یلوا لام دقیقا بکل ما عجری » فى بلادم والبلاد الميطة بهم . 

وبقول الكاتب إن طريقة تيادل السکناب طريقة قدعة تقخذ دائمة صورة 
خاسة : فيال الواحد منهم القادم بلفته التبداوية . مرحياً ! سلامات !كيف 
أحوالك وأحوال قبيلتك . وأحوال البلر ؟ . . هات السكناب 1 من أبن قت 
ومتی » ومادًا رأيت وحمت » وهل قابات أحدا فى الطريق ؛ وهل ميرت فى طريقك 
على سكان ومنازل » وهل صررث عاء وهل رأيت شيثاً من الدواب ؛ وهل معت 
خبرا من احد الناس فى الطريق ۰ ۰؟ 

فیجیب السثول عن هذا كله ليس عندى خير + حتى يكرر السائل سؤاله 
مرتین او لاما ٠‏ ویأنس إليه السقول شيا فشيثا » فيبدأ بذ كر الأشياء الي 
الأخنية 0 ویستفرق فى ذلك وق طویلا + ویسکت من آن لآن لی يأخذ 5 
من « اک وس » ء أو علیون التدخين » الذى يحشونه بتوع خاص من اللباق 
يسمى السك ركوج + وقد يستذرق السكناب ساعة أو ساعتين ‏ ولکن السائل 


تست 


لا ينغد صبره » لأنه يمم أن الأخبار المامة لا ىء إلا فى الهاءة ٠‏ بعد أن بزداد 
التمارف بين السائل وااستول . 

وهذا السکتاب بين الغرياء »رى وثم على ظهور دوامهم » أو واقفین على قارعة 
الطربق . ولسكن آم سكتاب هو ما جری بين أشخاص ينهم معرفة سابقة » 
حول حلقة « لته » أو القيزة . وق هن الأحوال بطول اطدیت » 
في هدوء واطمکنان . 

ولقموة عندم شأن أى شأن . لأنهاهتد البجه عامة » وعند امندوه بوچه 
" خاص عقابة التذاء پل 1 کتر من النذاء . وا قواعد واصول وآداب حافظرن 
اانا الحافظة » فعى تممل داعا على قدر الجاعة الوجودين » وإذا أقبل قادم 
جدید » فلا بد له أن ينتظر حتى بمد له نصيبه . ولمل محاورة البجة لاحيشة جمل 
للقموة تلك الثزلة المامة »ای جدها للشاى عند التبائل الليبية . 

هذه خلاصة الوسف لبعض طباع المديدوء » ا رواها واحد من زانهم » 
وهو بری أن اشدندوی قلا بتهدث بصراحة إلى الغريب » حتى لو سألته هن البطن 
أو البدية الى ينتمى الها ء ناه لا يزيد علي أن یقول إنه هدیدوی » حتی زا 
تام المرفة . 

۵ # © 

ويصف لنا مستر أوين حياتهم الاقتصادية وصغ نلخصه قبا پل : 

فى اطمات الثمالية الى تشلب عليها الصفة الجبلية تعتمد القبيلة على رعى الابل 
والاعن بوجه خاص » وفاما تسمح الظروف الطبيمية بتربية أى نوع آخر من الاشية 
وان كانت الصور النقوشة على السخر تشیر إلى احا وجود البقر فى عصر لمل 
الطر كان فيه أغزير ما هو الوم . والزراعة فى هذا الإقلم الشمالى قليلة ؛ وأ کثرها 
فى بطون الأخوار . 

أما للم الجنونىمامة ودلتا ماش بوجه خاص . فا الطبيميةفيه تسمح رهى 
البقر والغثم ء وبنشاط زراعى أ کتر . وان كانت الاشية هى الماد الآ كبر للتروة . 


حح ۷٩‏ س 


وعلى منحدرات البال الشمالية تسکون حرکة الرعاة قى طلي اسکلا" من الجبال إلى 
السهول وبالمکس » على الصورة الق رآیناها عند الأعرار . أما فى الجنوب » قافر 
والانتقال یکون بين الشمال و اطنوب » وهی فى كله افالین حركة حدودة » ومقصورة 
على الطوائف الى تشتفل - | كثر ما تشتفل س بالرعى . 

وق العصر اديت . بعد التوسع الزراعى فى الدلتا » نشات قری کیرد 
مستقرة سكانها لا کادون پرحونع! . ومع أن اجرات لاوحية عدودة عادة » 
قإنه نظرا لا امتازت به اطمات الجنوبية من وفرة الطر والنبات » رعا زح بمضض 
سكان التحدزات الشرقية الشبالية . فى السنين القليلة الملر » وانعتاوا إلى جهات 
الحتوب طلا لکلا" والرعی . 

وقلما تعنى القبيلة بالصيد - لا سید البر ولا سید الحو -- على قل ما لديم 
من الراد » وجل غذائهم من الألبان > وقليل من لوم الطيوانات التى ینعمونها 
بالإغارة و اللهب ‏ وقد ينتفمون يهار ادوم » فیمشغون قشورها أما حرفة التجارة 
ذل يميروها اهتاما كثير! » وكل ما عنام منها تحصیل الإناوة من القوافل التى كانت 
عر لادم » أو تأجير إبلمم أو بيعها للتجار . وممظم هولاء من جزبرة المرب 

وحم للمزلة جملهم ينفرون من الاختلاط بتیر۸ - حت بأنيام جنلهم - 
ومن انتجمع إلا لفرض موقت » وجل همم أن يت ركوا لأتفاجم لا بتمرض لم 
آحد » ولا يتمرضون لأحد . ذل ك کان دابهم وطبمهم » غير آن الما الخارجى عشا كلد 
وأحشارته وأزعانه لم يدمهم لأنفسهم ء وجاءت السلطات ترید التقرب مهم والاتصال 
بهم ء سواء أرغيوا فى ذلك آم لم برغیوا . ورععت خطة لاستنلال بلادم » ولشروعات 
زراهية على تطاق واسم لم يألفوء ٠‏ و سکن اشدندوه قد أدركوا ما قطروا عليه من 
ال کاء أن فى هذا مسلحة لم » فبذلوا جهدا مجوداً کی بلاعوا بين اننسهم وبين 
الياة الجديدة الى امتدت إلى بلادمم » فاقبلوا على الزراعة » حتى على زراعة 
اصناف جديدة مثل القطن .. 

وعلى الرغم من آنهم لم یمبعهوا مبرة فى زراعة التعلن ل وحدانة المهد بهذا 
الأعر تسکتق لتفسير ذلك = فإنهم ع ىكل حال لم ينفروا من هذه ال الجديدة 


بت ۲۲ جه 


الغریبه » ا یتفرون من الغرباء الغضوئيين » بل آقباوا على مارستما جهد طاقمم ۰ 
وآسبح البجه أ کر الشتغلين ف الزراعة فى دلا ا جاش » اذ يبلقون عو ۷۵ 7 
من جوع الزراع » هه من الزراع جيم من المدئدوه وأخذ مستوى الزراعة 
عندم فى التحسن حى بات قرياً من مستوى الجاعات الآخرى فى الدلها » 
وأكترها من سكان عرب إفريقية » من مارسوا الزراعة زمتاً طويلا . وللهدندوه 
فوق ذلك نشاط زراعى ملحوظ فى منطقة طوكر» على الرغم من وقو ع هذه التطقة 
خارج بلادم . 

و إلى جانب القعلن ینتفم اشدندوه استفلال غر الدوم ان پییموا الب » یمد 
جمه » فى الأسواق وهو پستخدم نوجه خاص فى صناعة الأزرار ؛ ویسمیه بمض 
السکتاب الماج النباتى . وتخیل الدوم ينمو نوا طبیمیا » وهو واسم الانتشار فى 
بلاد امدندوء الجنوبية » وهنا النشاط الاتتصادی أيسر خط وا كش ملاءمة 
لطبع امدندوه - ولذلك یقبلون عليه عن رغية صادقة . فليس هتالك فلاحة ولا 
ری دلا تطهير للأرض من الحشائش > ولا دخل من الفتشين أو المكامء ومع 
ذلك فان هذا النشاط الاقتصادي حديث المهد أيشاً »> فعلى الرغم من أن مخيل 
الدوم متنشر فى اليْلاه متذ قرون بميدة » غير أن الأسواق الى تستبلك يكارة 
جديدة » فازداد شأنه بازدياد الط رک التجارية فأصبح مورداً جديداً لأتروة لم يكن 
معروفا لقدماء اليجه . 

وقد استدعی استفلال الدوم نشوء صناعة جديدة مند المدندوء لا مخلوامن 
الهارة ؛ وهی صناعة استشراج البة من باطن الْمْرة » وذلك بطرقها باجارة عهارة 
حت تتحطم القشرة انلارجية . و خر چ الحبة من باطنها : فیمار ح المدندوى القشر 
تلباعن » ويستبق الهبة لبیمها . وفی وسم الشخص اادرب أن بستخرج ألف حبة 
فى الوم الواحد ؛ وهو ما يعادل ل ثلثى قتطار مرت الماج الباق . وقد يصل تمن 
القدطار إلى سین أو ستبن فرشا . 

ویقول مستر آرن إن امدندوه | كر ارا ۳ تمرداً على العظام من سائر 
البجه . وان چم | كثر خشوة ؛ وأسلوب النماق أفبح اسلوب بين جيع 


حب اب 


البجه . وأن نسبة القتل والشاجرة عندم أكثر كك انهم آ كثر البجه نقوراً 
وانطواء على أ تغسهم - حتى إنهم يحتقرون الاعات الى مضع للتظام مثل بی عاص 
ومع ذلك فإنهم قد آثبتوا آنهم ون کانوا! کتر البجه تآخراً » أسرعهم إلى الأخذ 
يأسبات التقدم . وقد آمكنهم بعد أن وفرت لهم القيادة الصالة من رؤسائهم أن 
يتحدوا ويؤلفوا نظاماً قبلياً قویا . وإاستطاعوا أن يحتلوا مكائهم وسط الجاءات 
التى دم فى منطقة كسلا ء وهی جامات متمددة اللهجات والسلالات . ومع ذلك 
أمكن لمدتدوء آن ينظموا علاقانهم بتاك الخاطت » ومهم من هو ريب عن 
السودان » مقل الماجرین من غب إفريقية . وم دائما حریصون على سقوقهم 
ومکانتهم » شدیدو امساسية لأقل شىء يتومون أن فيه اعتداء على حقوقمم . 

ونظرا لأنهم قد أسبحوا و حدة كبيرة منظمة » لهم عصبية وشوكة » فان مسظم 
القبائل البحاوية الس_فيرة النتشیء بين خور ركه والمطيرة قد انضمت الهم 
واتضوت نحت لوالهم . وهكذا ری اضدتدوه لا زالون بدعون فى صفوقهم القبائل 
الصفيرة بالوسائل السلمية ومدها . وامله أن عضی زمن طویل حی یکون امم 
افدندوه شاملا بیع اابجه النوبیین ؛ وإ ن كان كثير من الالنقة والارتیقا 
والأشراف لابزال متمسکا وحدته و تقالیده ۔ 


لقصل ساح 


نی عاص 

یذ کر امم بتى عاص داكا على هذه الصورة » سواء أ كان سياق النحو پتطلب 
الرفم أو النسب » ولمل السبب فى هذا غلبة العامية » وليس هنالك سبب عنم 
من استخدام صينة الرفع ,رغم المرف الشائم 

وبتو عامس ثم القبيلة البجاوية التى تحتل آخر انم البجه من جهة الجنوب . 
وکا أن البشاريين لهم أوطان ف السودان ومصر » كذلك ابنى عامر أوطان فى 
السودان والإرتريا . ولكن القياس مع الفارق ء لأن البشاريين فى القطر الصرى 
قلیاو المدد » ينا بنو عامر فى أرتريا ببلغون الستين ألفاً » أو ما يقرب من ضمف 
عددثم في السودان ؛ والساحة التى يحتلونها فى السودان حدودة » املها لا تزيد على 
خسة آلاف ميل عربع » وهی فى أقمى الجنوب الشرق من مواطن البجه » فى 
صورة مثلث » آحد آضلاعه ساحل البخر » من حدود ارتریا إلى جنوب سوا كن 

ينجو ٠١‏ كم . والشلم الثاتى خط عتد من ساحل البحر الآخبر » فى احجاء عا 
جنوق ترقا سلسلة جبال آداریباب » إلى أن يلتق محدود إركريا ؛ ؛ والضلم اقا 
هو الط التعرج الذي عثل المدود الأرترية السوداتية فى هذا الافلم - 

ام مظاهی التضاريس فى هذا الإقلم السودانی من وطان بني عامر » هو السهل 
الساحلی . وعو هنا أ كثر اتساها مته فى ای جزء آخو من السودان . وذاك 
بسبب راجم الجبال محو الثرب من جهة » ويسبب تقطمها الذى سبقت الاشارة 
إليه من جهة آخری . هذا السهل هو آوسم ما يكون فى الشمال حيث تتوسطه 
مديتة طوكر » م يضيق بالتدريم نحو المتوب » ولقرب من حدود إرتريا » وفيا 
وراء مرفاً عقيق » حيث تج دكت جبلية بارزة حتل هذا ا ركن البعيد من السودان 
وتستمر إلى ما وراء حدود ارتربا وهی كتلة جيل أدراو ۽ التي يريم ارتفاعها على 
۰ مر فوق طح ألبحر . 


س س 


وهنالك کت جبلية تببقت الإشارة إلہا وی کنلة جبل أداريياب ؛ ولسکنپه 


اضيق وأستر وأقل ارثفاعاً» وین السكتلتين يجرى خور رک إلى السهل الثمالى » 


ووادى برك نقسه تغلب عليه السهولة والاتساع . 

وهكذا ری ات أوطان بنى عم فى السودان تشتمل على أربمة. مظاهصس 
تشاريسية: سول ساععل » يتحدر إليه واد بهری؛ وهذا الهر ؛ أى خور بركة ؛ يعد 
إلنسبة لمذه الأقالم نهر عظی الخطر » وان کان فى ذانه یلا إذا قيس إلى الأنيار 
عامة ؛ لم جيل مظم فى ال منوب الشرق » وآخر أسغر منه فى الطرف الغرى'.. 

' ويجوز لنا آن نمتب خور برك هو الحور الننى تتألف حوله بلاد بنى عاص قى 

السودان » بل وفى بلاد الإرتريا نمسا » ونظراً لآن هذا انلور يجحرى حو الشمال » 
ويلق عاله فى سورة دتا فى إقلم ظوكر > فقد احتل بتو عامن جزءاً كبيراً من 
هذا السمل القمال أيضا . 

واوطان بنى عاص فى إرثريا تزيد فى مہ اھا على آوطانهم فى السودان ولملها 
تباغ الضمف او أ کثر . وان کانت کلها ریب مركزة سول وادی رک وروأفده » 
وهو الإقلم الذى بطلق علية هتاك امم أغوردات » وقد يسلون فى رحلاتهم 
وجولاپم فى طلب الرعی إلى التوغل فى الجنوب عميقاً إلى وادى مارب ( اغلى 
خور الماش ) وهی على کل حال لا تبمد كثيراً عن أءالى خور بركة . 

وبلاد بی عاسب يناما كاها تقرياً نصیب من الأمطار الشتوية » الى نی مم 
الرياح الثمالية » وهذایتزاید كلا آجمنا من الشمال إلى توب قبيما الطر فى طو كر 
لا بزیه على ۸۸ م م إذا هو يسل فى عقيق إلى ۱۳۸ م م ؛ وف كلا الاين يتساقط 
قليل من الطر فى الصيف على السهول الساحلية . فير أن هذا العار السينى بزداد 
ويصبح هو الظاهرة الناخية المامة إذا ميعدنا فى وادى يركة وتوغلتا جنوي د 
الرتفمات .ذات الناخ الحيعى اللطف » حيث یسل الطر إلى ما يقرب من ۰۰ 
و9۰۰ مم. . وقليل من ار الشتوی يصل أي إلى المضية الإررية . وقد شل 


بمض أوطان بی ماس هناك . ول کان من السمب حدید مدی اتشار الأمطار ١‏ 


س ا 


١‏ الشخوية » فإ السهل الساعل فى إركريا یناه النصيب "ا ۳ ٠‏ ؤلديت بزح 
بتو عاص حو الشرق فى الشتاء ارعى ماشینهم . 

وظاهی من هذا الوسف الوجز أن أوطان ينى عامس لوقعها الجنونى یناما من 
الطر نصيب أوفر ؛ ويزداد نيلها وعشها وشجرها تیم لذلك » وإن لم يكن الطر 
من الوفرة بحیت يناعد على الاسةقرار التام . ولذلك كانت الرفة النالبة هى اارهی 
وإن أ مكنت الزراعة فى بمض الجهات اللاعة ء بقطع النظر عن الشروعات اتلاسة 
التى عت فى منطفة طوكر » ومكنت للكثير من بنى عامر وغیرم من البجة ام 
بميشو! عيشة الاستقرار فى أ کل مظاهه . 

إن موقم بلاد بنی عامر يعرضه! لطائفة من ااورات الخارجية » فلاتلم 
الساحلی » 5 هی الال فى الشمال » يقابل هضبة المسیر والين » وبتعرض بیع 
. الؤثرات التى تخد طريقها فى البحر الأخر . . والحضبة افبشية ند غو المال حتى 
تتاخم بلاد بلاد بنى عامر . وهی تنحدر ادال تدريجياً من الجنوب إلى ااشمال » 
ما حمل أوطان بنى عاءر عرضة للتأثر بالمؤثرات الختلفة » ثقافية أو اجماعية » الق 
مصدرها المضية الأثيوبية » وعلى الأخص الأطاراف الثمالية متها . قاذا كان 
بنو عامر فا مضی شعبة خالصة من الجاعات البجاؤية » يشا ركون قيرم من البجه 
فى تقافهم وتقالیدم » وكانت أوطانهم الأسلية فى الأودية الحيطة مور بر 
ومرتفعات البحر الاهر ‏ فإنهم على مضی الزمن قد تاتروا بالاختلاط بسکان 
السواحل » وأ كثرم من جزرة المرب . وبوجه خاص تأروا المضبة الأربترية' 
فی لنهم وتقافتهم . وتنازعتهم هذه ارات من الشرق والجنوب ؛ وکانوا ثم 
الشمبة الوسيدة البجاوية التى نسربت إلها جيم هذه امترات . ولا شك أن هذا 
اتأثير م يكن مقصوراً على اقتباس لنة أو ثقاقة غريبة فى الأسل نهم » بل تناول 
ایشا اختلاطا جنس ربت به عناصر م تكن كلها قوقازية إلى بعض طوائف 
بی عاتر فى ۳ أوطائهم من ن <هة اطنوب . وریا کان بثو عامر فى السودان 
أ کنر نقاء وأبمد عن الاختلاط بالمناصر المريبة من سکنوا اریتریا . ولك 
وجد بيهم سلجان خير أمثلة للبجه النقیین » الذين يشون الصریین القدماء 
أقرب الشاببة . 


کے = 


ولئن كانت الؤثرات الحبشية مصدرها الأول جزيرة المرب وإقليم امن » فإن 
المشبة الحبشية لم تكن قبل ذلك خالية من السكان » بل كان فما عناصر حامية 
وأخرى زئجية ۰ ثم جامت المجرات المبشية » تتدافع كالمو ج من اغتوب إلى 
الثيال » وکل موجة تحمل معها عتاصر جديدة تدقع المناصی الى كانت قبلها و 
الال . ولذلك كانت الامحات الثمالية فى افضة الحبشية والأرترية أقدم من 
اللمجات الجنوبية » وهذه اللهحات القدعة ؛ وممها بض السكان القدماء » ى 
التى آرت في بنى عامر 

ومن أقدم اللغات السامية الودخلت المضبة لفة الجر" » وتشبه اللغة الجيرية 
المنية ؛ واللهجة السائدة فى شال أثيوببا اليوم وهی اللنة التجرينية » مشتقة من 
لثة الممر القدعة . ولا كان مركز السلطان وال فى أثيوبيا ف مفی فی 
الشمال ء كانت هذه الامة ذات نفوذ واسم » وسل إلى إفليم البجه + وأ فهم 
ورتب على هذا لیر نشوء لنة جديدة ؛ وهی خليط من الحامية والتجر بنية » 
وتسمی هذه اة الحاسة أو لمة رة . وهی ختلف عن د نة مال الحبشة اختلاتاً 
جوهرباً ۽ حیت يتعذر التفاهم بين سكان ثمال الحبشة وبين بی عاعر ومن سوطم 
من القبائل التى نتكام لنة تجره . من أجل هذا رى بعض اللكتاب تا ابس 
أن نسمى اللغة السائدة فى ثمال أثيوبيا اللنة التحرينية ؛ ولفة بنى عامر ومن 
حولم من القبائل لنة جره أو لغة غاسة .نسبة إلى قبيلة من بنى عامر تعيش 
بالقرب من عوکر . 

وهكذا نری أن من بنی عامر جاعات تكلم لغة تبداوى » وهم فا تقرب 

بن طحة اشدندوء » وجاعات تتکلم اة مره ؛ وبمضوم يتكام للفتین » و كثير 
مهم جع إلى هذا الإلام بالعربية أيضًا . 

ختلف بنو عابر عن سار البحه کا قدمنا بأن ديارثم موزعة بين السودان 
والأرترية » وهذه حالة لا حول مرف ولا حيلة .وم أيضاً ختلفون عن سار البجه 
بام - فى الوقت الحاضر - | كثر جنوخا إلى اللي والمدوء . وقد اغتر سلجان 
بهذا الظهر فوسغهم بانیم :نقصهم سفات الشجاعة وشدة الراس التى تبدو عند 
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نين شجرة النب عذه العمي العالى عشرة الى تتألف نها قبيلة افدندوة » وتقيد علامة ك بد له اة ۽ 
أنها تروجت من الدخص الف كور بمدها ؟ ويلاحظ تنو یم الصاهرة مع مرب والثرك والفنج 
(۱) كانت هذه الشمبة دائما مركز الزعامة ليع الحدئدوة (۲) اشتهر اعضاء هذه الشعرة باأفروسية 
(؟) آجاوید الفببلة والميكة الاستماربة ها (4) كانت فيهم الزعامة الديفية قبل انتشار الحتمية 


ص 


مع ذلك قبائل وثفية . يمد أن اننشر الاسلام وتوطدت أركانه فى بجران وغيرها 
- من البلاد العربية . ولك برغم مما يقال بآن بلاد المسير لم كن خاو من بقابا 
' اثوثفية حتى الفرن السابع عشر . 

ذلك يببو لنا أن البائ كانوا قبيلة بجاوية الأسل ؛ وزعا جز أن نظن أن 
قبيلة أو بیتا من مجران نزل بيهم ؛ وساعد فى تشر الإسلام فهم ؛ وسميت الدولة 
آول الأحر دولة تجران » ثم غلب علیها اسم الباو أو امم الششعب الأصلى يمد ذلك » 
.0 يا حدث ف سلطنة الفور » وهذا بوطح أن الباو أنفسهم کانوا جاعة بجاوية 
تسربت لها مؤرات عربية » وبسعلت تقوذها على جاعات آخری بجاوية مخائطها 
بعض الدماء الأحنبية ‏ 

ومپما يكن من شىء ؛ فإ وجود جاعة أرستقراطية بين بنى هاعر » دون سائر 
البجه ء ظاهرة تتطلب بعض الإيضاح : وإذا أردنا أن ممع فى هذا الأمر بالقياس 
إلى نظائره فى أقطار أخرى »لا بد لتا آن نفتوض أن عل وا منظا قد حدت » بواسطة 
جاعة مماسكة متظمة ؛ لم تلبت أن فرشت سلطانها على جاعة آخری كانت ممتل 
هذا الاقلم من قبل ..ولیس فى هذا وحده مابدل على أن تنك الناعة لم تكن 
بجاوية » بل يكن أن تكون هتالك قبيلة بجاوبة تميس فى إقلم محدود » تأثرت 
بنظام خاص + أو عؤارات خاصة ميزنا فتكونت لما شخصية قائمة مذانها ء'وجماتها 
نحس بوحدتها » وا بينها وبين سائر الجاعات من الاختلاف » على نسق يقرب 
نما حدث فى کون دولة الفتج . ومن الراجخ أنها تأئرت عؤترات مصدرها الجزيرة 
اقمربية 22‏ ثم أخذت هذه الجاعة المترة بوحدتها وکیانها انماص » تنزو الأقطار 

() سالك بعش شواهد ندل على أن اليلوتعرضوا فى أثناء تكو ينهم كباعة .ستاو ترات 

تلف عا تمرض لحا ساترالیچه . قبقول مالسفیه با کاس ۳۵:۱0۶ ۱/۵۵۵/۵1۵ (Ae F)‏ 3 
ان البجه فى جوار مصوع كانوا عتاون طبقة انحاریین » ومن السهل وزم عن غيم هن حوفم 
من الرعاة > باهم کانوا يحلقون شمر رءوسمم ء بين الجاعات الأخري تصفف شمرها فى 
صورة کت متصمءة على رأسهم . وليس هذا الوسف متصوراً على اليمين حول مصوخ . 
وقد ذهب الأستاذ نادل اماد ( فى 5.0۷8 لسنة 1514 ) إلى أن التجاب » الين خلفوا 
البلو ء من أسل على ء وسائر السكان من البجه . وقد لاحي أن الطبقة الأرستفر اطية تماق 
رأسها وتليس المامة 4 نا هامة اليجه س ويسيهم جر پرسلون شعرجم فى خصلات 
مضغورة علي الطريقة البجاوية ( س ۷۹ ) . ١‏ 


۳۳ س 


حدت هذا الانقلاب اة فى غضون القرن السایم مشر ء وق وقت امتداد 
نفوذ سنار ؛ ولسكن لا يعرف أن هنالك سلة بين زوال نفوة البلو ؛ وحاول النبتاب 
لهم . ولطتا نذكر بهذه النابة ما سبقت الإشارة إليه من أن الاو ملبقة من 
انحاریین » إلى جانب تولهم مناصب الرعامة القبيلية . فهذا یفسر لنا انهم إذا 
اشتیکوا فى حرب > ودامت هذه الحرب زمناً غير قصير » وکان نسیهم المزيعة 
ار ال مزعة » فلا بد ا زول نفوذم ۹۳3 توق 5 

الاتقام منم حت بییدم عن نرم .. 
ومع ذلك فلیست لدينا عن هذا الحادث الخطير سوی رواية تسكاد تشبه 
الأسإاطير + يرويها بتو عام إلى وقتنا هذا . وهذه الروائة - على علاتها - تحدثنا 
أن فقا عالاً ورعا من قبيلة الجمليين20 » وفد من النيل الأبيض وزل فى ديار 
نی عاص . فالتف وله خلق كثير » کا هی العادة » وم يليث أن آصبح يتمئع بنفوذ 
كبير بين أنياعه وأتصاره ؛ بل فى بلاط الك نفسه . وهنا عة آخری نفتش هن 
الرأة اليجاوية . فإن هذا الفقيه الور ع تاقث نقسه إلى ألرواج بإسرأة من ابو و 
برض » حسب بمض الروايات عا دون حفيدة الك نفسه ء ولمل هنا ازواج تم 
ينير رضی أهلها أو بمفهم . فل عض على هذا اژواج شیر أو بعض شهر » وف 
بعض الروايات بشمة أيام » حتىكان هذا المنصر أو الشخص الساخط طى هذه 
ابید المملية » قد ازداد سخطه » تسد وأغار على 

الفقيه نقتله » ولاذت تزوجه یالفرار . 
۱ لم يجري ااقصة بعد ذلك ف محراها الألوف - وقد راب مشابياً ها عند 
البشاریین وغيرهم - فان هذه السيدة الباوية لا تلبت أن تلد فتى یفوق الفتيان 
پأسا وعزماً » فلا بت أن ہلغ أشدم حتى يعرف ما حل بأیه» فیدر إل علب 
التأر ولا بزال ۾ يشن ارب على البلو حتى بوقع بهم المزعة إثر المزعة . وینتهی به 
ال إلى تأسيس طبقة حا کة جديدة وهی لباب » التى لا تبث أن حل عل الاو » 
(۱) هذا الق الور ع يدك حسب آشهر الروايات على أبو كاسم » واسم ملك الباو ء الذي 


زوجه ابنه أو عفیدته إدريس گد » وضرون امم التجاب بان یر اسم وسف هن | أنه نبت 
من الأرض ( راجح عقال ا۴ الد كور س ۲۲) ۰ 


یی 


- م۱۳ 


وتصبح لها السيادة والزامة فى جيع قبائل بنى عامس وشعبها فى إرتريا والسودان . 

وآيا كانت الظروف ألتى استولى بها النيتاب على زمام الأمور » فان النظام 
القديم » لم يتغير بأ كثر من تثير اسم الطبقة الماكة . أما النظام نفسه فقد ظل 
اا كا كان . وقوام هذا النظام وجود طائفة ممتازة » منتشرة بين جميع شب 
بنى عامس » وهذه الطائفة هى اامترف لما السيادة والحك » وما سواها من آبناه 
الشمب » م الرعية . وازئیس الأعلى أو ادفلال » هو ازعم المترف زعامته 
یم قبائل بتى ماص . 

والأستاذ لوجر ج برى بحق أن وجود هذه الطبقة الحاكة من التبتا ب كان 
قوة للها أثر قمال فى توحيد بنى عاص » وجم كلهم » بصورة لا تجدها عند سائر 
البجه » وهذا الاحادکان يشمل القبيلة وشحما الختلفة فى ارترا والسودان » وقبل 
استيلاء الإيطاليين على إركريا » وقيام حدود سياسبة بين شعبنى بنى عاص » لم يكن 
للقبيلة سوى دقلال واحد : ولكن فى أول القرن العشرين » عند ما فصلت افدود 
بين السودان وإرتيريا رأت إدارة السودان:من الصلحة أن يكون لينى مامي دقلال 
فى السودان ولو أن إدارة السودان لا ندعوه دقلالا بل ناظراً ؛ وهو ون كان 
من نفس الأسرة التى ينتمى إإنها دقلال إرئيريا » فإن ساطانه مقصور على شعبة 
بنی عام التی تميش فى السودان » وعلى الرغم من هذا الانقسام یمترف جیم بنى عامس 
بقرابتهم وبلأواصر التتربط ينهم » على رغم دود السياسية اتی شهار هم شطرین. 
وئيس بين الشمبتین عداوة أو خسومات » کا كان بين ببی عاص واطدندوه . 
ولكن اختلاف المسكومتين » اللتين تنتمى إلهما کل شعبة » قد ونه كلا مهما 
وجهة مستقلة فى الحياة » فاشترك بنو عام فى السودان فى الشاریم الزراعية فى 
منطقة طوکو وكسلا و يقبل على هذا من شعبة ارریاآحد إلا فى القليل التادر . 
وكثير من سکان إرثيريا قد ينتقلون فارعى أو التجارة إلى سهول السودان » ولكلهم 
يمودون إلى آوطانهم فى إرتريا . أما الشمبة السودانية فإن انتقال أفرادها إلى 
لر ریا قليل جدا . 

ويتحدث الأستاذ سلجيان عن النبتاب ومركرثم المتاز فى قبائل بنی عامر » 


بعيض. القبائل إأهر ية ال ماو رت اجه 
ئ الفصول اتلد ستتاح الفرسة لاشحدث .جن الجموعات المربية ازليسيةء 
الى تتألف منها الک * العظين من متكان السوداق الشبالى ۶ ولکنتا ج وقذ قدمتا 
الحديت هن البجه يسبب عدميم ف السودات + ورآیها كيف تأئروا بالعروية تأترا 
شديداً » وجاه فى سياق الحذيث إشارات ايم القبائل المربية ای انسلت بهم > 
على الأخمن البكواعة _ بسن بتا أن خصمن.هذ! الفصل الحدیت عن عنه 
اقبائل باتات + ون کان بمضها رد ذ كره فى الفصول السابقة . 
الكرامة 
: تمد #ومة الکواهلة ف البوجان الوم جومة ضغيرة عمدودة الأوطان > 
إذا قيست إلى الو تين السكييرتين : الجملية أو المياسية و آلهنية وم 
ينتسّيون ق آسوقم في ” جزيرة المرب ب إلى كاهل بن" اسك ب جزعة20, ٠‏ هم إذن 
عن عرب الثمال ) ولبكلهم متفصبلون تماماً عن الجمؤعة اللملية » ونسبهم متفصل 
عن نسب امین . 
ولاشك أن السكواعل مم آم قبيقة اتصلت بالبجة اتصالا وميا من اسییی 
الجوار واللسپ ۶ فأذا كان خیرم + ی المرب عب دخلوا السودان الشرق قبل 
الإسلام: وبمدء > فإن الروايات ۸ تحفظ لما من أنبائهم شيا » بینا أثر اتصال 
اللکواهله باليضه لا بزال ؤاضماً ترود هكل قبيلة, من قبائلهم » وکل بعلن من 
بطونهم > حش أسبحت کل مجوغة يجاوية تنتسب إلى ب ىكاهل » مقضلة النسب 
المرین الجديدء لق اقنش البجاوی التليد - 
7 (۱) یی اسف وعلونهابء ی الى کان کنیا حجر أب اصیی" ایس العا » 


:وال ثارت عليه وداه لد : وكانت بوأطتهااق هید 7 وقد اسل عد ذقه إلى خرب 
1 الجزيرة البرية بالتفريج » ون عذا اماب الدری وخلت البوفان ر 


امغمؤ سا 


٠‏ والأس الؤسيد ای سجن ل العمل فى توزيع القبائل والبطون فى السودان 
٠‏ الیرم ء أن التكواهلة ثم ببق لم فى السودان الفياى الشرق مكان يستحق الذكر.» 
ولیس هئالك حدة قبلية من.یی كاهل 'تميش اليو وسط البجه'ء ولزلا أن 
الكواهة قد انخذوا أوطاناً آخزي فى السودان » لكان اليوم جرد أحادیث 
“تروى ء بعد أن اندعراف البجه کل الاندماج : 
٠‏ ومن دوائالأسف أن النفزمات التى دونت عن‌اکواهلة موجه عام قليلة. برغم 
ما لهم من لكان الواضح فى التطور ان ليمض اقبائل(۳؟ + وبري اقشار م ' 
الواسع فى شرق السودان قديما » وف الوسط والغرب بعد ذلك ويكاد أن يكون 
من‌ال كد أن الکو اهلة-- أو معظمهم - قد دخلوا السودان منالشرق » ووصلوا 
لبه من الجزيرة العربية مباشرة . وبدأوا حيائهم فيه بإحتلال الإقليم الساحلی . أو 
أجزه عظبم منه . من سوا كن ال عیذاب ۰ حيث اختلطوا بالبجه وتعلوا لسانهم 
وصاهرومم . ورعا كان هم الأثر الأ كير فى تشر الاسلام والثقافة المريية فهم . 
وکان له رم ایا فى تنظيم التجارة والقوافل بين وادی النيل والبحر الأعر . 
ولیس لكوع اليوم س کا كر --/ أوطان فى أرض البجه ؟ وأوطاتهم 
الیوم مبمثزة فى جهات متمددة > آخصها (قلالنیل الأبيض » وأواسط كردوقان > 
ول يحاول آحد من السکتاب آن يمد سلة بين السكواهله الذين یمیشون فى آوطانهم 
الخالية » وبين تلك القبيلة التى انسلت بالبجه وصاه مهم واندجت قهم » غير أن 
الشواهد الهربين أيدينا ندل كلها علي أن جيع السكواهلة - عا فى ذلك القبائل 
ای تقرمت عنهم ودعيت بأسماء أخرى -- قدكانت لى جرة واحدة من مصدر 
واحد » وأنهم انتشروا على مدى القرون من الشرق إلى الغرب » اتتشاراً 5 
7 قناز الأولى فى السودان كانت السواحل الشرقية 4 وما يلها من الاقالم » 
وقد.عاشوا فها زمتا » وازداد مدد » 5 آخنت بعد ذلك بعلون. همم تنزح عن 
00 برام ما کنیا کاکقیکنایهعن تاربخ العربه فى السودان » وکتابه عن بائل 
کزدونان . وعنالك بحث اوی تفن السكواهلة فيإفلم النیلی الأبيش ق‌مقال الستر ريد یمد وات 


Some هه.هواما؟‎ the Tribes عنوانه‎ « sa وما‎ ۱۸٩ س‎ ٩٩۳۰ اوداك :50۷.8 لسنة‎ 
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عم ین .. د 


لك الاعالم 4 وتقصول امو جرب » قتزلوا بإقليم. السطيرة ».والتيل الازرق » م 

ار ال سین کشیر وتیل الأبيض: > واحتلدا جزءاً کیرا مته على اتید 
تسیب م اقا بتوغلون في بلاد : کردوان الرسعلی والشمالية » وخالطوا 
3 تش قترة ‏ 9 اث“ تم ارتاوا عنهم وامخذوآ هم أوطاناً ستققة ف النسفب 


١‏ (حض ١9‏ ) حيرات رون 
۹۹ اون الأول (۲) .بعش السکراهقة على العطبرة (۳) الل الأزرق 
)٤(‏ .السكواحلة والحسالية الم على النيل الأيض .(۰) فى مال کردوان 
| ر المائيةفى برؤضه (۷) اتسکواهلة فى حل 
'الآولى : نزولل بالجمات الساحلية واستقرارم فا : وهذاقد تم فى القرن 
ان عفنت أن الت مش » لأت ان سل طة مدنا أنه حدر خا لين جيجه 6 
0 


بف 08ب 


عارفین بلسنائهم ف متتصف القرن الرايم عشى اليلادى207.. وقد زال أثر ال‌کواما 
ق هذه الأقائيم کا ذ كرنا » بسيب اندماحمم التام فى قبائل البيجه ˆ 
واكانية : غق أزوحهم إلى جهات عطيرة وخور الاش وبنتار » ولازا 
هم أوطان محدودة فى هته اطمات . 
واقثائة : تزوحمم إل اليل الأأبيض تم إلى کردوقان و بیزضة 2 وغيرها : وصکذ 
مات أوطامهم ف عتلفب الا عاء 5 وان كانت نت . قد زالت من الجهاث الا جد 
الشرقية » ولستا تمرف على وجه الدقة تارج انتشار الكواهلة وتار تزوسم 
من إقلم إلى اقلم آخر غير أق ماك یکل برخم انهم لم يسنوا إلى کردو فا 
. ویجآوروا الکیاییش إلا فى وقت متأخر لمله فى أواخر القرن الثامن عقر آو أوائا 
التاسع مشر » أى قبل وسول إسماعيل بن مد على > عدة وجيزة . وبرى آمهم لو دخاو 
قبل ذلك بزمن طويل لكاو 1 کتر اندماجاً فى الكباييش واختلاطابهم . 
فإذًا أود أن علا لقراغ بين دخوهم السودان ووسوطم ال كردوقان أ مک: 
آن. نقترض أن التكواهلة تزلوا السواحل ف الفرن الحادى عشر ثم تکاتره 
واحتشدوا فى هذا الإقلم على مدی خلاية أو أربحة قرون . وهاجروا إلى عطير 
والتنل الأزرق ف القرن انفاسی هشیر > “م احتشنوا قيه » وق السادس عدم 
هاجرت اشمبة مهم إلى الیل الأبيض ؛ وثبتت آقتامپا غیه + عم جات موائم2 
مهم من الشرق ء لم ترض بحياة الاستقرار على النيل فهاجرت إلى کردوفان و 
آواخر القرن السایم عشنر » و بلفت بلاد الكيابيش ق القرن التامین عشر + ” 
انفصلت عن الكيابيش واغخنت لما أوطانها اللخاصة فى کردوفان فى أواخر ۳ 
التاسع عشر . 
والأنباء القليلة التى لينا عن اتكواهلة:» تشمرنا بأن لهم ميزة خاصة امتازه 
مها وهی سهوثة اختلاطهم بنیر من اققبائل ء و جماحهم فى استمیار أقطار بالاختلاء 
يأهلها . وبسط تقوذم علها بمد لك . ومقدرتیم على استیماب عناصر طريبة عنهم 
۰ رع راجم مهذبه رحلةاين بملوطة ( بولاق ۷ ۹۴ )١‏ إطزم الأول س ۸ ۱۸ و س ۲۲۷ 


۱ ويغير أبن أجلوطة. إل ونجود جاعات عريية آخری فى بلاد البجه ».مث کنانة ودغم > ورس 
ی جهینة :+ ومولاء چا وجود حم چ ابید الوم .. ‌ 


a... سب‎ 


سل فى الكوامة آنهم من المرب المدانیین + ویرجمون بنسهم: إلى ات 
ابن الموام ,عق من ب هاشم ٠‏ وعلى اارغم من نسم المدناق > ترام قر ظروضه 
متعددة ختضینون جاعات من قبائل آخری » بعضها "من اسل قحطاق » وبمضپا 
مكل السبائدة آقرب. إلى النجه . ولق دكان لمذه السياسة بض القضل فى الا كثار 
من عددم واتسناع نلطانهم » غير أن التوسع الكبير اقنی إنساقت إليه القبيلة > 
ذما آدی إليه من انعتلال أقطار متباعدة قد جمل من الستحیل علیها أن تحتفظ 
#وحدتها » قتوتب على ذلك أن أمببح للكواهة فروع وقبائل متعلادة » منفصل 
بمفنها عن بمض .ولا نكاد أن تكون ينها رايطة + یل قد يتخذ بعشنها اا 
جديداً خلاف اسم اللكواهلة کا هی الحال فى القبائل التی تعيش على النيل ایض 
۳ و الشقة واشعلاف اروف الحمياة وجه کل شعبة واجهة تلف عن 
وجهة ة الأخرى - 

وإلى جانب الشمب الثلائة الرئيسية الى ذكرت من قبل » ری أن جاعات 
سنيرة من السکواهة انقصلت: عن الجذع الرئيسئ للقبيلة » واجهت وجة مستقلة 
إلى أقطار لم تكن توقع أن تراها فها . ومن آغرب الأمثة على هذا ما د كره 
ا کا یکل من ن أن جاعة صنيرة من الکواه تميش فض الجزء الثمالى من جبال 
برا ء آی ف آقمی الحو من کردوفان . وکان ها إلى ذلك تأسیس ملك 
قل الاسلامية » الى هيات فرصة جديدة جر القبائل العربية ¢ وقد اشنم 
لسکواهلة هذه الفرصة کا انتقموا بنیرهل( : 

على أن الأقسام الثلاثة الرئيسية هى التى ذکرتأها . وأولما شنبة المطبرة واثنيل 
الأذرق » وهی كثيرة المدد و لکنها قليلة القاساك لأن بعضها لا زال على البداوة > 
وله قطان من اليل وائننم والاعل . والیمض یمیش إلى النوب من ستاو » 
شرق وعريب الثيل الأزرق » وعلى مهرى رهد وديدر وكثير من هؤلاء قدجتح 
إلى الزراعة وسياة الاستقرار . 

أما القسم الثانى :الذى يعيش حول التیل TOT‏ 


8 ` Tribes of بل(‎ & C, Kordofat ,م‎ 20ê ف كثابه قائل کردوفان‎ Dy 
٠٠ دایم مقالة منت علا .[ ,2 عن مک تقلى مدونات انسووان 8 .۸۷ .5 لسئة‎ )۷( 
٠ .. ۹۳و الجزء الأول‎ 


سنا زج ست 


نون كانت فا له :وم1 كان الاقام عدم عل الثم ما تكيد» من اتمنر 
ق مانت و عن مدینون الیل ای" تمرف مهم .إلى تقال منت وید عق 
ان اليس 9 
.دعق اقم سن أن قبا واحدا من: القبائل الغربية علی افتول لایش ينی .. 
#السكواملة 4 , فان هناك قیال آخری مثل السانية:والمسيتات تسب آنا ۲ 
ل بىكامل.نوكفلك هنالك قبائق آخری یصفیا ريد يأنها من اليقارة ۽ وهی 
بسا نا بالسكواغلة.. والظاض آن الكواهة كن لهم أ كير فى الاستقرار 
المرو حل تقاف النيل من خط المرض فا مر جنو؟ إلى إقلم بل الأولياء 
یال . + أ >سافة شاو يبن ۰و 8۰۰ كيو مقن 4 وهذه للعطفة هی آیمد 
اسع نفخ لعر علی قاف الیل الأبيض عو الجنوب :وم الستر ريد هذه 
الساحة إلى قسمين متناویین قریا ؛ ويمخصص النسف الثيالل مها الکواهة 
ل ههيب ینزب عبطو اطمنية مالبقارة ة وعدا لصف التبا مزن ح: بيخ ثلث -- 
قبائل افكواهلة ء والسانية » والحسينات . وم موزعون من غير نظام مطرد فى : 
جنم الساحة عرب النهز وشرقيه » قالسکواهلة مثلا مهم شمية فى الثنال وأخرى 
فى الشال الغرى وة ق الفزب" بسيدة عن الهر والسينات لم أوطان فى الال . 
وأخرى ق الجدوب » وا لسائية آوطانجم 1 کشر جاوزا وصتل الجزء الاوسط ». 
و کترها إل عرب اهر (شكل ۱۲) . ۱ 
والظاعنة أن ازول بي کاهل فق هذا الإقلى » » کال جزهً من رات آجهت 
تحو القرب » على مدى أجيال عديبة . فأما البطون الننية بابلا قل تب ها الإقامة ۱ 
على ضاف الهر » واستافت أو تابمت رتبا بمو آلشرب : وآما الذين قلت [بلهم. 
نو هر ومارسوا الزواعة : 
- کنات لا مم النا آن نکر أن ببىكاهل له يدوا أوطانهم على ان ایض خالية 
من البکان ۰ یل وجدوا .فها'عتاصر بیضبا قوقازئ والبمض موك . وقد كوا 
یه وارب من توطید .أقدامم تحن تت لمم السيادة ىق هذا ي ١‏ وأيل 
امن زل هذا الاقلیم فريق من ی کاجل يتدمى إلى الشحبة التى :ندج عنرواب : 


ید و اسب 


جزلا زوا ارات اة .مج من يعدم الحسيئات:+ بوزاعوم فى هذا 
الم الال انوم عل تنويض دقعو للم من الیل ,. :وع یر المنينات ۱ 
تباید :ولمم ع ا سد ايبات اق عزوم اعم + 


و عمو الزات" 


سس 


(a, .‏ مش قبائل النيق:الأبيضش کا آوندها مسةر رید e‏ 
ال a RT‏ از 
ارم اج ال بفضل تغل السانية » ناجو لب ونیم دازي ولو ` 


سس لع سم 


ان قيا الحسانية والحسينات حلفاء. وكان لحم یه القوز عل السلية خیم من 
القبائل ای تبتل تقاف الهرة 
:و الرفي رک ملعي جيب دسي اتويب لی لسرا 
از القبائل: الثلانة الى شل بنی کال . وهنالك مثل سار فى هذم لمات روه 
ابقر ريد یقول « لا تأمن اسای : ان کان غريب بلدان ۰ 6 والإشارة فى هذا 
الثل إل الششياسة الى اتبعوها » والتی یدو أنها متام ق بن اهل ء آن ينزنوا 
غرياء» ويدفيوالأجحاب البلاد أجراً ] من الأراشى التى بحتاونها ء حتى إذا كثر مدد م 
ادعوا الق قها والتجأوا إلى النوة لإثبات حقهم وقدكان الحسانية وا مینات 
حلقاء داعا فى حردیهم مع جیرانهم . . وتروی قصص كثيرة عن 'أبطاله القدماء 
وکیفت جریا الشكرية أحيائاً وأسكهم ذلك آن یضموا الأراضى الواقمة شرق 
الهر » والكبايس رة » خی أمكهم التوسم تحو الغرب 4 وحاربوا البقارة إل 
الجنوب ارم عن بض اراتم على الجر . والتجأوا ال فیلة والسالة ۹ 
۱ علاقهم مغ الفنج > ميت كانوا دفمون لحم إثاوة من ن آن لان . وذلك تم لب ىكاعل 
عزج من القوة والفيلة أن یسیطروا على أوطانهم المتدة من جبل الأأولياء إلى تعال 
جزنرة آبا» وتمتد شرق اهر ؤغريه مسافة تبلغ من ۵۰ إلى +۷ كيلومتراً . 
ويقول ريد إن الحسانية تشم إلى ۲۷ شمبة مها قم بدعی فعقشاب : 
وهو الذى ینتمی إليه زه القبيلة . وللحسينات ۱۸ شمبة » والزمامة قها لشمبة 
العرماب حاعجهت۸ » أما الكواهلة فلهم ستة بطون فقط ف إقلم الثيل الأبيض . 
1 وما تقدم پیدو أن ب بنی کاهل قد استوطنوا هذا الإقليم الذى جری وسطه التیل 
الأبيض » بالتدر يج وتم طم تعميره والاستثار به واندعت فهم العتاصر الى كانت 
تسكنه من قبلهم .ولا بد لها أن نفترض أ أنهم کانوا قبل أن ينزلوء بدوا برعو 
الإبل » ذم شروب أخرى من ال‌اشية السذيرة ء ای أنهم لم عارسوا الزراعة قبل 
زوم هذه.الیار ء والظاهرة اتی تبدو لأول وهلة على حانب من الغراية أن الزراعة 
وما يقصل يها من عرف وادة تبدو متأسه فهم » ولیست عادة مقتبسة في عمی 
: حديث » فليمنت الأرض الزراعية ملكا مشناعاً للقبيله كلها 0 ولیس هنا لك دليل 
٠‏ "عن :أنه اكنات فى ای وقت من ارات » بل اللتكية الفردية وحق 


کو .سیر 


یه الالیی لا يمتاج الزارع لان بت ازته بد بضمة أعوام ا هی الال 


ق الأراضى نات الترية اطفيقة ق الجمات الثربية مقلا:. فإذا ظلت کل آسرة 
رح نفس الأرضن :جل ناسین أكتيب الق فى اتلا کیا والتصرف 
فها بعد ذلك . 


وک هذا التمليل وحده قد ايكون کاب الأن میضان النيل الأ بیش 
لا مدد الثرنة تمدید؟ ملحؤظاً لف رواسبه ؛ والأرجم أن الملسكية الفردنة كانت 
ظلاهرة مقررة و تقلید آ تن فى البيل ایض قبن أن يله باعل رون مد 
عَم بز یدوا عندما تزلود على أن اتیموا الكّنة السائدة ف اثبلاد التي تزلوها » وق غلل: 
حولة القن کافت اللكة الفردية للأراضى آمرآ مقرراً ترما ء وقد وضل تفود 
اتج إلى النيل الأبيض : 
ومهما يكن من شىء فإننا نجه الللكية لقردية ما قزرا على النيل الا بیش 
وكذلك سق اليرات والرهن والبيع جنى للأجانب التتمين إلى قبهلة بميدة غ وكذلك 
بعق الإيجار . وبمد الوا تسم آرض الا و تزع عليقا لام الشريبة الإسلامية ‏ 
. أما الإجار فیختلف حسب جو دة الأزض . والأراغى الساحلية الی يفطا 
الفیمان قم ۳9 ا متاصفة بين الاك والستأجر . آما آراضی‌الطر فتصیبا1_ الك 
مها الريم . والأزامئ الى رهن لا حول ملکینها إلى الدائن؟: بل یظل لصاحها 
حمق الاتمفاع بها ققط إلى آن‌ینده إلدإن . ولأعمية اللكية الزراعية تر ىكل ساحب 
۱ أرض: بعرس خسار پارزة وشح منود أرضه - ٠‏ ومغ ذلك فان الاختلاف على . 
اللسكية آمیح ظاهرة شائمة فى الأزمنة الحديئة وجه.خاض» ولمل ا 
3 بالسكان دخلا في ذلك . : 
فال اجان رات لذ ال لبیی كاهل عنابة خاصة بابلمم ولألباتها. ا 
: ,.وشومها مکان فى توفین غذائهم وثيابوم ومسا 5 :. وهر رون الیل لابند 


etn 


ونزامون خي ق اقا التتفول > واذلك نسکون.[یلیم من افطراز الإقيل. ٠‏ وغل 
رخ من الهم يستخذمونها ق بحل اتقام من بل إلى. بقد »فا نهم لا بر نون ابلا 
موق کوب :وید یل ركوب الميذة قا ری فى الجمات الغزبية من 
سومان > وإذا وجدت فان انها فى ال كن قد أقدتوهاً بالشزاء. من آسواق 
یزار آوامن الأفائيم الشرقية... 

وينوتتاعل يسقون إبلمم من ار أو الآبإز أيام القاف > ول بذلك قريية 
مدرم + وكين عند ما بيدأ موضم الطرء ترسل الإيل إلى انوب ال 
باشب الطرى .ولا تمود لمات ارت إلا بد أن تیف لت ويول . 
ا ويسبب تنیر مدا زم يبن الظمن والاقمة ۽ نري لب کامل ضروبا عغتافة من 
آلمازل مها بيوت الشمرالتی يكون نسجها.من ور الیل وشبر الناهن » وبيوت 
من الطين والمشب على شفاف الله » ونوع آخر يدعى القوطية وهو مثل الكل 
الاد ق جدوب السودان . ولا شك أن بيوت الشمر قد آدخلها بن كاه ونشل 
عهد يداوتهم أما البيوت الينية من الطين فن صتع الذين سبقوم فى هذه الديار » 
وقد وروا الستاعة عمجم .كنك الابل التى یقتتوبها البوم »> وزمها: حرفهم 
القدعة : أما ابقر وقد آسبح هم منه مدد لا باس ب فم يقتتوة م إلا بعد ازوم على 
ضفاف النيل الأبيض ء آما الاعن والتان خمرة بين البدو والحشر » وین 
الحماث القليقة لناء والقی تتوفر فما لياه , :5 

مولاء م بت کاهل فى آوطانیم البيلية° + ای استتروا بها متذ أبحو لال 
قروق . أنا الفسم :أثثالك من التكواعلة » ولمله الیوم هو آهر قم فيم + فمم 
الشعبة الشربية » الى استوطنت: تعال کردوفان ء وناز بالقاسك واتحاد الكلمة . ٠.‏ 
4 ولیست فم زداعة تطلقا يل تروتهم إبلهم الكتيرة جداً » وما يتبمها من الاشية 
السفیزة . ومواطنهم فى مال کزدوفان حول“ خط المرض الامش عد ؛ ال 
لدوب اون داوس + ومن لس أن أت !لیات الى پنتقلون 


0 لاه چات أخرى من (شایة: e‏ یشیم فى سراد ييؤسة مرن 
بض فى . 


وا 


تا نبا آوطاجم؛ أنه افا بترن ھا من راون ويزاون ارغ ى نها 


لمن مشیر ال شر وق اراق »حول مركو پرا د وهذه الیران 
العم خور ) ليس إخوارا جر فها الياء الهم إلا فقرة قصيزة من رمن وإنا 
از بوفرة یه ایرث لزيد متا مل لا أو أربعة أمتار. ' 
واصلب هه الميرإن يزرهون شارا مها » ویدعزن شرا للرامى : الى بنتفم بها. . 
الكوامل دون مقابی » ولتكلوم يدون تمتا هن الياه الف بسیخرجونها من 
الآير, ٠‏ وعنداما تنساقط الأمطار ینغ الكوامق . الى أالى وابى اليك الم 
وقطمانهم »ویظلون مناك حتى يستتقد الری : ور الصیت هده یلیم ایض 
إلى پلاد عير لادم + إلى النکپییش . 
. وهذه الخال الى تميش علا التكواهلة : وفرة فى الفبلمان » وقج فى الأراض 
ور الى يستطيمون أن يدعو ملتكِيتها ت و کد تزوسهم الحديث إلى جنه الجهاتء 
والظاعی أنهم عند ماعاجرذا إلى اقرب نناخيوا الكبايش حيناً من. امن » 
ورافقوم » وضعحوا لأنفسهم آنایکونوا نشببة مهم » > حت کار عددم ونويث ۰ 
شوركتهع ؛ وعند ما ظهر الهدى »ام إليه زسماء الکواعلة : ومنة ذلك اليج 
امتح م كيانهم الستقل . ولكتهم «نذ اتفسالمى عن البكباييش لم تمد هم دار 
خاصة بوم .بل برمون قطمانهم في أرض واسمة 1 کثرها ابع فير م > الكبايش 
أف الثمال.» وللبقارة ی توب »نوما بن على ميونة التكواملة الى رايا آترها. 
١‏ غيزة مد نی رمم ءآ er‏ قذ أدخاوا قي مدادم شعبة من قبيلة من ا 
ند جار غامد ء ووضوا بان یکون زعيمهم مها .. 
هذ نغلاسية قصة الكواعلة القن انم يتصاون إابججه ف أقفى شرت 
أو بم الأ الكبايش والبثارة فى أقمى النزب فى القروث. 
اة ».وقد لشطزناسپاق اديت لأت تم اتكواهلة إلى جار ميدة جد عن 
با اجه ول يكن من ذلك بد حتى تل الكواعلة دما ین :: 


نی لكر . حلب العَسم الحا لقبائق النربية إلى انب إلتحظاتى 
يهم ارت نم ما دق زین مومت جهينة ء وم شم 
مع تسليمهم بألهم من جهن بفضارن أن برجموا سیم إلى قرش ء وم جد بمید 
بد شكر 6 هو اتن أجل دوا ام الشسكرية بة؛ وق مض الروايات أنهدا ا جذ 
ند بشکر + وانفلاض 11 لهم نزنوا النودان منذ زمن بمید ٤‏ ولسکن لا عکن ده 
فى قى يقرب من الاقةاء والأغلب أنه كانوا فيا مى جامة فلي الط لأ 
آخبارم وأشمارتم » ای" إزوونيا:اليرم برجم ستظنها إلى الفترة الانية من عضر 
الفنج ۸ فى. الوقث ای أخذ فيه :الهم بت بتمتمون السلطة : أى فى أواسط اففرز 
السابم عشر ومن المكن أن نفترض أن وفت ا نت 
بنجو قرن خر أو | کثر قليلا » بميث لا يمدو القرن المامسن عشر 
:5 يميس | "كثر المكرية فى إقليم البطانة »:ويتتقلون فيه يهم لا ود 
.وق الا ی كانت انتقالامهم تباخ بهم إلى جوار شندی » وم غل ال من بسر 
الاجتكاك ينهم وبين الجمليين .. وجئوبا يلون أبضاً ال التیل الأزرق » حية 
يميش زعيمهم الآن في بندة رفاعة . ( ال واد مدل يتحو سین كيلو مترا ). 
ومن ام ميا "كز بلبة أبو دليق إلى الجنوب الشرق من شندى على دائرة النرطر 
السنادسة عر . ويحتل جبل جيل > الواقم جتوب آف دلین » » مكانا وااو 
.رولاتهم وأخبارع » وعلى قته مقبرة لبعض رؤسائهم القدماء . 
وم محماورون اليشاريين (أم تاجى )في سل البطانة 6 أن ل قرعا کی 
بالقرب من كسلا » له اتصال بطع أيضاً . وم رعاةابل وقم وماع » وزراءتهم 
قلي . وقد مكاي ق اهم اجذاث كثيرة » فارتفع شأنهم کردم امن 
م قاسوا الويلات فى فى أزمية أخرى . وكات , لهم حروب مع كثير من جيرالهم » 
وق أخبارثم .مایشیر إلى أمهم كأنوا بتحدون سلطة الفتج ؛ وأن آحد .رقيائهم 
اس أن يروج من اه سا 1 


وتكن آلعضر الذعى للّكرية كان من غير شاك هو من عهد مد على إلى الكوزة 
للمدية . قدكان: الشکرة إسرة ا كة ها الشيخ آجد أبو سن + وقدكان من 
سياسة ذلك النهد جماتة الرؤساء وا کتساب هنهم ومعرقهم » وکان الشيخ 
اعد هذا من أغظم للقريين من الغا فى ذلك المصر » وكان موضع ثقة. الحكومة 
ولا شك آنه كان رجا ذا شخصية عظيمة وقد وصفه مويل بیکر الب قوالبكرم » 
وججيع الا تر واأفشائل ای اشجهر بها العرب فى جيم المصور ء 

وق عصر الهدة لل يكن بد أن يكون الشكرية أعداء ازجمائها . وأن يمانواغن 
جراء ذلك عذالا وبلاء شدیدن وقد ضادف أيضاً أنكانت سنة ۱۸۸۸ من سنى 
الجدب والجفاف قمانت القبيلة ضزو من هد والشقة » إلى جانب ما كيده يسبب 
الیتی والاضطهاد 5 1 

٠‏ وتحسفت آحوام بمد ذلك كثيرا وعاد إلهم حدم القدم ولعلهم اليوم أعثلم 
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وقد قسم هارولد ما كا يكل الشكرية إلى ثلانة عشر بطنا ء وكثير من هذه 
'البطون تنتعى آساژها بلفظ آب » مثل نوراب ولايلاب الح ولسکن ليست بناحاجا 
الأن نستنتچ من هذا أن لمن القبية ة سلة نسب بالبجة ¿ نان رای اقنی ذهب 
إليه: لجان » بأن كل اسم بنتعی باب يدل على تأر يجماوى » رای سطحى : 
ولو جارپتاه فيه لا كان هناك عرب خالسون فى جيم السودان فيا عدا دارفور 
.وكردوفان. لأننا لا تكاد جد قبي عمربية ليس بين بطونها بطن أو أ كثر له هذ 
الصفة ؛ وکا ليس كدينا دليل على أنها من ال بجاوى.. وعلى فرض أن هذ 
الاسطلاج مزن أسل اوی أو حای ء فان هذا لا عنم أن يشيع ویننشر بر 
المرب لسهولته وسهولة نداوله . 

الرشبايدة 


0 من ام القبائل المربية الى تعيش فى وسط البجه وتجاورم قبية ارشايدة . 
وم عتلون احدث المجرات من الساحل الشرق للبحر الأعر (من الجزيرة العربية ) 
اي الساحل الفریی ( السوخان ) . واراجح أن هرتهم ترجع إلى آبمد. من القرن 


عت ولاه 


التاسع عشر » وقد تزلوا من یم طوكر إلى حدود أرترياء ثم انتقل بعضهم مغر 
إلى إقلم عطبرة . 

كلذك تحت شمبة مهم إلى أرئريا فى منتصف القرن الساضی وثزات الإقليم 
الساحلى ثعال مصو ع » وم مثل أقربائهم رعاة ابل وبقر وضأن وماعل . 

ولا تزال شعبة من ارشايدة نميش فى جزرة المرب على الأقاليم الماحلية , 

وقد اضطهدوا واوذوا فى زمن المهدية » ففضل أ كثرم أن اجر إلى أرتريا 
مجوار قار م الذين كانوا يميشون هناك مال مصو ع ؛ ويمد زوال عهد المهدية 
عاد كثير مهم إلى السودان . وعددثم الآن قد يبلغ مو آلنی نفس أو يزيد قليلا » 
ولملهم القبيلة المربية الوحيدة التتشرة وسط البجه وإن لم بنشا يونم مساهرة 
أو مودة . وکلا الفريقين محتفظ بتقالیده وعاداله » وأسلوه ق الياة ؛ فارشاندة 
بعیشون فى بيوت من الشمر والور » مظهرها يختلف ناما من الأبراش التى تبنى 
بها بيوت البجه » و کثیرآما جد فيا يكتب عن البجه مقارنات بين اساوسم فى 
الحياة وبين مظاهى الحياة عند الرشابدة ء وقلا تكو ئ القارئة فى مالم البجه . 


ارات 

من القبائل الصخيرة نسبیا التى جاور البجه ء وعلى الأخص اطدندوه وبي 
عام » فىالوقت الحاضر » قبيلة الجران » ويحب ألا عالط بينها وبين الجر واشر» 
الذين يميشون فى عرب السودان وإنكانت بعض الروايات حمل بين الثلانة عة 
نسب بعيدة . ومواطن الحران بإلقرب من نهر ستيت ( تكازى ) ححيث بلتقی 
بالمطيرة . وقد كانت بيهم وبين الهدندوه تارات > وم ایض رعاة إبل » وكانت م 
خيل كثيرة فیا مضى » وقد وصفهم ويل بیکر بأن ملاعم قوقازية ؛ وشر۸ 
مستطیل ؛ وهم درو ع مستديرة من حلر انرئیت أو غيره من الحيوان . وسلاجم 
السیف الستقم ذو الأدين ووصامم بالجرأة والشجاعة المائلة » والهارة فى سید 
الحيونات والوحوش ؛ حتى الفيلة والأسود ؛ بالسيف + وکثیرا ما پسیدون وه 
على ظمور الخيل . 


م ۱۷۵۷ سم 


وق فلك + چ البراؤيش تفع خریما ¿ ولا شاك آم الیرم اقل علدا ما 
توا : إذ نيووا لا يدون على بشع مقات - 
او زه لإراكنس ۳ باز ون من آسل بشارى . ولا شك آله فی 
نا تزام: : ذامل هذا طاض ف قول" + إنهم بشار ون :يتبون المدندوء » وم على 
"کل ال يقولون نم ریب + وانهم آنقی وق سا خر 
:وقد يمل ما كا يكل الحران جزءاً من المجموعة اطهنية الكبيرة» وم ع ىكل 
الق ستيرة »وإ ن انوا قد آجرزوا بمض الشهرة بمب ما کته عنهم مویل 
بیکر > عند ما رل بلادم > ۽ فا کرموه وه بكرم فى كاه عن الرواقد 
الميشية یل ۱ 
وإلحران رة ة أخري ف السودان » يسبب قسة جوج ء الى اشهرت 5 
وشاعت بسبب ما اشتملت عليه من منزى زواق مسرعی . ولا باس من أن نورد 
هنا خلاسة هنم اقسة لا تشتمل إلى انب من ورب لح این 
لمران والدندوه من الصلات . 1 
یمیش .الحران فى آوطانهم وأ کتر لهم رعى الإبل والاشية اللقيقة ویعض ‏ 
ابقر ومع بتاك نهم على قلة ددم مزلمون الفروسية والسید . وقد اشتهروا 
.رطلا ونساء ال ؛ غير انب اجو ج كانت ذات جال فان يضرب به الثل . 
والفلاھی أنها كانت تمي فى ارم الأول من القرن الاسم هشر . 
7 وكان بين لمران والمدندوه نارات وحروب » وأمكن الحمران أن يحرذوا 
غها النصر. .مارا ببب شجاعة وبرامة بطلهم افش . وكان املق نا متها 
يتاجو جء ء نظ قيا الأشعار » مملنا غرامه لتاس . قفضب وأك الفتاة هذا التتجير 
ببنته وأ أن پزوجه مها » وقد کان عنالك آخرون شون ف اوح ما من 
۱ ينهم يطل هدندوی يدم أ كأد , 
وکاد الحلق.أن عوت كدا ؛ ولا تدخل زعماء القبيلة والخاحهم فل والد النتاة 
تی قبل أن يزونيها منه . فل يکد !كاذ یسنع بذاك جت رل املق يطاليه 
اقتال والزال فدارت بين الاثثدين مرک ها لم یلبت الیل آفدنبوی آن لق 


oA —‏ ال 


فها حتقه » قات وهو بردد اسم جوج .ر 

ولمل تاجو ج کانت یل إلى الفتى المدندوى ٤‏ لأن زواجها من ال ل يكن 
زواج اجها ول تليث أن اضطرته لأن بطلقها ء وفاء بوعد تعلمه على نفسه أن 
لا برد لما طليا . قلا بانت عنه حبيبته لم يليث أل رکه السقم وقضى نحبه . 

وجاء المدندوه ليثأروا لقتل بطلهم أ كاد فل يستطع الحران أن ينبتوا هم بعد 
أن فقدوا قائدهم فى المرب . وف إحدى هن النارات ترجه وقمت اجوج سبية. 
فى آیدی المدندوه . 

وشجر السام بين ام : آم 95 السبية الفتانة من نصييه » وکادت. 
الدماء مجری » وثمرات النصر تضیم هباء . فاجتمع شیوخ افدندوه لتد 
الأ وینهم شيخ غرم طلب أن يؤتى بتاك الأسيرة لكى بتمرف على سبب الفتنة 
ف يكد براها مقبلة ختی امتشق حسامه وقتك بها قبل أن بتحرك احد من مكانه . 

وهكذا فضت اجوج ۽ ودفنت فى بز بين كسلا وجبل یدمی او کال ؛ وسط 
امن الدخيل . وققسنها کا د كرنا شهرة واسمة"» وقيرها كمبة المشاق إلىاليوم . 

e ۱ 

هذه أثم القبائل المربية التى لما صلة جوار فى الحاضسر أو فى الاضی پلبجه > 

وهناقكة قباثل اخری. عرربية اتقات مهم مثل الللبین ولكق فسچم اطول من 

آن نذ کر فى مثل هذا القام . 1 


)0 کات تمه تاجو ج موضوع روا قمسية أنه الأستا مان هاشم »وري 
: مسمرخية مثاث مرارا فى الخرطوم ٠‏ وكتب نبا ستر ماروود مقالا الانجایرزية فى لو 
" السوفان NE aR,‏ 5 


التصز ماع 
۱ 1 


لقد رأينا فى الفصول السابغة » كيف تتزل القبائل المربية على سواحل, ٠‏ 
السودان ؛ آنية من المررة المربية مباشرة » فتتخذ من الال الشرق السووان 
وطا ما رد. ن امن » عغالطة سان + مؤثرة فهم وق ثقافلهم م يجمل من 
هذه الأوطان الا ومتبتً تننشر ته حو القزب » وتتوغل فى أتحاء متمددة » 
متخةة فا أوطاناً جديدة ٠‏ ولمل سة ب ی كاهل هی خير مثال لهذا اتأير المربى : 
الا من المزيرة العربية فباشرة» والذى إعنذ اماه من الشرق إلى الغرب . 
وق ثناء.إذا تأملنا في الکواهلة وقصتمم فى آنوارها التتلقة » أن تتساءل عا 
إذا كانت هذه القضة فريدة فى نوعها أم أنها مثال حديث المهد » لمجرات مشانهة 
حتت فى مختلف المسور » قبل الأسلام أو بنده . ولكن هذا التساؤل لن يذهب 
بنا يميداً » لأننا وان رجحنا أن رة التكواهلة لايمكن أن تكون لوحيدة ۳ 
وعها قافتا عاحزون - و ما یدیا بن الأدلة التاريخية أو ما يقرب مها = أن 
نورد أبثلة أخرى:. 

وحسبنا أن قرر أن هذا الجانب الشرق من روخ »كان واحداً من. 
لوب :الى : خلت منها الدماء المريية » ومعها الثقافة المربية » إل السودان . 
وآن تأثيرها لم يكن مقصوراً على الجهات التى تقابل الجزيرة المربية ‏ بل عجماوزتها 
۱ إلى السودان الأوسط والسودان الفرنى أبن . ۳ 3 

هذه الا واب الى كانت مدخلا الجاعات والثقافات المربية » ھی ثلانة اواب 0 
بفغي کل منها إلى طريق لجرا » ول آوطان وأما كن للاستقرار . ولايد أنه . 
9 ی الطرق فى الا = هلى الأقل فى بمض الأحيان 00 
من الشرقزیع الوافدين من الأمال.» فى بعض الهات . 
واليات ای الی كان متخ لقبائل الغربية :عم لباب اقبال ع 


س د ل 


السودان ‏ الذى يففى ف محری النيل ؛ والذى أدى إلى تكوين القبائل المربية 
لی تميش حول هر النيل فى تحال ووسط السودان , 

آما الياب الثالك » فهو الطريق الثمالى الفرنی ‏ أو الطربق اللیی > الذى كان 
مصدرا لكثير من الهجرات قدبماً وحديت » ولمل هذا لاب يكن مصدراً تاد 
مر بية إلا يسد الا سلام . ۱ 

والباب الثاني » أو الأوسط » الذى كان له تأر القوى فى القبائل التى تلازم 
الهر تعال الحرطوم وجنوبها هو بلا شك من أقدم الطرق ؛ وهو الذى أدى فى 
النهابة إلى تكوين جموعة القبائل الجملية » التى تحتوى الممليين وغيرم » وهم ام 
القبائل المربية فى السودان خطراً » وأعزهم قرا » وأ كترم عدداً . ولا مدو 
الحقيقة إذا قررنا أن هنا الباب الیو سمل هو آم الا واب الثلانةء الى دخلت منها 
الثقافة المربية إلىالسودان وزعت وابطته القبائل العربية إلى مواطنها االية فى 
السودان ای ء ا أن له القضل الأ كير فى نتر المروية فى السودان . 

هذا الطريق لایتبم مور النيل ی کل جزه منه » ولا يلازم اهر من مر إلى 
السودان * بل يتابع الهر من جنوب أسوان إلى کرسکو أو قبلها ؛ ثم خترق حراء 
العتمور مباشرة إلى ألى عد » حيت یتایع اهر ية آخمری ویلازمه مهو التوب » 
تعلى الرغم من أن طريق المتمور هذا لول » بقرب من مائی ميل » و تنل عليه 
الوعورة والمدب ‏ فانه اقصی يكثير من الطريق الهری + ویتجذب الأفاليم النوبية » 
الكثيرة السکان » والتی لا بد ان يختارها طريقاً جره أن مخضم لا يفرشه 
سکانها من الشبروط + أو خطمهم لسلطانه » وهذا ل يكن بالامس السهل . والطريق 
وان غلب عليه الفاق والوعورة » لا خاو من أخوار واودیة» یناما ثيء يسير 
من لطر » وبها يمض المشب ء وع كل حال لا خر من المياه الباطنية » الى كن 
أن تساعد على حفر آپار ۽ یک ماؤها ل ود القوافل محاحنها من هذه لاد 
النادرة القينة . وقد سنك هذا الطريق حتى ف المصور الحديثة عد د كير من اعد 
وركوا لنا من أنياء رحلهم مابدل على ألهالم نکن شاقة بحهدة بدرجة لا تطاق . 
وف كتاب رحلة بركهارت ما يدل على أن هذا الطري ق كانت تمر منه القوافل باطراد 
وانتظام طوال الأعوام . 


۱٩ جد‎ 


وامل غلبة الشقة وال تاف على هذا الطريق لم تخل من قائدة > لأمها جملته 
ملع غالا » أو يكاد أن يكون خائياً » من السكان الستفرين ؛ يحيث تستطيع 
القافلة أن جتازء دون أن یکون فى عملها هذا اغتساب لق بمض القبائل » ودون 
أن تخشى أن تطالب بدفع أناوة ‏ وإذاكانت تتمرض أحياتتا لغارة أو عدوان من 
جاءة تقطع العارق » فلا شاث أن کل انق نتضذ مكل هذ اس أهبته » وتمد له 


تیه 


وطريق العتمور قديم معرق فى القدم > ولاشك أنه استخدم فى المصور 
المرية القدءة > والاتصالبين مصر و بين الأقطارالى متها الجمليون اليوم » حقيقة 
يشهد بصحتها أاف دليل » فماصعة الممليين الیرم فى شندي ء ماعى إلا خليفة وى 
القدعة » والكثار الفرعونية حول شندى من أروع وأغزر الآثار المرية فى ای جهة 
من جهات وادی التبل > وقد کارت الاتصال الستمر بين الشمال والجنوب آمراً 
عادبا مألوفاً . 


(لاشإلي الأوسط إذن من أقدم ‏ بل ليله أقدم - الطرق للاتعمال 


== 


وقبل آن تنفذ الؤثرات المربية إلى هذا الإقليم » كان بلا شاك وطنا لمتاصر 
حامية » شأنه في ذلك شأن وادى التيل فى معر ۽ ول يكن بد أن يتأثر ما يتأثر به 
الوادى الشمالى » بعد أن ظهر الإسلام فى مصر ؛ وتوطدت آرکانه واشقد بنيانه . 

وبوسول الوم ثرات المربية » پمد اختراق سعراء المتمور ء إلى آل مد ۰ ققح 
أمامها طريقان معبدان » آحدها إلى الجنوب الشمرق » والآخر إلى الجنوب الغرق 
وكا الطربقین يلرم اهر ؛ الذی رعم من ألى مد طريقين : : حو عطبرة وان رلوم 
من جهة » وجو موی والدبة » والبلاد النويية الجنوبية من جهة أخرى . 
وكلا الطريقين كان معروقا مساوکا منذ المصور القدعة » فلقد كان هتالاك مر كزان 
للحضارة القديعة مشبوران » أحدهافى ارقا ؛ جوار مروی اعديئة» والأخر فى مروی 
القدعة » الجاورة لشندی . فکان من الطببعی أن تسلك ااو رات المر بية کل الطريقين 
وأن نطبع بعلاپها کلاالاقلیمین » متمة بذاك الطرق التى کانت اسلکها الوثرات 
الثقافية الختلفة فى بجيع المصور ؛ ومن توغلت الثفافة المربية حو الجنوب » إلى ملتتى 
یل أ 5 بیش والازرق » انفسح أماعما لجال للنفى ف الأتطار النوبية : تلازم 
الهر أحيانا » ولبتعد عنه أحيانا إلى الغرب أو الشرق . 

وهذ! الإقليم كله من دنقلة إلى جنوب الخرطوم لم يكن بالطبع خاليا من السکان 
حینا نزحت إليه القيائلى العريية ؛ بل الثابت الذى لا يحتمل أدنى شك آنه کار 
اه را السکان منذ ءصور بميدة ٠‏ ولاس من المکن تمل احساء دفیق بوضح هله 
الاي أو سقانها الاصلية ۾ ااا على مدی اقرون !ومع ذلك يحب أن تبلق 
بأن السكان الأسليين من السلالة القوقازية » الى نحدها عثلة فى مال السودان » 
وبلاد النوبة ومصر المليا أحسن عتبل و تكن ن الثقاقة السائدة فى المصور القدعة 
تلف اختلافا كبيراً عا كانت عليه فى مصر المليا » وكذلك كانت الؤثرات 
النوبية ذات مکان قوى فى هذا الاقلیم كله 3 إذ من الثابت أن للتو ییین ترا 
واضة فى أرض الجزيرة تتبينها فى أسماء كثير من الأما كن 27و كينا لا نستطیم 
أن تلو فنقول إن هذا الإقليم كان كله نوبيا جا ودما وثقافة منذ المصور القدعة 


(۱) راجم رسالة شاطر بصیلی بالإتجليزية عن الوثرات النوبية واليوتاتية فى وادى النيل 
الأزرق ( طبع واه مدق 2۹۰۰ 


— ۳ 


م ع کل هذا الاتسال بين ااشمال واذنوب » لأن بعض الملماء برى أن اللفة النوبية 
من اللغات السودانية القدعة » وإذا عثرنا على آثارها فى أسماء بعض الما کن 
البميدة » فان مذالا يدل دام على وجود سكان تربعاهم بالنوبيين أواصر القرابة والدم 
کذاك لا نستلیم أن نستبمد ان وادى النیل فى السودان الثمالى كان غالا 
اما من العتامسر البجاوية »لأن آثار هذ السناصر قد تیا يعض الدلماء قى بعض 
جهات کردفان » ادی بسض القبائل مثل الکباپیش . 

آما الدماء افر جية الجنوبية » فليس نالك دليل واضح على أن السودان الثماى 
کان فى بوم من الأيام وطنا لما » على الرغم من السخافات السياسية التى نسمعها 
من بعض غلاة الاستمار الأوربى» بأن المربى دخيل منتصب وأن أسحاب السودان 
المقيقيين ثم القبائل الجنوبية : مع أن الکتیر من هذه القبائل لم يدخل السودان 
إلا فى زمن متأخر . 

وسقوة القول أن الثقافة العربية » شأنها فى السودان كشأنها فى مصر تماما » 
دخات بلاداً عريقة فى الحضارة والممران ء قطيستها بالطايع البرف » وأدخلت فما 
الدماء المربية بكثرة وغزارة تجلمتا على حق عاماً فى أن نصف هذه البلاد بألها 
عربية لجا ودما وثقافة . 

وهكذا تألفت وتكونت فى السودان الثمالى تلك المجموعة العربية العظيمة »+ 
التى دعوناها پاسم الحموعة ال+ملية » نسبة إلى الجمليين » وم أ كبر وآم قسم فيها . 
وقد رأى هارولد ما کا يكل أن يدعوها اس الجموعة الجملية الدنقلاوية . لأن 
بعض فروعها پبیش ف مديرة دتقلة » يوم أن كان هنالك مدبرية بهذا الاسم » 
وان وقد ضعت هذه الديرية إلى کل من مدريتى حلفا وبر وأسبحت كلها تدی 
ام المديرية الثمالية » ل ببق هنالك ما يبرر تسمية هذه المجموعة بامم الجملية 
الاتقلاوية » خسوصا آن هذا يحدث اضطرابا فى النسمية » لأن الدلاتلة فى 
الاسطلاجالجتنى » ثم فرع من‌السلالة النو بية » ولیسوا محرد سکان مديرية دنقلة » 
وعؤلاء الدناقلة يتتكلمون لهجة نوية ؛ ومع التسليم بأنهم دخلهم الدماء العربية » 
فإن هذا آبضا یسح فى الكنوز والس » والأوفق مع ذلك أن تنظر إلى كل منها 


= 


على أنه فرع من السلالة الثوبية» لأنه ظل عتففاا بلنته الأصلية وم يتحول عنها . 
بخلاف الجموعة الجملية الى ليس ها لنة أو ثقافة سوى المريبة , 

هذه الجموعة الإملية إذن تر کزت على نهر التیل ما بين الخ طوم وبلاد النوبةء 
ثم انقشرت من هذا ال رکز العظيم فى شمب وفروع » و البطانة والتيل الأزرق + 
وتحو الیل الأبيض جنوب الحرطوم » وجو الغرب إلى کردوفان » وفى لقال قر 
توغل بعضهم حی‌آسبح ( مثل اطواره والركابية ) يميش وسط الماعات النويية . 

و إلى جانب هذه الجمومات التی نشأت عن #جرات موازية للهر ؛ من اا رکز 
الأوسط الذ كور ؛ هناك أمثلة قليلة للتوغل من حال أسوان »مع ازام اهر إلى 
بلاد النوية ؟ ومثل هذه المجرة تبين لنا فى قبيلة المافرة ۽ این تزلوا جنوب 
القطر الصرى ين قوص وآسوان + ثم اقشروا جنو! إلى بلاد افس 4 ومع ذلك 
فان لهم شعبة الآن تعيش فى كردفان » وتتصل باطو اسسة » وهسذه على الأرجح 
سلكت الطريق الآخر» ای طريق العتمور إلى الثیل ؛ أو هاجرت من بلاد النوبة 
إلى كردوقان فى زمن متأخر . 

وهکذا تألقت الجمو عة الجملية ؛ الى تشتمل على السكثرة العظمى من المرب 
المدنانیون > لاف الجموعة الهنية التى تشتمل على السكثرة الدظمی من المرب 
القحطانيين » ولکن ا#موعة العلية لا تشتمل على جميع المدنائية + بل هنالای 
تجموعات أخرى صضيرة مثل الكواهلة والرشايدة ء لیسوامن جهيتة ولا من 
الجمليين » بل هم نسم اطاص ۰ كا أن هنالك قبائل قليلة » مكل الأحامدة على 
التول الابيض ء تنسب تارة إلى بنی كاهل وتارة إلى الجملدين » والاغلب أنها 
مزج من الاثنين . 

والجمليون يتبون إلى راهم اللقب سل » وهو حسب الرولات » 
ابن سمد بن فضل بن عبد الله بن عباس عم النى سل الله عليه وس » فاشملیون 
إذن ينتسبون من ناحية جدثم إلى الأرومة الفائمية ؛ ولذلك يطلق عليهم اعيات اسم 
المجموعة المباسية ٠‏ ومن العبث أن يحاول بمض الكتاب > کا قعل مام يكل س 
الزدانة مهذه النسبة » أو الشك فى حقيقها ؛ ققد سبق أن رأينا الکتاب يشكون 
فى اقساب الیشاریین وغيريم إلى ببى كاهل » ثم اظهرت الأدلة الى لا نكر وی 


- ۷٩5 


التى تنضوی تمت لوال « جملنا کم مما » وهذء اامبارة ليس معناها ۱۱۵۰۵ ۱۷2 
made you‏ و لقد خلفتا کم © کا عم ما كا يكل » بل معناها اتک ابجم مناء 
أو جزءاً منا . لک مالنا وعلیک ما علیتا ؛ والظاهر أنهكان كثير الترديد ذه 
الميارة : كلا ثمل برعایته ججاعة من السكان الأسليين » حتى عار مشهوراً هذا 
اللفظ ؛ وليس هنالك ما بدعونا لان نشك فى عة هذه المبارة . وهی قد تغهم 
بأنها ندل على أن التوغل الم رى كان كله أو جله سيا ؛ مبنياً على التودد إلى السكان 
الأسليين » وأخذم بالرفق والاين . 

وحن لا نمرف على وجه التحقيق فى أى قرن ازل إراهيم جمل هذا على 
ضفاف النيل الأعظم » واسی الكمب الذى اصبح يهيمن على السودان الثمالى 
اليوم ولکننا س إذا قدرنا الزمن الذى استنرقه وسم هذه القبائل » واتشارها 
ما بين الخرطوم ودنقلة » وما تم لها من القوسم فى التوسل الأبيض والجزيرة 
وکردوفان ؛ وكيف توطدت أركان الثقافة العربية والديانة الإسلامية فى کل هذه 
الأفطار - لا بد لذا أن رم بإراهيم جمل إلى زمن متقدم لمله برجم على الأقل 
إلى القرن الماشر البلادی "۴۳ . وسابق بیضمة قرون على فتح بلاد التوية نقسها > 
الذى لم يم إلا فى الفرن ارابع عشر . 

we 

بعد أن تم للتقبيلة العربية الأولى توطيد می‌کزها على ضفاف النيل الاعتر 
وأخذت تمو فروعها فى الثمال واتوب لم يكن بد من أن نتمدد القبائل بنمدد 
الأوطان » وان يتمذر ء بل یستحیل امماقظة على وحدتها ؛ من أجل ذلك آصبعنا 
لا نتحدث عن قبيلة الممليين ۰ بل عن قبائل ال+مليين أو جموعة القبائل الملية 
أو الباسية . 

هذه الجموعة تشتمل على عدد كير جداً من القبائل ؛ ولسكن بعضها صنير 

(۱) إن السبة بای ذكرها الى جل (يراهيم جمل هو ان سعد إن فضل إل عرد الله 


ان عباس ؛ أى مل بيده وبين التى أربعة أجيال فقط » ينقصها من فير شك برش الأعاء ۰ 
وان كانت لا تطعن في بة راهيم إلى بق المباس . 


۱۸ E 


١‏ = الملیون این ليس لم ای اسم آخر : وم من غي شلك ام آقسام 
الجموعة ومواطمم ند من خانق سبلوقه الى المطيرة . 

۲ < اليرقاب : الى تال المطبرة حول بر . 

۴ - ازپاطاب : من رر الى ای أجد . 

4 - الناسير : من إلى مد إلى آخر الشلال الرايم . 

© - الشايقية من الشلال الرابع الى إقليم الدية . 

5 - الموارة ( بى جار ) فى داخل بلاد النوية بين الدناقلة وا مس . 

۷ س الركابية : ويشك فى سیم الى الحمليين » وم على كل حال من المرب 
الثماليين » ومواطهم وسط بلاد امس . 

م - الجوعية : وأتباعهم تال وجنوب أم درمان الى حدود السكواهلة . 

. المع : غرب النيل الأبيض - الى الجنوب من بلاد الكواهة‎ - ٩ 
. ثانيا: القبائل القسمة بين پر وبين كردوفان‎ 

۰ = البديرية . بعضهم فى بلاد النوية والبمض فى كردوقان . 
الا القبائل التى ابتمدت عن اهر . 

. الجوامعة في آواسط كردوقان تال وشرق الأبيض‎ - ١ 

۲ - الفدیات : إلى الجتوب من الأبيض . 

۳ - البطاحين : في النصف الثمالى من البطانة 

هذه القبائل مثل الأقسام الرئيسية لیجموعة الجلية أو المباسية ٠‏ وهنالك 
وحدات أخرى صفرة جداً لایمرف عها شىء بستحن الذكر » ولذلك ستكنق 
فى هذا الفسل بالكلام على القبائل التي تقدم ذكرها . 

وسیجد اققاری" أن كلامنا على كل وحدة من المموعة الجبلية » حتى على 
امحموعات 7 ثيرة العدد » العظيمة الخطر » مثل الملیین والشايقية » سیکون 
كلاما موجزاً مختصراً إذا فيس إلى الفسول ای قدمتاها من قبائل البجة . مم أن 
الجموعة الجملية تمثل القسم الأ كبر من سكان السودان الثمالى ٠‏ وتنهض بالمبء 
ال کر فى حياته الدنبة والاققصادية والاجتاعية . وم يمبشون فى الم الهرية 


وت 


الى تشتمل على را كز الرئيسية الحياة عختلف مظاهرها a‏ 
وم غرياً أن يكون الکلام علهم موجزاً مرکزا فى فصل واحد » مع أن 
الكلام على البجة تناول مدة فصول . ولسکن هذه الثراية لاتلبت أن ترول إذا 
کر نا أن السکان الستفرين الذين ینچشون يأعباء الحياة اليومية » عثلون الثىم 
الألوف الذى يعرفه اليم » ولمم المربية هى اللغة السائدة . أما الجموعات التى 

خرج عن المألوف قليلا فى زا أو عادامها أو مظهرها أو تفانها » فإنها تلفت 
الأتطار ؛ وتکتر فما التكتاية ؛ وإذا كانت أوطا نهم فى جهة 2 نائية » كان فى هذا 
مايدقم الباحثين ال استقساء آنبانهم وأخبارم . ولك عد لدينا كثيراً من 
القالات ع و او رس اک و ی ین Ae‏ 
بعد ضثیلا إذا قبس إلى الدراسات التى کتبت عن غيرجم . وحسينا أن تذكر أن 
ما کا کل ل مخصص الجمایین فى كتابه عن ن المرب فى السودان » وهو رو ل 
أربمائة صفحة ء سوى أربعين میفحة أ کثرها قو ائم باعاء . البطون . 


وف بل فسول موجزة عن كا لى من الجموعات السابقة الذكر . 


١‏ - الجمليون 


الجعليون = السمون بهذا الاسم - عثلون كا ذكرنا قد واحداً من الجموعة 
العباسية المظيمة » الى تحتل حرى الذيل من دتفلة تالا إلى خط المرض الثإلى عشر 
جنولا ٤‏ وان شاركهم فى بعض أجزاء من هذا الوادی وحدات قبلية آخری : 
وهذا القسم الأول الذى بتمثل فى الجمليين هو فى الأرجح | کر الأقسام عدداً » 
وأعظمها خطراً . وقد قدمنا الكلام عليه ذا السبب من وت سا 
الحمليين من جهة آخری . ومع أن هذه الخطة لاتتمشى مع اتر تی اغراف » فإمها 
فى الثالب تتمشی مم الترنیب التاری + يا وس 
الإقليم المتد على النيل من ألى جمد إلى المرطوم . وعتد أوطان الجمليين من خانق 
سپاوقه فى الجنوب إلى السطبرة فى الثمال وتقناول السفتين الشرقية والغربية . غير 
أن العليين منتشرون فى كثير من جهات السودان » ویمیش عد د كير مهم فيه 


س لوو سا 


النامعة الكلئة ة + زمل احص ف أم درمان » کا يميشون فى مدن وجمات أخرى , 
دو اة این شبدی » حيث مقر ناظر القبيلة إن كانت للخم » القابلة 
لماعل الشفة ایبری . عثل مکزا رئيسياً لهم ایض . 
ی وق زعم ما ا يكل ألهم آجحدث القبائل الجملية تکیت » فان سح هذا الهم ٍ 
لز لنا آن نمجب كيف تكون أحدث القبائل املية هى الوحيدة التى تحمل هذا ' 
الاسم . وهو برعم أن تکوینهم لازجع إلى | كثر من ۰ صنة مضت . وکن 
ليست بدا حاجة لأن تجارى ما کایکل فى زعة هذا » لأن کل مایستند إليه هو 
ازجوح بزعماء الفبيلة ف الؤقث اضر إلى جد .ندع فانم 6 وابنه دياب أو حاب ٠‏ 
ولكن قدم الاسترة الا که نی« وقدم القبيلة شىء آخرا'ء ولذئك لاحاجة بسا 
لأن نملق أهية كيرة على هذه الحجة. . 

وقد حجن رکیارت پبلاد الحعليين فى الربعم الأول من القرن الافی : وكان 
الرئيس الأعلى مك غر مقها فى شتدئ : ومدح السا السويسرى آهل شندی , 
:وهو الذى لم يكن من السهل أن رضى عن أحد » ولسکنه بمد تجاريه القاسية فى 
بر رای فرق كبيراً بين أعلها واهل شندى وام شىء ابه أن حكومة الجمليين 
م تكن ممبى إتاوة من التجار والمساقرين بل تترك القوافل بمر فى الذعاب والإياب 
دون أن تطالب يشىء وان جرت المادة على تقد عدية زهيدة لبعض اژعاء . 
ويسبب هذا التسامح كانت شندی مىكرا عظيا للتجارة بين العنال والجنوب » 
وأنغ يكن جيع التجار من الجعليين » » يل كان "كثير منهم من الدناقلة 0 انين 
وصقهم رکهارت بام يتونون کیراً من أعمال الوساطة » ووصقهم ا يلعبون 
نفس الدور الذى ينهم به الهود ی افجتمم الأور فى وغيرء . وإلى جانب التجارة التى 
كانتت من أ كير مظاهر النشاط كان الناس یشتناون بالرراعة والرعى . وأخص 
زراعتهم الذرة والدخن وقلیل من القسم ٠‏ وكذلك يزرعون البصل والضروات 
الختلفة والبطيخ. وعو ذلك من الفلاته.. ويزعم برکهارت أن الین کانوا, 
پستخدمون كثيرا می المبيد فى الزراعة الت ى كانت عارس ف الات الى حف بالهن ‏ 
" وال جاتب اژرامة الى ,كانت تيمت لي الإقاسة والاستقرار ‏ كانت هدائك 


لس ول و اسم 


بعشار من الممليين :تشفنل رغ الإبل والبقی » و نوع جید 4 والشأن 
والاعن. .وال ولطبع بدو عون دواییم فى سيل اليطانة أو فى السهول:التربية » 
.وقد لاحظا رکهارت آن اليدو من السليين أصق ألواناً من الستقرن ۽ وا 
تقاطیمیم الفوقازية مایم لتقاطيم القبافق المربية فى شمال جزيرة المرب » كا رم 
هارت ف باذ الشام وغيرها من الجهات > وهذا على الأرجم حيم » لان 
الستقرین على ضقاف النيل > » كار فى بلادهم حارة الرقيق » وقد وصف ركهارت 
هذه التجارة وسفاً شهب » ولاشلك أن وفرة ازقیق تدعو إلى تسزب بعض الدماء 
الغريبة . و کشیرآ ما تبدو الصفات غير القوقازية فى اسر الننية ات الول والطول 
1 کر ما ېدو فق المامة والس الفقيرة » وليست هذه الظاهسة مقصورة عل 
اطمليين » وستراها أ واصة مند الجؤعية . 
ولاحظ رکهارت أن لین ایض يمارسون سا ولام اقب 
من أوطالهم طائفة من الحيوان کر لها الأيل والتیتل والنمامة واتزراقة0؟ . 
ولا رال الممليون ف آوطانهم الأسلية عارسون الزوامة وارعی کا کانوا 
فى عهد بز کهارت ۽ وف عانب استخدام الساقية للری > قد أنشئث مشرومات 
عديدة » تستشدم قا طلميات قوية ار مساحات واسمة من الأراضی » وقد أظهر 
ا ليون كغاية ومقدرة فى هذا الضرب من النشاط » غير أن لین كا ذ کر 
حاليات عديدة متتشرة فى السودان 0 كتير مہم يعتئل الال الحرة وعلى 
< الأخص العجارة ء التى آظهروا فا داعا ميزات واخعة 4 وئيس هذا عستغرب 
حن کانوا يتك الموقع الجغراق لبلادم > ء م الواسطة بين الشمال والجنوب ۰ 
والنظام القبی لا رال شمل آفراد القبيلة ادن يعيشون فى الوعلن الرئيسى 
بين المطبرة زسیلوقه ء والأراضى ات حوله في سيل البطانة » أما الذنن هاجروا 
إلى جهات نالية ة + فليم وإن ظلوا حتفظين ينسيهم فإن بعد الشقة لا يساعد عل 
دوام الاتصال بیجم وبين الراکز الأسلية للقبية . 
٠‏ ویقول کهارت إن العليين فى زمانه أو قبل ومموله بقلیل کاوا فى حرب - 
مع الشايقية و يكن النسى داعا حليقهم » غير آن الشايقية اضطروا إلى پادنة 
7< (۱) راحم النسخة الإتجكيزية ارحلات مركهلرت (الطبسة التإنية) س ۷۷۷ وما دما . 


ات ٩۹/۲‏ سس 


الجمليين » لى يتفرغوا لحارية الاليك وكذلك كان هنالك لزاع أحیان مم 
الشكرية فى سهل البطانة وغيرم ولوس شىء من هذا عستغرب . 

والتيل بجری فى بلاد الحمليين فى جری خال من المقبات مل اللاحة + 
والشلال السادس إلى الجنوب منه » والشلال الخامس يميد حو الثمال » وى هذا 
تبسير لملاحة ء هما ساعد على سهولة الاتصال النهرى بين المهات الشمالية والجنوبية » 
والأراضى التى حف بالنهر تاز بالسهولة بوجه عام » وهنا لك سهول فيضية فى كثير 
من الواضم تغمرها مياء القيضان ؛ ولكتنا إذا ابتمدنا شرق فى سهل البطانة بدت 
الأرض وعرة وظهرت فما کثبان من انفرسان نارة ومن الصخور البللورية تارة 
أخرى » والطر الصيق بقل كلا اهنا شالا : وهو لا یک لازراعة » وقدا بستخدم 
لهذا الثرض ء ولكنه ساعد على غو لام وأنواع من شجر السنط والسيال 
والأراك وقد تطمر الاشية من أوراقها » بعد أن جف الاعشاب وتزول . 

وقد أمببحت بلاد الجمليين كلها داخلة فى الديرية الثمالية » بل أصبحت 
إحدى الدن الجسلية وهی الداص » الواقمة إلى الجنوب من مصب المطبرة ببضعة 
أميال » هى عاصعة المدبرية الثمالية » والكلام على الحمليين لا يكل دون أن نشير 
إلى مديئة الداس هذه وإلى وظلیفتها المطيرة فى حياة الاقلم » لا لأنها عصمة 
الدرة الثمالية بل لظروف أقدم من کون هذه الدبرية بأجيال وقرون » فان 
الداع » وان تسكن سك السك بالنسبة للجمليين » تنبا كانت داعا الماصعة 
الروحية طم » بل ولكثير من جهات السودان . 

وقد دهش رکهارت عند ما انتقل من رر إلى الداص » وکان ذلك فى سیف 
سنة ۱۸۱۵ وشاعد الفرق المائل بين البلدين ٠‏ وأتجبه من الداص امها بلدة نظيفة 
ذات شوارع منظمة » يسودها الأمن والامانينة » ول يحاولأحد أن ی منه إتاوة 
أو أن برهقه فى بيع أو شراء ورأى البلدة يسودها جو من التقرى والصلاح » 
وعم أن الفضل فى ذلك برجم إلى أن الرئاسة والسيادة فى الداصس أرحال الدين ؛ 
الذين ينتهون جیماً إلى أسرة كبيرة سماها خطأ أمرة الجدولين » والصحيح أنها 
أسرة الجدويين أو الهاذيب » والجذوب فى عرف السوفية - کا هو مشهور سب 


ص 


امم يعبر عن التتاغى فى الزهد والنقوى والاعان » وقد أطلق هذا الاسم علي 
جد الأسرة » وثمل الأول آن ندعوها المشيرة » وهو الفقيه امد بن عمد الجذوب 
ورعا کان اریخه يرجم إلى القرن الحامس عشر » والجاذيب على كل حال قم 
من الجمليين » وان کانوا من آشهر أقسامهم » وقد تا عددثم على مضی القرون » 
حتى اسبح يبلغ حو أربمة آلاف 2 منتشرين فى ختلف أحاء المودان + وإ 
كان مرکزم الرئيسى لازال فی الداص . وقد اتسع نشاطهم حتى شل طوكر 
وور سودان وسوا كن والقضارف وغيرها من الجهات . 

وقدکان لهذه المشيرة فضل كبير فى نشر التمالیم الاسلامية فى السودان وکان 
كثير من أبنائها بسافرون إلى القاهة ومکة للتحصيل ف الأزهر ؛ ثم يمودون 
إفى الدامى » حيث ابتنوا مسجدين كبيرين . إلى جانب الزوايا الكثيرة » التى كانت 
تتخذ إلى جانب منازل رژسائهم . وكان السیجدان والزوابا الصئيرة مدارس ومماهد 
للتمليم » وكانت تقد الطلاب من دارنور بل والبلاد الواقمة وراء دارفور غرباً » 
وبالطبع من جيم أتماء السودان » ل يتلفوا علوم الدين على أبناء هذه المشيرة ء 
5 یمودون إلى بلادم عا حصلوه . 

وهذء المشيرة هی التى أنشأت مدينة الدامي منذ لحو أربمة قرون على أقل 
تقدير» وقد كان مو طم قبل ذلك فى قرية صغيرة تبدد عن موقم الداص بنجو عشرة 
أميال ؛ ول یلوا أن بنوا فما مسجداً عم . ومرت الدينة وازداد سكانها » 
انعر ققهاژها إلى بناء مسجد آخر » إلى جانب الزوايا التكثيرة امنتشرة بها . 

واليوم آصبحت الماسة الروحية للجملبين » بل واسکتير من جهات السودان » 
عاصعة للهديرية الثمالية للسودان » قأضیف النشاط المیامی والاداری ؛ إلى 
مااشتهرت به من النشاط الدینی والروحانی . 


#۰ > > 


(۱) راجم مذكرة 10۲ عن ادیب فى الدامي » فى مدوناته السودان لمام< ۱۹۴ 


الجزه اللای ص ۳۳۰ , 


»۱۷6 اند 


+ - الیر ذاب 


إذا اخترقنا هر المطبرة » من الجنوب إلى الثمال » عند مصبه فى التيل » 
انتقلنا من بلاد الجمليين إلى بلاد البرفاب » الى عتد على ضفي ااثيل من مصب 
المطيرة إلى بلدية مبيدية حيث يبدأ الشلال الخامس » مسافة لاتزيد على الحسين ميلا 
أو ریم المسافة التى يحتلها الجعليون . وإذا اخترقنا المطبرة ۰ قابلتنا الدينة المسماة 
بهذا الاسم » وهی » وإنكانت داخلة فى إقلم اليرفاب » غير أا ليست + فى 
صورنها الحالية . من شیم . إا هی وليدة حركة النقل باسك الحديدية غ وقد 
اختارتها الادارة لتکون افرکز الرئيسى المواصلات الخديدية . ويذلك نشأ فها 
تقاط مستحدث زاد فى عدد سكانها وق راما واحتشد فہا الناس من قبائل 
وبلاد شى - فهی بلدة خلقها ظروف الدنية الحديقة ولم ینشما سكان البلاد وم 
فى حالة القطرة عارسون أعمالهم التى ألفوها » والتى أملنها عللهم بیشهم . 

أما الدينة اأتى أتشأها الیرفاب والتی أصبحت ء ممم » فعى بلدة رر الواقمة 
على المرض الثامن عشر » والتی تتوسط الاقلم الذى يعيشون فيه ؛ وعارسون فيه 
حرفمم التلفة من ممارة وری وزراعة ؛ وغتاز رر من حيث موقهها بأن الطريق 
مها إلى البحر الأجر » لايخترق نير المطيرة ؛ بل بذهب إلى الساحل مباشرة . 
وقد اشهر طريق سوا کن = ور فى آثناء حك مد على وإسماعيل + وكان 
بستشدم | كثر من أى طريق آخر لتقل الفلات من شواطىء البحر الى وادى 
النيل فى السودان + ومن المكن للسفن أن تحملها إبمد ذلك الى المرطوم » دون 
مشقة كبيرة لأن جنادل سبلوقة ليست مالقا خطيراً للملاحة . 

وقد آساه رکهارت كثيراً الى صمة امير قاب عا کنبه عنهم » وتحامل علهم 
تحاملا شدیداً . ومن الغربب أن ما كا بتكل فى کنابه عن ارج المرب فى السودان 
يكت بتلخيص ماذ کره الماح السویسری » دون آن بضیف شيا من عنده . 
وينهم بركهارت زاء الميرفاب بالتسيف وإرهاق التجار أو ۶ الملاية » بالضرائب 
الكثيرة ٠‏ فى کل م‌حلة من ماحل رحلتهم » منذ افترامهم من المديفة إلى أن 
بته‌دوا علها وطول مدة زانهم بها . وقدكان دفم الضرائب من الامور التى ینفر 


نت و۱۷ نس 


منها بركهارت اشد النفوز ؛ ولم"ق هو السبب الا کر فى تحامله وإسرافه . 

ولیست اليرفاب من اسب الحاطية الكبيرة » ولكهم وصفون بشدة. 
المافطة على اسا ميم ٤‏ وتام م اخوقزية وانحة ٠‏ وقد وصغهم بركهارت بأنبم 
لا یزو جون من غير 

ونظراً لأن رر بلدهة ارب توق ام الاسواق ۰ قد آزات مها جاعات 
فير سكانها الأسليين ؛ وفها نی كثير من البابدة » کا يؤمها جاعات من قبائل 
أخرى فا أدة قصيرة أ او طويناه . 

وقد بدأ رکهارت سیاخته النوبية من ن مصر عند بلدة دراو + عم اخترق مم 
القافلة جمراء المتمور ؛ وق اشطروا لأن ببتمدوا عن النيل بالقرب من أي بد » 
خوقاً من إغارات نسم » ول صاوا إلى الهر إلا عند ما اقتربوا من برر . وبذلك 
۳ إقليم ارباطاب كله :یمام بركهارت أن يتحدث إلينا عنهم . 


+ ب الرباطات 


يعيش الرباطاب على ضفتى النيل الأعظم من شا عبيدية ‏ حيث بيدأ الشلال 
الحامس ؛ إلى إلى هد » لم إلى امتداد الهر غرب ألى عد بنحو خسين كيلو مثراً 
إلى موضع بدعی ثمخية . 

حتل الشلال الخامس جزءاً عفلما من هذا الاقلم » حيث بحري الهر متدفقاً 
مریم . اسکتنفه جزر كثيرة المدد فى القصف الحنوبى مرن عراء» وف الزء 
الثمالى جزيرة رات . ومعظر هذه المزر يتألف من فاعدة صخر به مکونة من 
الصخور البلورية القدعة » واسکن كثيراً نها ترا کت عليه بمض الرواسب؛ 
وعا عليه المشب والشجر 

وقد قطع اور مجراء السريع واديا تفع رانب : ولذلك كانت الساحة 
النى يفيض علا اهر ؛ حين برتفع ؛ وبتحسر عهسا حين بنخفض + مساحة 
ضيفة ضئيلة فى معفم الإقام ء وهی عبارة عن شر بط تد منقطما » شرقا وغريا + 
عاضا نهر ؟ لا يزيد انساعه فى معظم الواضم عن بضمة أمتار , ولکن ه ذم 


۱۷ات 


الساحة » على قانها : بدو زاهية يانوة غو فرة العبات والشجر ؛ |ذا قورنت إلى 
المضبة الجدية التى تلها شرفا أو غريا ؛ والزتى لا یکتر فا النبت إلا حیت نجری 
الأخوار » مثل وادى مور » منحدرة إلى ال پر . 

فى هذه الساحة الضيقة على ضفتی الجر برع النخيل » وتنمو آشجار السنط 
والطلح + وبعض الشائش والمشب ویزر ع, الفلاحون ما يستطيمون زرعه من 
اغلات » على أثر هبوط الفیشان » وولاستمانة بالسواق والتواعير . دعلى الجزد 
كير من الآثار للمهد القديم والإسلاى . والإقلم كله ملىء بتلك الآثار » أسوة 
لمات التى تليه فى الأجزاء المليا والسفلى من الجر . 

ووراء الشاطی" من الناحية الثربية » رتفم الأرض ویکسوها الصا » إلى 
مسافة تتراوح بين کب یامن ء ال ارب كيلو معرات ۳۹ تھی إلى مي‌تفعات 
سخرية دأ كنة اللون » مدظمها من سخور بللورية قدعة . أما الجاني الشرق + 
فیتمرص للرباح الثمائية الشرفية » التى تست الرمال » وتحيلها كثبانا حدق باهر 
فى مواضع مديدة » وتكاد تسل إلى راء » ولذلك كانت الزراعة في اماب ااشرق 
أل كثيرا مها فى الجانب الثرف ۰ 

وفى هذا الإقلم بزرع مخيل المّركا قدمنا » وها هنا آخر امتداد لهذه الزراعة 
من ناحية الجنوب ولا يمد ار هنا ممادلا فى الجودة لا يجه الإقلم التوف 
ق الثمال . 

واارباطاب ؛ الذين بعيشون فى هذا الإقلم ؛ يتتسبون بالطيع إلى بنى المپاس . 
وم نقورون بنسهم العرنی الصمم » ولا بعترفون بان فى تکویهم دماء آخری 
توبية أو سواها ؛ ويرجمون پنسیپم إلى جد يدعى رباط + ويسلون بين آنسامیم 
وبين كل من البرفاب وا ملین من جهة» وبين الشايقية وللناصير من جهة أخرى . 

وتتأاف القبيلة من سيم عشرة فرقة أو شمبة(ا؟» بين كبيرة وسئيرة > 
وأ كثرها ينتعى بطم اب :كا هو مألوف . ویقول اورعر إن هنالك شمبة 
o‏ رجم معا Lorimer‏ عن الرباناب فى عله 5.0۰8۰ تة ۱۹۴۳( الزء 
الأول ) س ۱۹۸ 


د نشذا جد 


أخرى ء ند ألا من الربإطاب » واسمها المبابسة » تزع أنها تنقسب إلى 
هرون الرشيد . وهو لا يظن أنهم من اراطاب حقاً » بل عثاون مرة متأخرة » 
انفم أفرادها إلى الرإطاب . ويميش أ كثرجم حول بلرة أنى جد ؛ وهذا وحده دايل 
على حدالة جرحم . وليس لدينا معاومات وافية عن ادخ الرباطاب » ا 
الإقلم ؛ دمع ذلك فلا شك آنه كان من أقدم الأقالم التى عتما الثقافة العربية 
فى السودان . وبدة أو عد ف ثهاله » تعکر موقمها الجفرانى على تهاية طريق 
المتمور ء هى من أول الجهات الى تستقبل المؤثئرات الثمالية » وبفضل هذا الموقم 
کان لاقلیم ارباطاب » وبالتالى للقبيلة نفا دور كير فى تاربخ هذه ذه الأقطار الشالية 
كلها » وتستطيع أن نکد أنه نولا فقر الاقلم ٩۳‏ لكان للرراطاب شأن آخر من 
حيث القوة واطاء . 

وأقصى ما تعرفه عن ارخ الرباطاب »یرجم إل ذمن الفنج » وقد امتد تفوذ 
سلاطيلهم إلى هذه الجهات » ولکنه كان نفوذاً معا إلى درجة بميدة » وکان 
للرياطاب فى عهد الفتج زعمان » واحد ف الثيال وآخر فى الجنوب » وق القرن 
. التاسم عشر زاد المدد إلى ثلائة نم رکزت الرئاسة حديقاً فى ناظر واحد مر کزه 
أو حمد وهو ينتعي إلى شعبة البديراب 

والزراعة هى الحرفة الأساسية على قلذها » والظاهس أن الرباطاب فيا مضی كانوا 
يمتمدون على استخدام الرقيق » لأن الزراعة شاقة عهدة : وحفر الوا قد بشطر 
الرء إلى قطع الصخر الصلب الدى بفطیه الطين . ولذلك رى لورعر أن الزراعة 
مت الیوم ما كانت عليه فيا مضى » وأن كثيراً من اباطاب قد اشتفاوا 
بالتجارة وعختلف الأتمال ء عدا الزراعة ء اک ند مهم إلى بلاد أخري 
فى السودان . 

رالتر ام الغلات » وییدو آن للرباطاب و مائتی ألف له » ولم قطمان » 
ولکم! قايلة . ومن الصمب زراعة غلات آخری ‏ لأن رفع لیا مل شاق جهد . 
7 483 عروى اباب ق طريفة یمللون بها فقر إفلييهم . ذلك أن حدم رباط ء وكان 
الان الأ كير چم (خوته بعد وفاة الوالد » وهل لهم إن من الواجب ألا بجر بيهم خلاف على 


لإبراث » وضرب هم الئل الصا بأن اختار أققر المهات . ویقولون إن هذا عو القسم الصعيح 
لا يعاهد من فرق شام بين بلادثم و بلاد الممايين والعاءقبة . 


Oar} 


ب اها 


8 نت امنا سير 


يطل قعل هذه القبيلة اسمالناصرة اسیانا» وأحيانا المناسير . والفردیکلا الحالين 
متصوری ؛ وامل هذا هو السبپ الى دعا إلى ارأی بأن اسلمم من مدينة النسورة 
ماصعة الدقهلية » غير أن آنسار هذا الرأى قليل » ومع ذلك فان تقر رالنسب السحیح 
نناسیر ليس الأ السهل ؛ وقد رأى ما كا بكل أن بحرم فى زصية الممليين » 
ولا شك أن مواطهم على التيل ؛ وتقاليدثم وسفانهم الطبيمية تحمل من السعب 
أن نضمهم إلى مجوعة أخرى » ولكن يمضى النسايين برجمون بالقبيلة إلى اي 
التكاهل » أى آنهم بردون نسب القبيلة إلى بنى كاهل وإلى الزبير بن الموام أسوة 
بالمبايدة والتكواهلة أى أ نهم لا رجعون بنسهم إلى لباس » کا يقمل اأمليون . 

وتابيداً هذا ار ای يزعم يعضهم أن أوطانهم الأسلية فى کردولن (حيث 

عيش الكواهلة الآن ) » وأنهم هاجروا إلى آوطانهم المالية نقلة المرعى فى قلك 

البلاد » وهذا الزعم يصعي النسلم به وي وق من پا 
الناسير الحدودة » وقوق ذلك فان وجود وال ردوفان شىء حديث جداً . 

ولل تفسير هذا التناقض والتضارب فى الأناب» أن بعض المنامر من 
الكواهلة قد هاجرت فعلا إلى بلاد الناصیر » ولذلك اختلطت الانساب المباسية 
بالأنساب الكاهلية ء وعاورة الحسانية فى سمراء بيوضة مما يؤيد ذلك . 

وقدكانت بيهم وبين جيرانهم الرياطاب والشايقية منازعات وحروب» بسبب 
اترام على الدیار امحدودة التى یمیشون فها ؛ ومن اما أن هذه ھی الظروف 
التی جملهم بقبلون مساعدة بعض الكواهلة » الذبن أبدوم ونصروم فأدی 
ذلك إلى اختلاط آنسامهم بأنساب السكواعلة . 

آما وجردم۸ فی کردوفان اء متأخرا نسبياً ۔ وبذکر ما کا یکل أن شعبة 
من الناسير هاجرت منذ مائتى عام من أوطانهم على النيل إلى قلیم دارفور » و بمد 
ذلك تزحوا إلى عرب کردوفان » إلى جوار قبيلة ار ء الذين استعمروا هذا الإقلم + 


(۱) الزء الأول س ۲۰۸ - 


— وا 


واستمانوا على الحياة فيه بتجويف شجر التبلدى وم بالاء الدخر من أيام الطر 
لأيام الجفاف - فأصبح للمناصير مستعمرة صفيرة فى فرب کردوفان » انفم الم 
فها منظم أقاربهم الذي نكانوا فى دارقور » وعدد آخر من الوطن الأسلى على النيل 
وم ببق مهم فى دارفور سوى عدد قليل جداً » ويقول اکن إنكلا من 
ارباطاب والشايقية يمدون المناسير « دخلاء € » ویرجع يسيب ذلك أن الناسير 
أحدث عدا في أوطاتيم من الربإطاب والشايقية » ولمل الأوفق الا تعلق أهمية 
كثيرة على هذا التنايذ والتشاتم » الى قد يكون سببه رغبة الناسیر فى التوسع 
نالا وجنوباً على حساب جيرانهم » خصوصاً بمد أن عاد كثير منهم من کردوفان 
إلى الوطن الأصلى - 
وصفوة القول أن جيم الشواهد ندل على أن التاسیر هاجروا من النيل إلى 
کردوفان » وأن المكس غير ميم » إلا على اعتبار عودة بمفیم إلى الوطن الأسلى - 
وهنالك أمثلة عديدة لمجرة من النيل إلى دارفور + وعلى الأخص من هذا الإقلم 
بإلذات کا هى الخال فى البديرية والنوية اتمم . وقد دام التزاع بين الناصیر 
وجيرانهم إلى وقت مد على » فتدخل الحسكام بيهم » وأقروا اأناصير فى آوطانهم . 
التى تاولا اليوم . وهی بدأ إلى القرب من جزيرة رات إلى نهاية الشلال الرابع . 
وينقسم المناصير حسب ما ذكره جاکمون إلى ستة أقسام » وم : الوماپاب 
و 1282029 ( لمل بقمد يعقوباب ) وسلمانية 4 والخيرا ¢ Hamamir nally‏ 
والدقيساب طهداع(0 . ویقول إن سکان الإقليم الهری على انسال بارهم فى 
کردوفن » يكاتبونهم ويزورونهم أحياناً وعماون إليهم المدايا . ولو أن أقاربهم فى 
کردوفان حریصون على أن لاب کدوا منہ ازوایط » خوفا من آن ینهموا مایا 
ا دغلاء فى أوطائهم . 
والحياة فى إقلم التاصیر لاتكاد مختاف هنها فى إقليم الرباطاب > وإن كانت 
أشد قسوة » لأن موارد الإقليم آفل » والمزلة فيه واغحة » إذ ليس ليلاد المتاسير 
) 1( في عاك 1926 ,9 inim Trek in Abu Hamed Distrid, S.N.R.‏ + 
وما دما , 


س مړا سا 


ذلك الوقع الجتواق » الذى تحمل من إقليم آفی حد موقعا جاریا هاما » لوقوعه 
على طریق اتقوافل . 7 

والضفة المنى هر س وهی تسمى داعا الضفة الشرقية » فى بلاد الناسير 
والشايقية . برغم وقوعها فى الفرب -- تكاد تکون خالية من الزراعة » إذ عتد 
الرمال ااسفراء تتخللها الصخور إلى حاقة النهر ؟ وهذا من أثر هبوب الیاح 
'الشمانية . آما الضفة اليسرى فتمتاز بشر بط ضيق من الرواسب النينية > قد يصل 
اتساعه إلى ماثة متر أو أ كثر » ولكنه فى التوسط دون ذلك بكثير . وقد یضیق 
احیانا حتى بكاد متت عام . وفبا یلها من المتوب ترتفع الأرض ویکسوها مج 
من الصا وازمال ؛ حتى نسل إلى حراء بيوضه » الى تاز » على الأقل فى الجزء 
الأوسط مها س يبرا کین میسترة » ترجم إلى عصر جیولوجی حدیت » وهی الان 
خامدة ووجودها ما يساعد على سقوط بمض المطر . 

وامطر على کل حال قليل جداً » وههسات أن یبلغ حتی ف إقليم البرا كين 
سين ملليمتز؟ » ومع ذلا فاه یکی 6 ل که حول شهر آغسطس 0 یکوین سيل 
وحقر أودبة » ولإنبات شجر شوک قصير » من نوع السل والسيال وضروب من 
الأعشاب الساطة ارعى الإبل وانضأن والاعن ‏ 

فى هذه البيكة الفقيرة يسيشى التاصير حیامپم احدودة » عارس بمضهم الرعی » 
ويميشون عيشة البدو » ويحترف بمضهم الزراعة ويلتزم حياة الاستقرار . وقد 
یکون بمض أفراد الأسرة الواحدة بدواً والأخرون زراعاً . وأ النلات عندم المر 
کا هي الخال عتد الرياطاب - ولسکن ن القوع لیس عتازا . وقول با کسن 
إنه بوشك ألا یکون ف السودان كله (قلم یمانی فيه الزراع من ااشقة ما يمانيه فى 
عسكز أبى حد . وإلى جانب التخیل اول الأعالى زراعة حصول شثيل من الدرة 
ارقيمة » ومن آن لآن بمض القمح . والصموبات التى یمانها الرإطاب فى حفر 
السواق » هی بمینها عند الناصیر ولذلك تسود الاقلیم مظاه الفقر والاجة » وی 
هذا يقول جا کمن 

= يبلغ من فقر الأھالی » أن آی نوع من آنواع ای مهما کات رخیصا » 


A 


بوشك أن يكون ممدوماً . وا کل اللجم آعی تادر جآ . واه غذاء شم القر . 
والقليل جداً من الحبوب » يصيبون منیا -- حسب تعبيرهم س بقدر ما تصيبه 
الفراخ السغيرة » ویبذلون جهدآ شديداً فك يشتروا القليل من السکر » وذلك 
بأن يسيروا على أقدامهم مسافات طويلة ء لن الخير القليلة التى آدسپم مسخرة ىق 
أعمال الزراعة ء حتى يسلو! إلى يعض الأسواق ء .وممهم بمض المْر أو الحصير 
الستو ع من أاياف الدوم . فیبیمون هذه السلع ويشترون لها حاجانهم الحدودة > 

وليس عستترب والحال هذه أن کثیرآمن. السكان قد اجذبتهم الأعمال 
الجديدة فى السكك الخديدية وغيرها » حيث يستطيمون اللحسول على أجر أ كبر 
تعمل أيسر وأهون . ومعظ, الرجال برحلون فى طلب الرزق . واسکن 1 كترم یمود 
بمد ذلك إلى وطنه ء لأن المناسير يحتون إلى بلادم » على فترها » ولا يتركونها 
إلا على کره ملم . 

ووجود الآثار التكثيرة فى اقلم التاصير والرباطاب ء وق الأول وجه عاص » 
بدل على حالة من الرعاء فيا مضى 1 كثر ما راه الیوم - ومع أن احتال تغير يسير 
ق الأأحوال الناخية ليس بالاعی الستحيل ؛ غير أنه ليس من الضروری أن نلساً 
هذه الأسباب المنيغة تتفسير ما طرأ على الإقليم من التغيرات - بل يكن لتفسير 
التئيرات التى طرأت آن ترجع إلى الظروف الساسية والاجماعية » فى المصور 
القدعة » وماكانت عليه من الاستقرار » واحاد الاقلم كله بحت لطة واحدة 
عليا . والارتباط بینه وبين الأقالم التى تليه فى الأجزاء المليا والسفلى من الهر . 
وإلى السكراهية المروفة عند الشموب التى آلفت حياة البادية » لكل عمل زراعی 
عسهق - کل هذه الظروف البشرية كافية لتفسير نقص الممران فى هذا الإقلم 
وعل الأخص يمد إلناء محارة الرقيق » وامتناع' الأندى الماملة التى كان عکن 
تسخيرها لمذا العمل الكريه . 


ه - الشايقية 


ينتسبون إلى شايق » وهو آخو غانم جد الجعليين ؛ وعلى الرغم من الجد لاشترك 
تری الشايقية ممتزین يأنفسهم ومكانهم » وق البمد بين الوطنین ما یقوی هذه 


— ۱۸۲ سس 


النزعة الاستقلالية . وعد آوطان الشايقية على ضفتى النيل من نهاية الشلال ارابع 
إلى مسب وادى اللاك ء فىمسافة تزيد على مائتين من الکیلومترات » وف نهاية 
أو طانهم فى الحتوب باتوی اهر عة أخرى » کی يستأفف اتجاهه و الثمال ؛ 
ومن تقطة الالتواء هذه تمتد مو الحنوب الفرف فياف تتخهها آخوار وأودة 
وينالها بض الطر الصيق ‏ وهذه الساحة يتوغل فا الشايقية أيضاً ؛ قيرع فا 
بعضهم إيله . . وق هذا الإقلم تصب قى النيل أودية عديدة أهمها وادی أن الدوم 
ويعبي عند وى ووادی مقدم عند کرتی ووادى الاك عند الدبة ؛ ولسکن 
ليس للشايقية فى هذه الأودبة مواطن » اللهم إلا فى أطرافها السغلى القريية 
من اليل . 

وعتاز هذا الإقليم بإعتدال عری اهر ؛ واتساع واديه ؛ وقد ساعد يطء 
جریان اهر على الارساب فتکونت سول قيضية عالمة للزراعة بواسطة الحياض 
والسواق » ورقم الیاه هنا اسر وأسهل بكثير مما هو فى بلاد الرباطاب والمتاسير . 
نذلك آسکن -فياة قوامها اارراعة أن تتوطد وأن يممها الاستقرار والعمران » وأن 
تنا فما الدن فى المصور القدعة والحديثة . والآثار القدعة متتشرة اتقشاراً واسا » 
وکذاك الكتاس ويقايا الأدرة من غلفات المهد السيحى . وهذا الممران القد.م 
له تظيره فى الحياة الاقتصادية التى تسود الإقليم اليوم . حيث لا تجد تلك الشدة 
والشقة التى مجدها فى آقالم الربإطاب والناسید . 

وم ماکا يكل أن الأساس الجنسى » وان کان واحداً عند كل من الملیین 
والشايقية ؛ فان الظواهى ندل على أن عنصرا غريب قد أضيف فى حلة ااشايقية » 
إلى المنصر الأسلى الشترك » فکان هذا المتصر الاضافی بز لاشايقية فى مظهرم » 
عن أبناء مومهم . ولمله يتقصد بهذا أن الشابقية أسى دما وأبمد من الاختلاط 
من الجمليين . وبدذّلك بكون التفسير الحقيق لا ختلاف مظاهس القبيلتين وأشکام 
راجماً إلى أن مواطن الشابقية | كثر عزلة وأيمد عن الاختلاط بالمناصر الجنوبية . 
وبذلك لا یکون الشايقية ثم این أضيف الهم عنصر غريب - 1 

ويصف ما کا يكل الشايق فى مظهرء بأنه شاحب الوجه » حیف الجسم » خفيف 


— AF — 


الحركة » مكب على الشراب » والقار ومفطور على التكذب ( عدا ۲070 )۰2 
والصفات الثلانة الأولى يسجل النسليم بها . أما الثلاث الأخيرة فن الم أن تطلق 
على شعب بأسره من غير تمييز . وبسفه أبنأ بأنه عتاز عل جيع القبائل السودانية » 
بأنه | كثر ميلا لمقاعرة » والشاجرة » وبوجه خاص أنه مستعد دام نک یقرف 
كقائل مأجور ( مزق ) عند أى قائد يستخدمه . وق مغلهره بصمب ييز من 
« الولدين » » الذين م آب «ترکی » وأم سودانية أو المکس ؛ وينقل ما كا يكل 
وست از حلة الألانى ثرن للشايقية » وما يتضمنه هذا الوصف من نظريات يملل 
بها شكلهم » الذى بختاف عن النوبيين والجعليين فى آن واحد - وق بل خلاصة 
ما شهد به هذا الساأع الأمانى » الذى زار هذه البلاد فى أواسط مهد تمد على . 

من السهل أن بتعرف الرء لأول وهلة على الشاب ؛ ولسكن لیس من السهل 
أن تقسر لاذا ختلف كل هذا الاختلاف عن سائر العرب . الوجه طيب ( 5000 , 
ولمله يقصد بلك أنه ممتدل التقاطم ) تحيل واضح القسمات والطبقة المليا تمتاز 
علامح وسيمة ( fine features‏ ) . الجبة عالية والعيون حادة واسمة ء والانف 
عدب وطرفه مدیب ( وهذا عيزم على النوبيين ذوی اللامح الصخيرة ) . والثشفاء 
معتدلة ؛ وشمر اللحية خفيف » ولون البشرة اسر ء أو أسمر داكن . والقوام 
تحيل » ولسکنه متناسب » ما يساعد علي جيع ضروب النشاط الجسدى »وم جيماً 
مولمون جداً بالشراب ؛ وملاحهم ندل على آمهم أقرب إلى المرب مهم إلى النوبيين ؟ 
ولسكنهم بتكرون نسينهم إلى المرب أو إلى النوببين”" + ويزمون أنهم مستقلون 
استقلالا ناما » وآچم اعاب هذه الأرض منذ أقدم العصور . وعثلون اللطبفة 
الحارية . ذلك مافهمته من تادهم وزمانهم ؛ أما رجال الدين في كدون فير ذلك 
ويمترفون بأن القبيلة من اسل عرب » ولكن هذا برجم إلى أن رال الدين وحدم ' 
ينتمون إلى آسر عربية . ومن ا جار أن اسم الشايقية مشتق من زعم دينى ما« 

)١(‏ الجزء الأول من تارع ارب فى السودان س 7١+‏ ولا شك أن مكنا يكل بنى که 
هذا علي أمثلة فايلة من انسل بهم فى البولبی أو الجبش وفنه الأمثلة نظاترها بين الجنود فى 
جیم ماه الما 

(*) من الفریب أن یکون هذا ما قهمه قرن ء لأن العايقية جيماً يوكدون آنهم عرب - 


وا - 


ولكن آلیس من ال مار أن الشايقية عثلون طبقة الحاريين من الصريين القدماء » 
أو انهم نمل آوئئك الحاربین القفارين » این هاجروا إلى الجنوب » فاستقبلهم 
ملوك أئيؤبيا بالترحميب "١7‏ ومما يؤيد هذه النظرية موقع بلادم ؛ وقرمها من صروی 
القذامة (9)]15©» الى حوها من غارات رابرة الجنوب » وروحهم الحربية وکرم 
غير خاشمين عم واحد » پل کانوا دابا یشون أحراراً فى ظل ملوك سغارء ولمل 
الأسر الا کة فيم عثلون طبقة السادة الصرية القدعة » الى لم تمترف بسلطان 
أحد سوى ماوك أثيوبيا » فلا زال علكهم أسبحوا آضاه مستقلين کا حدث لقواد 
الاسکندر القدوتى ؛ بعد وفانه . ومن اللاحظ فى انشايفية آم هرواشم 
رأسهم ۴ ھی عادة اللضربين » وطبقاً لدواص النظافة ء حلاف العادة الساندة عند 
المرب والنوبيين » ول‌کنهم مع ذلك يشاركون المرب والثوبييت فى ألم 
بشلخرن وجوعهم . والتشلوخ عتد الشايقية خطوط أفقية . 
عذه المبارة القتبمة من رحلات ثرنء نسوقها هنا على علامها » ولا شك 
أن وسفه لظهر الشابقية هو المزء الذى تج الاعماد على ته » أما نظريانه 
فما جال لاقيل والقال وئیست بنا اج لأن نؤمن بسحنها وإ ن کان وجود عنصر 
تبسن سوت سكن السودان الثبای لیس الاس الفریپ . والسلالات فى 


ست 


الرترغة من الترك والألبان والبشناق + الذي نكانو! يؤلفون الحاميات وا مرس فى 
بلاد النونة متسذ الفتح الترکی لصر » كا نزل الیونان الرتزقة أوض مصر فى عهد 
إبسماتيك الأول . ولا یکتنی ما کا يكل بهذا بل بزعم أن هذا ازاوج استمر حتى 
فى عمد الأسرة العلوية إلى سنة ۱۸۸۲ . 

وما يؤسف له أنه ليمت لدینا. دراسة للشايقية بواسطة رجل من عماء 
الأجناس » حتى نستعایم إلدراسة المامية للفقاييس » وعلى الأخص مقاییس النسبة 
الزأسية » أن تك على وجه الشبه بين الشايقية وأولثك انود ؛ الذين إذا كانوا 
حقيقة قم نسب ألبانى او رکی آو بشناق فان هذا كفيل رفع النسبة الرأسية 
عدم . ومثل هذا الاختلاط يتناق م ما نعرفه من سغات الشابقية الجسدية , 
کنحول الجسم والوجه وشکل المیون .: آما بروز الأنف فعروف لدی كثير من 
المرب حتی فى السودان نفسه . وقد لاحظته لدى الحسانية فى إقليم ببوضة ( کا 
بدى فى السورة ) وكذلك لدى بمض الدناقلة والسكبايش . ولا یسم اارء إلا أن 
بقرر أنه إذا لم يكن بد من الاختبار بين الرأبين > فإنه لن يختار رای ما كايكل . 
الذى لا بض به دليل » وان يكن الرأى الأول لا برق عليه کثیر لأنه يستند 
إلى أن الصربين القدماءكانت فهم طبقة محاربین . وکانت فهم سلالة للقيادة 
أو جنس متزعر « 8266 ede‏ 6 ؛ وهی فكرة جرمانية تذ کرنا بالميارات 
التى كانت سائدة فى المهد اانازی ..وإذا كان رحل مثل ثرن السابق لمهد هتار 
عالة سنة يستخدم هذء الصطلحات» قلا شك أن هذا انوع من التقكير متأسل 

فى الشس الأماتى ,صورة تبعت على الدهشة . 

وإذا كان الأ الذى دعا ال کل هذا الشطط هو أن لون الشابقية أقرب إلى 
لون الموادين » فن المکن تغسير هذا بقلة تسرب السلالات الجنوبية » وبإلاختلاط 
الذى حدث ف المصور له » لآن هذا الإقليمكان دانم الاتصال بالشمال . وإذا 
5 )0 ال الأول من تاريخ مرب فى ال اسودان س ۲۱۰ . اقد أرسل إلى بلاد النوية 
عدد من الجباط في المهد الترى » وسمونهم التكشاف » ولا يرال لسلهم في بلاد الثرية إل 


اليوم يعرف بهذا الاسم دوم منتعرون فى جهات عدودة جما » وبأمداد فجن ولا مرف 
أن لهم آثرأ في پلاه الشايقية , 


ا 


كانت الشكلة هى الروح المسكرية » فان الحجرات العربية كغيلة بتفسيرها وتعليلها 
تمليلا مقبولا من غير حاجة إلى أن نحلب الأتراك والأرناؤوط وسکان البوسنة 
والحرسك من بلادم إلى هذه الأقاليم النائية . 

وف القرون الاضية كان للشايقية أربية زعناء كل متهم بدعى مك » وسا کرم 
فی موی » وعتاك وکی وعمری . وإلى نهانة القرن السابع عش ركانوا خاضمين 
- مث ل كثير من القبائل -- لنائب الفنج السمی منجل والنی كان مقرء فى بلدة 
قری » ای أن تفوذ الفتج قد امتد إلى بلاد النوية » ولا ال فى بلدة الدية إلى اليوم 
جاعة تسمی نها « فاج 4 . ولكن الشايقية لم يخضموا طويلا لهذا الک . 

وفما بلى خلامبة لتاريعنهم كا استخلصه ما کایکل : 

فى حوای عام ۱۹۰ رأى الشايقية ف الزاع الداحلى بين الفنج والميد اللاب » 
فرصة یننهزونها للظفر بالاستقلال فثاروا بزطمة قاندم عمان واد حادء وقد اء فى 
طبقات واد ضيف الله » آنه كان بارعا فى الرماية لا عخطىء المدف » وآنه کانت ليه 
أسلحة تاربة » وبفضلها انتصر على اافتج فى معركة وقمت أمام جزرة دلقة . 

ومتذ تم م التصر آمیح الشايقية لا دينون بالخضو ع لأحد سوى « الك * 
النابمين له . ولكن هذه الحرية لم تزدهم إلا حا فى الاضطراب > وأفسحت م 
لمجال للإغارة والمدوان . 

وروی الرطلة بونسه تععموم أنه فى عام ۱۹۹۹ ۶ نايع التهر حتى وسل إلى 
کرقی» وم يستطع الضی إلى أبمد من ذلك مع ملازمة اهر » فاضطر لأن يخترق 
راء وة . 5 5 

وف غضون القرن الثامن عشر نش ر!اشايقية غارامهم وعدوانهم على بلاد النوبة » 
فى دنقله واحی والسکوت » حتى اضطروا كثيراً من السكان الأصليين إلى الهاجرة 
إلى کردوفان » والظاهی ألم فى غارائهم هذه لم بلقوا أبة مقاومة تستحق ال کر » 
فكانوا یسطون من غير يز على السکان السالین فیسلبوتیم أمتسهم و خیرات بلادم. 

والظاهی آم وصلوا إلى کردوفان أيضاً ۽ حیت وی لنا التوسی أنهم 
اشتركوا فى الإغارة على دارفور . ويصفهم بركهارت ف أوائل القرن القاسم عشر » 


اي ا 


بأنهم بتمتمون بالاستقلال التام » ولم تروة عظيمة من الاشية والحبوب ۰ وم 
شهرة بالكرم » وحابة الضیف من کل عدوا نكأنه واحد منهم . لا یتکلمون فير 
المريية ؛ وكثير مهم بحسنونها قراءة وكتابة وعجدون رجال الم . وم مدارس 
يتعدون فما جيع الملوم التى تقصل بلدن » ما عدا الرياشة والفنك . ویفرشون 
ملى الزراع آناوة ع نكل ساقية حو 4 أرادب ذرة » ورأسين أو ثلاثة من الشأن » 
ومقدار من النمیج ؛ ومثل هذا جى الكل مك من الأراضى انلاضمة له . 

ول يسم من عدواتهم أبناء مهم الجمليون » فكان اللك مر فى حرب مقصلة 
معهم -- وقت رحلة رکهارت - وكانوا يسطون مخيلهم ورجلهم بنشرون الدمار 
والحراب فى الشاطی" الفری التهل . 1 

کذاك اعقدوا على أءراء السداللاب فى حلفاة الاوك » حتى هبط سكان البلدة 
من نحو ٩۰۰۰‏ إلى مو 2۰۰۰ نسمة فى ذلك الوقت - 

وکا آرادت الأقدار أن تکسر شوكة هذا المدوان » فسکان أول ممارضة 
قوية لقمها الشابقية من الاليك الذین هاجروا فى أول عهد مد على إلى بلاد الفویة 
وانتشر تفوذم هناك حتى بلرة الحندق » ول يكن بد من أن بسطدموا طلشايقية 
وان ندور ينهم ممارك كانت الغلبة فها أول الأمر اماليك » ثم تكررت الماك 
بين الفريقين » وكل منهما يتناوب النصى » حتى جاءت علة إبماعيل ء فاتمد جميع 
الشابقية نحت قيادة اثنين من أمرائهم ( الك صبير والك اویش )» وأباوافى 
القتال بلاء حسناً » وأظهروا شجاعة فاثقة » وكيم امهزموا فى الهابة بالقرب 
من كرق . 

ولکن الشايقية - وان قباوا الهزيمة - لم بشاءوا أن يحتملوا نتانجها» 
فيعيشون عيشة المدوء والسل ؛ بزرعون ويحصدون » ققد كوا من قبل یسخرون 
النوبة الان بميشون فى بلادم والرقيق وطيقة لدم ازراعة الأرض » تکیف 
رتضون أن ارسوا حرقة کانوا بزدرونها بالأمس ؟ لهذا لم بلبشرا أن حولوا 
مریم إلى وسیلة يتذرعون پا لارسة حرفهم الفضلة وهي حرفة ارب والفتال 
فألقوا جيشاً بزامة رئيسهم » وانضموا ليحار وا فى سقوف بيش (عاهیل » 


زرح 


واشتركوا فى غزو الفنج وفتح الجزيرة ۰ وأمكنهم ذلك أن یتبضوا تنا لماوتهم 
مساحات من الأراضى بالقرب من مصب التببل الأزرق وحول خانق سباوقة » 
فأصیح لم وطن جديد فى حلفابة الاوك » والجهات التى تليها فى الثيال . 

وظلوا طول مدة ند على و ماعيل عغلصین كل الاخلاص‌تلساطة الى ناصروها 
وکانوا من أثم لمناصر الى عکن الاعتماد عليها فى الحافظة على الأمن + وم الضرائب 
ولمل هذا الممل الأخير أ كسمم ممة غير مستحبة 

وظلوا على ولاثهم هذا لم يمرجوا عته حتى فى عصر الهدية » وبند سقوط 
المرطوم فی أيدى الهدی وصدور الأ بالمفو عن جع م ؛لم يشمل هذا 
الأ الشايقية . 

وف الوقت الحاضر يجد الشايقية الا لزعانهم 65 الانقمام إلى فرق 
المجانة » أو السوارى أو البوليس ارا کي » ولا زالون حتفظين بسمستهم الربية 
وبنيرتهم على مسالطهم > وذلك برههم جيرانهم > وكثير منْهم يشتثل فوق ذلك 
التجارة فى مختلف الدن . 

وقد آسبحوا الیرم موزعين فى أقالم برر والبطانة وانارطوم وبمض الدن 
إلى جانب انتشارم فى مدیرة دنقلة » لذلك لم يكن من المکن للقبيلة أن حافظ على 
وحدها + ومع ذلك فإنهم حيما وجدوا يدون ميزة على كثير من السكان فى مختلف 
جهات السودان بقضل ما رزقوه من قوة الشخسية . 

ولازال أ كثر الشايقية فى الإقليم الى وصفناء من قبل » غير أن له مع ذلك 
دياراً فى إقلم بربر والماصعة الثلثة » إلى جانب اتتشارجم بصفة فردية فى مختلف المدن 

ويقسمهم ما کا یکل إلى حو اثنى عشر فرعا وکل فرع يقسم إلى عدة أقسام 
بحيت يبلغ جوع الأقسام حو ٠١‏ قمیا » مها عو مشر فقط خارج الإقليم الأسلى 
وعددثم كبير قد يمادل الجمليين أو يقرب منهم ؛ ولکن ليس من السهل الوصول 
إلى تعداد دقيق عکن ال رکون إليه 


کم 


- قريش جد العامراب . 
3 نافع جد التافعاب . 
میس جد الریساب . 
- سال سيد البطن للمبمى آم سا . 

۰ س کد جا جد الکدنجاب . ۱ 

ولا شك أن ام هذه الأقمام م الكد جا » والسواراب ؛ والكد جا أعظ » 
وقد تفرع من التكدنجا عدة بطون » من بينها المتكاب » والمدلائاب والفمراب 
وقدكان منهم بيوت الاك ؛ وهی متفرعة من جد واحسد من الكد تجا اعه سال ' 
أمه بنت أمير القنج واه عیسی + وکان مقر حكنه فى بإدة کی ول بنجب عيسى 
الد كور نسلا ۽ فورث الإمارة من بعده صهره صا 0 وبعد وفأنه قسمت البلاد 
ثلانة أقسام بين الأبناء الثلانة من الحنكاب والمدلاناب والممراب » وكان آلخر 
ملوكهم بير ملك المنسكاب > وشاويش ملك المدلاناب وحد ملك العمراب . 


٠‏ - الجوارة 

إذا جاوزا الإفلم الذى بسیطر عليه الشايقية » ملتزمين نهر النيل » تری النيل 
يفير أتماهه عرة أخرى » عند بلدة الدية » منحدراً عمو الشمال » وهنا تبدأ الأوطان 
النونية إلى نهاینها فى شعال أسوان ‏ غير أن هذه السافة الطويلة من حری التيل 
ليست خالصة للنوبيين » بل يتخلنها جهات تسکنها قبائل عربية . مثل البديرية » 

والحوارة » والركابية والجمافرة . 
وأول القبائل التى نصادفها » بعد أن نتاحر بلاد الشايقية متجهین ثمالا 
محاذاة الهم ثم البديرية : ولكن نظراً لأن تسفمم يميش على الهر + والنصف 
الآخر فى كردوفان . فستتكلم علهم فبا بمد » طبقا للترتيب الذى امخذناء أساساء 
لمالجة هذا الوشوع » كا سبق إيضاحه فى أول هذا الفصل » حيث التزمنا أن 
نتحدث أولا عن القبائل الى امخذت من شواطی" النهر آوطانها الأساسية » ولس 

ما بسيداً عنه سوى أوطان ثانوبة . 


م » ره 


س وت 


وطيقاً لهذا الترتيب کون القبيلة اثتالية للشابقية هی انلوابرة ؛ وهی آخر 
مجوعة عربية كبيرة فى مال السودان ؛ على شواطی" النهر . وقد جمل ما کایکل 
كلا من البديزية والجوابرة قى مجوعة واحبدة » وحاول أن يلق کثیرا من الشك 
على اتتسابهم إلى آمل عن . وقال :.إن الاسم الوحيد النی حكن أن بطلق فلم 
بشىء ء قوب من الدقة 3 هو اسم حاقل 0 أي سكان مدرية دنقلة » وقد سبق لنا 
أن امترضنا على إطلاق 1 اسم لمديرية على جع سكانها دون یز بين الذين "بدعون » 
و دعوم الناس 4 دناقلة + وبين الذين هم امم ١‏ آخر » ولا بردون أن بدعوا دناقلة . 
أما الماك بتسمينهم دناق » ببب اتام على يدض الام التو »وهو آعم مسل به 
فلا بقدمتا فى محشنا کقبراً . إذ من اللازم أن نسم الناس حيت وضموا أنفسهم . 
واذا ترب على هذا العيز آن بعض الناس يفخر على الیمض . فإن هذه نمرة قدعة 
مسيرعا إلى الزوال » وهی تناف التعالیم الإسلامية کل المنافاة - واذا كان 
الیدان ميدان تفاخر » فان للتوبيين فى تاريخهم الطويل مفاخر جليلة » ومآ ر 
عمروةة مشهورة - 

نك لا بد لنا أن تسل بصحة انتساب الجواءرة إلى العرب ء ما دامت النسبة 
العربية قد غلبت علهم » والثقافة العربية قد طفت على ما سواها من الثقافات ؟ 
و|ذا کانوا ینتسبون إلى أسل عبامى ء فذلك ما بدعونا لآن نضمهم مع الجمليين - 

والمركز الرئيسى لنجوابرة فى جزيرة بإدين » الواقمة وسط النيل > » إلى الحنوب 

ن الط الذى بفصل بين بلاد الهس شالا » وك دنقلة جنوباً . وقد أوطالهم 
فى ال ریبد میس نک دیب فعض اهر جنادل حنك ومن 
الجنؤب عدد نحو ماين كيلو متراً مختلملة ببلاد الدناقلة . وق هذا الإقلم هح 
جزرة أرجو وجزيرة مقاصر » ويلدة أ بو فاطمة وكرمه على الضفة الشرقية » وبلدة 
دنقلة وتيت على الضغة الثربية . ومع ذلك فان هذه البلاد ليست كلها للجوارة > 
بل يحتلون أحزاء منها . وعکذا کون أوطائهم منحصرء بين امس فى الثمال 
وبين الدثاقلة فى الحنوب » وتنتهی فى الثمال عند بداية انشلال الثالث . 

والظاهر أن الأوطان التى بمتلها الجوابرة اليوم آقل مساحة مما كان حوزتهم 


تحت 


فيا مضى . فان بكاوت نوی انیم نم کانت لم أوطان فا بين الشلال الأول والثانى 
أى فى إقلم وادی حلفا » وما يليه حو الشمال وقد ازعهم فل هذه الأوطان 
الشمالية ؛ جاعة من عرب الغرب . وقد فز ع هؤلاء الفربیون فى أول المهد المتای 
إلى السلطان اسكى يتسرم على الجوابرة . فأمدم بيمض المنودء فاضطر الجوابرة 
إلى التروح خو الجنوب » حيث عاشوا في .الأوطان التى يحتلونها اليوم ؟ ولا يزال 
معظم لاه من سكان دنقلة يتتمون إلى اغوابر: "۴ ؛ ویروی بركهارت فوق 
ذلك أن بسض الواررة ظلرا مقيمين فى الدر ووادى حلفا . 

ولنل هذه المجرة الاضطرارة إلى الجنوب التى أشار لها بركهارت ». تكن 
إلى جهات غير مجروفة لهم » أو غريية علهم » بل كانت تمتلها الشمبة الجنوبية .نهم. 

وكلة جوازة مقزدها جبرى + والتشبة إل جذ دم بدعی حابر ومتصل فى 
شهرة النسي بسار امین . : 

وقد اتشر الجوابرة مثل كثير من القبائل الجعلية » فى مختلف مدن السودان » 
حيث يشتلون بالنجارة » وقد نزلت جاعة منهم آراسط کردوفن فی م كز راء 
ثعال الأبيض » حیت بشتفلون إإزراعة منذ عدة أجيال » وقد أمكهم باستخدام 
الساقية والشادوف أن يستغلوا خور البشری » فى منطقة الميران المعروفة9؟ 


۷ - الركابية 


يطلق اسم الركابية على قبيلة سقبرة المده ؛ ولکن لها مكان عترم بين قباثل 
السودان » مواطنها الرئيسية فى كز دنقلة » ولکنهم لا يحتلون إقلما خاصاً مهم 
لقلة عددثم » پل بعيشون وسط الدناقلة » وم ينتسبون إلى جد من نسل. الحسين 
:أن ی بن أبى طالب + أى أنهم عدثانيون قرشیون ».وان لم ينتسبوا مثل ايلمليين 
إلى المباس ولسکن قرانة انیم من. الحمليين هی التى تدعو إلى ذکرم معهم > 
وان کانوا مختلفين فى النسب عم بمض الاختلاف » والظاهر أن رهم أحدث 


(۱) رحلات بر کهارت . الطبعة ال یز ة صفسة ۲ ۳۰ 
(۲) راجم الجر الأول من تریغ المرب فى السودان لا کایکل ؛ س ۲۱۲ . 


+ مه 


فى أقطار آخری دحم أن رة اتكواهلة أحدث » وامهم ثم الذين زاوا القبائل 
الحملية على أوطاتهم ٠‏ 

.والراجح أن الطريق الذى سلكه الم إلى آوطانهم الحالية هو الجانب الغرف 
هر » لأن الطريق شرق التيل حفوف بالكاره » ولا بد لمن پسلسکه من اختراق 
" التيل الأزرق » ثم عبور النيل الأبييض إلى الضفة الفربية حيث يعيش المحم الآن. 
وااههم بحو المنوب على ه_ذه السورة هو استمرار اهحرات التدافية للقبائل 
الجعلية التى تمد قبيلة الحم آبمد امتداد جا ار ونستطيم أن نو كد أن 
الجاءات الملية الستقرة » فى القرى والبلدان الهرية » التى غارس الزراعة وتميش 
مستقرة فى ديارها » لم تكن هی التى قامت بذلك التوسع نحو الجنوب بل كان هذا 
الترسع من عمل الشمبة البدوية » التى تغلاب وسائل التوسع والانتشار » وانخاذ 
آوطان حديدة » وآوطان الم فى الوقت الاضر تبدأ إلى الشمال من جز رة با > 
( وليست الجزرة داخئة فما ) وعتد على الشفة الفربية إلى خط عرض ۳۵ ٩۹۲‏ 
أى إلى مسافة تقرب من المائة کلومتر ء يلم على شواطی" الهر فى المنوب 
قبيلة سلم .( وليسوا من ا ملين ) وق الداخل قبيلة الأحامدة وهی على الأرجح 
مزج من السكواهلة والحليين ؟ وعتد هذه الأوطان غرب النيل مسافة تقرب من 
المائة كيلو متر » إلى حدود کردوفان . وجری السك الحديدية إلى الأبيض ق 
التصسف الشمالى من ديارم - 

آما الشغة الشرقية لمر » فإن آراضی ام فا أضيق مدى » ولا يزيد انساعها 
على المشير بن كيلو متا في المتوسط » و تاها قبيلة دار مارب + وم إحدى القبائل 
التدية فى الحم . 

bis‏ را لوقع الحنولى ده الأقطار بزداد فها سقوط الطر هن سار الأوطان 
الحملية خی هن يبلغ زهاء 4۰۰ مالیمتر ( وكله صيق بالطبع ) . وزداد 
كلا توغلنا مو الحنوب » کا بزداد كلا ابتعدنا عن الهر شرا أو غربا » يم 
الحال تساعد على وفرة المرعى فترة طويلة من السنة » ولذلك سکن السكان من 
الاشية وعلى الأخص البتر . ومن أجل ذلك وصغهم بض السکتاب بأنهم بقارة » 


س ۸ س 


ولا باس .هذه النسمية على شرط أنيفهم منها آنها إشارة إلى الحرفة الى ترف ونما » 
لاعلى أن لحم صلة نسب بالقبائل التی تعيثى فى جنوب كردوفان ودارفور » وهی التى 
بطلق علها عادة اسم بقارة » و جلها - إن یکن كلها ¬ ينتسب إلى جموعة جهينة . 

وبرى ما كايكل أن ا قد وصاوا إلى آوطانوم المالية علق النیل» بأن هاجروا 
من الإقليم الحعلى فى دنقلة » م تزحوا مو الوب الفری إلى كردوفان » ثم عادوا 
قائجهوا شرقاً إلى التبل الأبييض حيث بميشنون الآن . ومع ذلك لا بورد أي دليل 
على آم سلتکواهذا السبيل الملقوى بدلامن الطريق الباشر حو الجنوب . ب لكل 
ما ذ کره يشير بير ذلك لاله يقول إنهم لم يختلطوا بعناصر النوبا أو دارفور كا فمل 
قرو الجواممة » بل اختلطوا فى آوطلنهم الحالية بالبقارة ونماموا بض اداتهم » 
مثل عادة تصقيف الشمر ال . . ولستا ننسكر أنه كان ليمض ابجع رات تمو الغرب 
إذ يقال إن عدداً مهم كان بهاجر من أن لآن من اوطانه الخالية او القدعة متحما 
حو الفرب » حیت اشترکوا فى مضاصرات فردية أو جاعية » فى جهات بعيدة ». 
ورحلات واسعة وصلت مهم أحياناً إلى أءالى النیجر » والسودان الفرنسی( . 
وهناك روايات عديدة ندل على أن بعض هؤلاء الناصن قد ۲ کرهوا على أن 
يعودوا إلى الشرق » فهل كانت هذه الرحلات إلى الشرق هی وحدها الق مکنت 
الم من اننزول فى أوطانهم اغالية ؟ ام آن المائدين إلى الشرق لم یفملوا 1 كثر 
من الاتضام إلى آقییم الناز لین فى تلك اشمات ؟ لا شك أن هدالك غالا لاختلاف 
اارای فى هذا الأ ٠‏ ورعا كان الأرجح أن ام - مثل الكواملة س زوا 
على شواطى' النهر أولا ثم رح فريق مهم حو الغرب » فيمود أ كترم بعد ذلك 
إلى ديار أقازيه . 

رمهما يكن من شىء ؛ فان الفترات السابقة لمهد تمد ع ی كانت مالذى بالجروب 
والتازمات بين الحم وخلفائهم من جهة » وبين جيرانهم من جهة آخری . ومن 
الغريب أننا رى فى هذه القازعات أن الم بتحدون مع سلم لقتال دار ارب » 
مع أن هؤلاء يعدون: من الممليين . فاضطرت دار محارب للمهاجر: إلى الشاطى' 


(۱) راحم مقال لستر ريد 114 فی .8.20.2 لسنة ۱۹۳۰ ص ۱۷ وبا بعدما , 


<A — 


وله بأسبهذء السمية على شرط أنيقهم مها آنها اشارة إلى اطرفة فة الى بتر فو نها » 
لاعلى أن لم مدلة نسب بالقبائل التى تعيش فى جنوب کردوفان ودارفور ‏ وعی التى 
يطلق علها عادة امم بقارة » وجلها إن يكن كلها - ينتسب إلى مجوعة جهينة . 

وری‌ما يكل أن بلع د وصاوا إلى أوطائهم الحالية على النيل » بان عاجروا 

من الإقلم الج فى دتقلة » ثم تزحوا حو اتوب الفرفی إلى کردوفان » ثم عادوا 
فايجهوا شرقاً إلى النيل الابیض حيث يعيشون الآن . ومح ذلك لا بورد أى دليل 
على .هم سلسكوا هذا السبيل اللتوى بدلا من الطريق الباشر نحو الجتوب . ب لكل 
ما خ كره يشير بذير ذلك » لاله يقول إلهم لم مختلطوا بمتاصر النوب! أو دارقور کا قمل 
أقرباؤم الجواسعة » بل اختلطوا فى أوطائهم الالية بإلبقارة وتسلموا بمض عادانهم » 
مثل غادة عقيف الشسر الح . . . ولسنا ننسكر آنه كان لبعض الع رات و الغرب 
إذ يقال إن عدداً مهم کان بپاجر من آن لآن من أوطانه الخالية أو القدعة متجما 

حو الغرب » حیت اشتر کوا فى مخاصرات قردية أو جاعية » فى جهات بميدة >¿ 
ورحلات واسمة وصلت هم احیانا إلى أءالى النیجر » وااسودان الفرسی( . 
وهناك روایات عديدة ندل على أن بمض هؤلاء الناصين قد 1 کرهوا على أن 
یمودوا إلى الشرق » فه ل كانت هذه الرحلات إلى الشرق حى وسدها الى مكنت 
اع من التزول فى أوطائهم الخالية ؟ آم إن المائدین إلى الشرق ل يفملوا | كثر 
من الانشمام إلى أقارمهم الناز لين فى تلك الجوهات ؟ لا شك أن هتااك الا لاختلاف 


الرأى فى هذا الس . ورعا كان ار ج جح أن الجم - مثل الكواهلة - زلوا 
على شواطی" اانهر أولا لامك 090 
إلى ديار آقاربه . 


دمهما يكن من شىء ۶ نان الفترات السابقة لهد مدع كانت ملأى بالمروب 
والنازمات بين امم وخلفائهم من جهة » ويين جيرالهم من جهة أخرى . ومن 
الغريب أننا رى فى هذه النازمات أن ام بتحدون مع سلم لقتال دار مارب 4 
مع أن هؤلاء یمدون من السلین ٠‏ فاشعارت داد ارب للمهاجرة إلى الشاطی* 


}5( راجم مقال للستر رید 1014 في 5۰ لستة ۱٩۹۳۰‏ س ۱۷۶ وما سمدها . 


۱۵ 


الشرق » وقد ظلت الملاقات الطيبة سائدة بين سلجم وجیرانهم الأفوياء فترة من 
الزمن و حدات بيهم مصاهمات » وهکذا استقرت الجدود القبيلة فبل عهد مد على 
على الصورة التى راها اليوم . وفى عهد تمد على و سماعيل كانت الملاقات بين ام 
وبين المسكومة الجديدة فلى المموم طيبة . والسكتاب الامجلز مون غير ذلك . 
ولسكن لو كان ما بزعمونه يجا » لا رأيناهم عتتمون عن مناصرة الهدی . کا 
امتنعوا على الخليغة من بمده . فاشطر إلى أن برسل لمم جيشاً للإغارة عليهم وتخريب 
ديادثم . ونی أ كترم من البلاد إلى ديار بعيدة . غير آنهم عادوا بعد زوال عهد 
المدة إلى أوطائهم الأولى » حيث يعبشون الیوم ٠‏ ويؤكد ماكابكل هم اليوم 
لابثاون عددا عا كانوا عليه قبل الهدية أى حوالی ۰۰۰ر۳۰ نسمة للجمع وحدم » 
عدا جیرانهم من سايم ودار ارب والأحامدة ومن الهم . 

عندما تزل المع فى اوطانهم المالية كانوا رعاة إبل » ثم لم یلشوا أن عولوا 
إلى رعاة بقر کا قدمتا ؛ فأصبحت ابلهم قليلة أو معدومة . أما ازراهة فلا يكونوا 
يعبأون مها كثيراً » وکاوا یکلون القيام مها ل خدمهم وعبیدم و الستشفین من 
رجاهم . وکان غذاؤم الأساسى هو الحليب » والثليل من اللحم من آن لآن . آما 
ابوب فإن الأسرة الصغيرة یکفها أردب واحد من الذرة فى المام كله : لذلك 
م بمیروا الزراعة ما تتطلبة من العناية . كذلك شغلهم الرعی عن استمار أشجار 
الصمغ وت رکوا هذا الورد الحام ير انهم من سکان كردوقان . 

ھکذا كانت الهم إلى أن جاء عهد المهدية ؛ وشتت شملهم وحرموا من 
قطعائهم . ورأوا أنفسهم بمد المودة إلى الأوطان » مضطرن إلى مارسة الزراعة 
لی پمیشوا وبدخروا من المال ما عكنهع من افتناء الاشية . ومع ذلك فان 
كثيراً منم لم یمودوا إلى حياة البادية والرعى » بعد آن مارسوا الزراعة والاستقرار 
عدداً من السنين . بل أخذوا پینون قرى مستقرة » وعارسون الزراعة يمد | كار 
مه کانرا عليه من قبل . وانتشرت التدريج عادة اللكية ووزمت الأرض 
بين الشاخ ف ىكل قم » ووزعها كل شيخ بين الاسر الختلفة .. بذلك استقرت 
حرفة الزراعة بين المع وغيرم من « بقارة » النيل الأبيض . غير أن مدداً ما 


س ۰ لم 


منهم ل يلبثوا أن اقتنوا اللاشية » وآثروا حياة الرعاة » وساعدتهم على ذلك وفرة ‏ 
الراعى الفنية . وقلة الحاجة إلى رحلات بميدة فى طلب اكلا » وم يمنون باربية 
البقر ويختارون لما الفحول التى اشتهر قطيمها بوفرة الألبان . ویفضلون اللون 
الأبيض أو الأغبش ويستخدمون الاشية کدواب لاحمل » ولکنمم لابرهقونها 
با كثر مما محتمل . وأمتسهم التى ينقلونها وقت ظمنهم قليلة . وبيوتهم من الحصير 
خفيفة الجل . ١‏ 

وتربية الماشية الثقيلة هی امس الفضل » غير ألم اشطروا لأن يمنوا بتربية 
الضأن ایض وم منها قطمان كبيرة . فقد هدتهم التجارب إلى أن الضأن أقل 
تعرضاً للأعراض من البقر . فل هماوا أمرهاء وكثيراً مايفقدون جزءا كبيراً 
من قطمان البقر » فيجدون فى تربية الضأن مايموضهم عن بعض اللسارة الناجة 
عن هذه الكارلة . 

ورون الشأن لألبائها وطوما » ويستمون من آلبائها جبناً وزیا . أما 
أصوافها فليست بهم حاجة كبيرة إلها » وييوتهم من الحصير الصنوع من لاء 
بعض الشحر » لايستخدم السوف فى سناعتها . وتنا يقومون كز السوف 
بأنفسهم بل يحضر إلى ديارثم أفراد من القبائل الثمالية فيقومون ذلك العمل » 
ویأخذون الصوف لأنفسهم . 

0 وهكذارىأن المع ومن حولم من القبائل السفيرة ؛ مثل دار حامد وسلم » 
من اتصاوا بهم وأصبحت بيهم قرابة دم ؛ عثلون آخر انتشار لاقبائل الجملية نحو 
الجدوب . مبتدئین من بلاد النوبة فى الثمال » إلى أول بلاد الدنکا فى المنوب : 

وننتقل الآن إلى ذکر القبائل الجملية التى اتخذت أوطاناً بميدة عن الهر فى 
کردوفان » وسهل البطانة » سواء أظل بعضها مقها على اله » أو أسصبحت أوطانه 
كلها أو جلها بعيدة عنه . 
۰ - البديربة 


کثیر من الجمليين انتقاوا من ديازثم الأسلية إلى جهات تلفة من السودان 
اما فى مجرات فردية » أو جموعات قليلة » ول‌کن البديرية عتازون بألهم قد هاجرت 


س امس 


مهم كتلة عظيمة إلى کردوفان يث اصیح لثبيلة وطنان متفصلان 4 وشعبتان 
متساویتان تقربياً ؛ شعبة نمي على النيل » والأخرى فى کردوفان . 

واغد الا کر الذى يتتسب إلية البدرية يدع يدير ؛ وف روابة أخرى بدعى 
بر » ومع أن ما کا یکل يقضل الاسم الأخير » فليس عنالك سبب لاستيعاد الاسم 
الأول" والوطن الأسلى للبدرية هو على النيل » ما بين الشايقية والجوابرة » ای 
آم جاورون الدناقلة ویقاعونهم بلادم » ونظراً لأن فى الدنافلا نسبة عالية من 
الدماء المربية » رى بعض السکتاب أن من التاحية الهنسية الصرفة ليس هنا لك 
فرق جوسمرى بين البديرية والدناقلة » وليس من السهل فى جم يضم أفراداً من 
العلرفين أن ييز الرء بين البدرى ءالدنقلاوی ؛ ولذلك اختلط الأ على بض 
الكتاب حت زعم يعضهم أن البديرية عنصر أولى فيه مزیغ من الدماء العربية » 
وأن أفراده يتكلمون الرطانة التوبية فما یچم(" 

دییدو أن البدبرية کانوا فيا مغى منتشرين فى مساحات تحقلها الشايقية اليوم 
وأنهم کانوا اصاب كرت وأمبيكل » ولكن شنط الشايقية أجلام نحو الثمال » 
وف القرن الثامن عشر وقبله بزمن لا يعرف مداه » كان زعيمهم أو الك قم فى دنقلة 
القدعة على الشفة النى لاجر » وكان ذا نقوذ واسم » واليديرية فى وطتهم الورى 
عارسون الزراعة » ويعبشون مستقرين فى قرام ؛ وأسحاب القطمان فهم قليل . 

أما أوطان البديرية فى كردوفان قواقمة إلى الثرب والثمال الفرفی والجنوب 
الفرف مرن الأبيض » وهنا ایضاً مد كثيراً مهم مستقرين عارسون الزراعة 
والتحارة » ولکن عددا غير قليل ممم رعاة ويصاحبون الحوازمة ( وم من جهينة ) 
في رحلاتهم فى طلب الرعی » ولح ماشية كثيرة وقعامان من البقر . 

(۱) .من ارب أن ما کایکل في كتابه عن قبائکردونان )١5١*(‏ يعترض على وان 
(۱۸۸۷) بأن امم بدير غير مقبول لأله اسم یعطی للااطفال > ويش أن الرجل يبدأ سياته 
لفلا . ويمطي اه وهو طفل > وأن اسم بدير منتقم. بين السكبار حق فى الوقت الحاغسر ۰ 
وكانت المرب تسمي الطفيل , ویکیر الرجلى وله هذاالاسم » کاآن الطفل : قد سمى عند ولادته 


اسم كهل من باب التیمن يأنه سيكير ويصي ركهلا ( راجم الامش على س ۷۱ ) 
(؟) مقال السر تشارلس ولسن ( ۱۸۸۷) » رواية مامأ كن ( ۱۹۱۳) س ۷۲ 


مه سهد 


.بصقة دائمة قيهاء بل يمو إلى بده ويجىء غيره فيحل عل ٠‏ وملهم أيضا صر مسب 
تد استوطنوا إقلم المطيرة » ولا شاك أنالقبيلة قد ازداد عددها ازدياداً كبيرا ف الائ 
عام ألاضية . فقدكان البشاريون منذ مالة عام أ كثر منهم عده) واوفر ‏ تروة وقوة 
عم خطراً . واليوم قد آسیجوا ثلائة أمثال البعاريين فى المدد ولا يقلون نهم 
: ق الأهية . - ومع أن الإشاريين قد نقس عددهم ف الزمن الأخير » غير أن هذا 
السبب وحده لايك لتعليل هذا القرق الكبيرة بين القبیاتین . بل السبب على 
الأرجح هو أن الامی‌ار زاد عددهم بتوسمهم حو الغرب واندماج وحدات أخرى 
غهم » وحم لمصأهرة خارج القبية . 
وجرانهم وانتقلایم الموسمية محسدودة . وق الاحدرات الشرقية لا جاوز 
۰ أو ۳۰ ميلا ٠‏ ویزلون إلى السهل الساحلى فى شهر وفیر وديسمير ۽ سين بیدا 
ظهور الحشائتى عقب الأمطار الشتوية م یمودون إلى سفو ح اطبال فى مارس » 
وإلى الرتفعات فى !ريل ومابو » حیت ۶ ل تغذية الاشية من براعم الطاح والسنط . 
أما فى التحدرات الغربية » قلا بد من التزوح إلى السپول الغربية فى اميف ء لتخذية 
الابل بالأعشاب والشاش يمد مر الصيف ۽ ويظلون فى هذه الهات ال شمر 
نوقير + م یمودون إلى السفو ح والتحدرات 4 حیت الآبار آوفر ماء مها فى فیافی 
المتباى ٠‏ وعکتون ف السفح إلى شهر مارس أو اریل * عم یصمدون إلى اارتقمات 
بسند ذلك لتقذية ماشيتهم من براعر الطلح والسنط فأشهر أديل ومابو وونیه 
درولیه » هى الأشهر الى يتفق فما المي فى سکنی اثر تغمات , 
واهجرات ف المهات الفربية أطول وأو سم مدى ؛ وقد تصل بلاعی‌ار سيا 
إلى لتوب حت المطيرة . وقد یلع هذه الرحلات أ و ۷۰میلا» أو ثلاثة أمثال 
الحجرات الشرقية » وقلا جمد بين الأمرأر ر جاعة ممع فى رحلانبا بين الرای 
الساحلية فى الشرق » وهای المتبای ف الفورب 1 لأن الابل فى اطهات الغربية 
لا تستسیع الاعشاب الساحلية » ذات الطمم اللح » وایا تستسینها الابل 
التى اعتادنها . ۲ 
وهتالك فرق داضح فى الياة الاجتاعية بين سکان الشرق والفرب » وهو قرق 


0 


شعبة مهم قد انديحث ف الس » ولوقت متصب الرعامة فهم > آما الرأئ النی 
ذهب إليه ما كا يكل من أن اسم هذا الزعم يبعث على الظن بأن اواسة كلهم 
تصلمم باحس صلة القراة related to the Mahass‏ فأقل ما يقال فيه إنه 
پمید الاحمال جداً . 

على کل حال ليس للجواممة مواطن على النيل لا فى بلاد النوبة ولا فى غيرها 
من امات النيلية » والأرجح أن رهم إلى كردوفان ودارفور لم تكن من الإقليم 
النوى معا ؛ بل من إقليم أم درمان حيث یمیش أقارمهم الجوعية . وقد حدثت 
هذه الحجرات فى القرن السابم عشر على ارجح: الروايات ؛ أو على الأقل برجم 
معظمها إلى ذلك العصر وهو وقت لوسم دولة الفنج وانتشارها فى کردوفان » 
وكان الجواممة من آنسارها وجنودها این أعانوا على ذلك التوسع . 

وينتسب الجواممة إلى جد اه جامع » ومفرد الجوامعة جدمی ؛ ويتمسكون 
بالنسب المباسي و بقر ایهم من سار امملین 

ولكن ما کا يكل رى أن الوامعة لا يشتماون إلا على توا فقط من الدم 
المربى الأسيل » وقد تجمع حول هذه التواة عتاصر عريبة » يرجم انیم من 
زنوج دارفور » ويسيفهم بام جنس متتجط ?° a much debased race‏ وأن 
فى وسفهم بأنهم عرب جاوزا كيرا » أكثر من إطلافنا هذا الاسم على أى قبيلة 
عربية أخرى فى السودان . وقد فسر على الحامش فى كتاب آخر لے آله بريد 
بالأتحطاط ‏ قلة احتفاظهم بالتقاطع المربية الصنميمة ۰ وعلى ذلك فان الصورة التي 
أوردها فى کتا ه لا نود هذا الزعم . 

ولا زال هناك عدد لا يسنهان به من الجوامعة يعيش فىدارفور » كا أن مهم 
عدا فى واداى + غير أن الکترة المائلة منهم تميش فى شرق كردوفان . وقد زعم 
ما کا يكل مؤيداً لأقوال بمض الساحين » أن لديم عادة ذکرها » وهی أن البنت 
لا يمح لما بالتزوج حتى دى طفلا إلى خاضا » ونما هى التى منتار ارجل الذي 

(۱). راجم الجزء الأول من اريخ المودان س ۲۲۳ ۱ 


(۲) با کرمووان ( ۱۹۹۳ ) ص ۷ 
(r)‏ ار العرب ف ااسودان س ۲۲۳ 
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بامم الغديات » ولذلك وصفون بأن الدماء النوباوية فهم لا تقل عن الدماء العربية» 
وقد وصل تأثيرمم إلى صم بلاد النوبا فى الوقت الاضر » وبقضل هذا التأثير ری 
النوبا الثماليين فى دلنج وما جاورها يقلدون المرب ف ذم وأ كثرم يتكام العربية 
وكثير مهم يدبن بالإسلام + وقد أفلع غير السلمين مم عن بعض 0 الى 
یتفر مهم المرب مثل ز بية اتازر . 


ب البطاحين 


قبيلة البطاحين ب ون جاء ذکرها فى آخر الکلام عن الجمليين - 
ثل عنصراً م ن أقدم عناصرثم . وقد ظل الشكرية ولمم السيادة والزامة فى 
سهل اليطانة متا علويلا ؛ إلى أن فربت شوک البطاحين وارتقع د نهم فى هذا 
الإقلم فى المهود الحديقة وان كائت الشكرة لا تزال ها الان الأول فيه . 

وم عبارة عن قبيلة بدوية ع يڙها الرئيسى بلدة ای دليق » الواقمة شرق 
الحرطوم بنيف ومائة كيلو مغر » ای فى وسط سهل البعلانة الثمالى » ومع ذلك 
فان هذه البإدة آستها أسرة من بی اهل ؛ وكانت فى وقت من الأوقات غاضءة 
للشكرية » ولسكنها اليو القر الرئيسى البطاحين :. وتمتد آوطانهم من غير حدود 
وافعة حتى تصل إلى ميك رفاعة فى انوب وشرفا إلى منقصف البطانة > وغربا 
إلى مسافة تبعد عن النهر حو عشرة أميال » الهم إلا القايل ملم الذى نزل فى 

خرطوم بحرى . ولاشلك أن هذه الجهات متداخلة فى موا عدیدة فى أوطان 
الشكرية » وقد حدت منازعات عدیدة حول الاء واأرعى 

وامم البطاحين مشتق من البطحاء » والإشارة نیا يدو إلى بطحاء مک » 
والقياس فى هذه الحال يستدعى أن نسمیهم البطاحبین » غير أن الصيغة الأولى 
هى الغالبة اليوم . والفرد بطحانى. 

وم رعاة ابل وغم وماهز . ولم قطمان كبيرة » تقلب علهم البداوة » وزرعون 
5 ذلك بعض الأخوار والأودة ال النتشرة حولم » ويسفهم نا کایکل 
بان مظهرثم تغلب عليه الصفات المريية ( القوقازية ) ولمم یل » خفیف 


۰۹ س 


اف رک » والتقاطيم ممقدلة ء والبشرة ذات جرة وشحوب . ويصف أخلاقهم 
سرعة النضب وحب امسا كسة مثل الشايقية » ومع ذلك عيلون إلى الفتاهة 
وعتازون بالمرأة والشجاعة » كذلك يصفهم يأنهم لسوص لا رجي إسلاحهم 
ولا يستحون من السرقة . غير أن سرقنهم ليست من الطراز الاجرای کالسعاو 
على النازل ء بل بقية من عهد الجاهلية » حينكان اختطاف جل يعد من الأعمال 
الرغوية الحمودة . ۱ 

وقد كانو! قبيلة قلولة الخطر » عاجزين عن مجاراة الشسكرية » جير انهم الأقوياء . 
وف عهد مد على وإسماعيل ازدادت هذه الخالة وشوا » بفضل ما كان لاشكرية 
من النفوة الواسم . وانقلیت الخال فى عهد المهدية حیتا تمرض الشكرية لغشروب 
من العنت والاضطهاد » فضعفت شوكتهم وارتقع شأن البطاحين . . ولكن فى 
المهد الحديث استرد الشكرية بالعدریج مکانتهم القدعة » بل زادوا عليها » وانسم 
نفوذم ف جیم آعاء البطانة تمالا وجنوبا . ومع ذلك فان البطاحين لا .بزالون من 
أعظم اتقبائل التى تمتمد على رعی الا بل کرفة آساسية شا . 

ج مد ۶ 

ويلحق بالبطاحين قبيلة أخرى من أ الهم المعليين ؛ وطالا كان بين الالنين 
حاف وتأبود مشترك ف الدفاع والمجوم » ألا وهی قبيلة الموالدة » وکانت هم فيا 
مضى فارات وحروب على الكواهلة والشکرية يناصرثم داعا أقارمهم ۳۳ ن» 
وينتسب اللوالدة إلى جد يدعى خالد » وتشير الأنباء التواترة إلى آله أجب ثمانية 
من الأبتاء » تنتسب إلهم البطون المانية التى تشکون مها القبيلة اليوم » و تجمم 
الروايات على نهم وصووا إلى السودان بعد أن تزحوا إلى مصر وأقاموا فترة من 
الزمن فى الدلتا ؛ حيث لا تزال بقية منهم بالقرب من طنطا . آما السكثرة المظمى 
فقد دخلت السودان فى حوالى الفرن الرايم عقر أو آوائل القرن آنمامس عنس » 
وتزلوا اولا إقلم شندى + ملم يزالوا ينتقلون تدر يجيا تحو الجنوب » فى مهل البطالة 
ولشدة ضذط الشكرية عليهم اضطروا إلى عبور النيل الأزرق بالقرب من واد مداق؟ 
ونوا فى الجزء الشمالی من الجزيرة . فما بين واد مدای وبلدة متاقل » حيث يعيشون 


حت د بت 


فا يغرب من سین قرية 5 تمعد ما بين این . ولا تزال هذه هی أوطامهم الرئيسية 
إلى ونتدا هذا . 


EN 

ولا بد لنا فى ختام هذا الفسل أن نکد ما ذ كرثاء من قبل » من أن 
الوحدات الختلفة للمجموعة العباسية ؛ التى تسکلمنا عنها » ليست هى كل القبائل 
الجملية . بل هنالك وحدات مفيرة » لا بكاد يعرف عنها شیء أ كثر من أسمائها - 
وهی فى العادة مخضم لناظر قبيلة من القبائل ذات النفود » التى تجاورها . 

ولم نكن معالجتنا لكل تبيلة حسب آهمیما » بل بمقدار ما آسکن الوسول 
إليه من أننبائها وخعلف آحواضا . لذلك يحب الا تناس أهية القبيلة عقدار 
ما خسص شا من الفقرات أو الصفحات . والو ا أن القبائل الجملية ل يكتب 
عا شىء بط" الثلة » إذا استيا كمي صغيراً افستر نسكلز 31015 عن 
الشایقیف( ۳ 

وواضح مما تقدم أن المجموعة الجعاية هى أثم جوعة في السودان » وأن مرا اکز 
احتشادها كانث ف الاقلم الاوسط من أوطانها اطالية . تم انتشرت منه حو 
العمال منحدرة مم الهر من جهة؛ و و الجنوب مصمدة فى الهر من جهة أخرى . 
لذلك رأينا آن اننشارها رتضامل بالتدريج فى الأطراف السفل إوالمليا من أوطانها . 


(۱) راجم اة #معطعور .© .85 عن الحوادة فى اد الأول ( سنة 1994 ) من 
NR.‏ سن ۰ ۱۱۷ وما بعدها ٠.‏ 

(۷) | يتح امولب الاتشاع بهذا الكتاب ( المطيوع فى دبلن ۱٩۱۳‏ ) . ومع ذلك 
فلس فى هذا ضير » إذ ۷ قق مم التناسب فى فصول الكعاب » أن يلول القمر ح والوصف 
لقبيلة واحدة مع اختصار السكلام على سائر القبائل . ومن اللاحظ أن ماک يكل فى كلامه على 
العابقية ل بعر كثيراً إلى ما جاء فى کدب نسکاز الذ کور . 


افصلا عاش 


قبائل جهینة - ١‏ 


الجموعة الثانية السکبيرة من القبائل العربية فى السودان هی التى يصفها الكتاب 
بأنها تنتمى إلى « جهينة » ای إلى فرع من قرو ع المرب المارية أو التحطانيين » 
كا أن الجموعة المملية نتسب إلى فرع من فروع العرب العدنانيين . . أى أن 
إحدى الجموعتين تنقسب إلى المرب الحنوبيين أو المنية » والأخرى إلى العرب 
الثماليين » طبقاً للتقسم القدم فى جزرة القرب تفسها . ولو أن عبارة ثعال 
وجنوب ل تليث حتى فى عصور الجاهلية أن أسبح مدلوضا میا نقط ؛ لأن عرب 
لین »كا هو معروف » قد زح كثير مهم إلى الشمال » حتی ازل يعضهم الشام » 
مثل غسان » والبعض على حدود العراق ‏ مثل الناذرة . ولسكن ظلت عيارة جنولى 
وثعالى حتفظة عمناها محسب الأمبل الإقليمى القبائل قبل أن تتح القبائل المنية 
تشر فى ختلف أنحاء الجزيرة العربية 
وقد انقسمت تحطان إلى شميثين كبيرتين : کهلان » ویر ؟ وتفرعت عن 
کهلان عدة قبائل مشهورة مثل جذام تلم وکندة وطی" ومذحج وجدات 
والأوس واتزرج - 
ومن مير تفرعت قبائل مشهورة ایض مها قضاعة وبل » ومپا حهينة ة الى 
ن بصددها . وقول ظهور الإسلام » كان لقبائل الجنوبية شان عظم ؛ وکانوا 
0 ا عدا وأعظم خطراً من القبائل العدنانية .وکا ما مهم کشر من البیوت 
الک » بل إن معظم اللو ككانوا منم . 
ولكن ظهور الاسلام في ريش قد جمل كفة المدنالیین ترجح + وموقفهم 
' فى ميدان التفاخر يسمو ويماو ؛ وبذل النى مموداً عظليا لکی عنم هذا التفاخر 
بالأنساب والألقاب » مؤكداً ألا فضل لمریی على أتحمى إلا بالتقوى » فل یکتف 


a س‎ 


بأن ساوى بين المدنانى والقحطاق » بل ری ال‌الساواة بين الشوب والأجناش » 
خأطاعه فى ذلك السحابة والتایمون وعقلاء السالين » غير أن المسبيات القدعة . 
لا وت سهولة . والنسب القرثى أو حتى المدناتی قد ارتق بقضل البی » إلى 
منزلة لیس من السپل أن يتجاعلها من عتون إلها بسلة القرابة ولو من بميد - 
ولذلك بق افرص على الانتساب إلى الدوحة المائعية متأسلا فى النفوس . وظهرت 
آ تاره فى السودان کا ظهرت ف سائر الأقطار الإسلامية . 

ومع ذلك فإن القحطانية » نظراً لوفرة عددها » كان لما فى الفتوح الإسلامية 
الأولى مكان ملحوظ » وكان بض الجيوش التى آرسلت إلى فريقية » بشتمل 
أ كثره على عرب من الدوحة المنية ۰ ولذلك كان لم من القضل فى نشر المروية 
والإسلام فى أفريقية مالا يقل عا لغيرهم من القبائل العربية ۰ . وقبل الاسلام 
بقرون عديدة كان لليمنيين اننشار فى القارة الإفريقية » وكان لهم بها عل » کشر 
ما كان فيزم من العرب . وهذا كان له أثره عند ما غیت الجيوش العربية 
القارة الاقريقية . 

ويحدثنا اللقريزى أن جيش عرو بن الماص كان يشتمل هلى نسبة عالية من 
العنية » وعی الأخص من جهينة ء ثم يخبرنا أن القبائل التى تألفب منها هذا اليش » 
قد خق اها بعد ذلك » وقابت آنباژها » فهل تک من هذا بأنها ادحت ف 
سائر السكان واحدت فمم ؛ أو أن بعضهم قد امخذ طريقه معو اتوب » إلى صعيد 
مصر وال ما وراء الصعيد من ديار وأقطار ؟ لیس من السهل أن جيب على هذا 
السؤال » ولكن الیش الذی غزا جتوب الصحراء الشرقية فى القرن التاسع 
الیلادی كان یشتمل على عدد كبير من بنی جهيتة » وكذلك الا فى اطیرش 
المربية الق جاءت بعد ذلك - 

كذلك يجب أن نذا کر أن قبيلة جهينة كانت أوطانها فى عرب الحجاز » 
حول يقبع » مشرفة على البحر الأحر » ما عکنها من الانتقال عبر البحر إلى 
الحدود الم‌قية لحوض انب 

هذه الشواهد تشير بأن بعض المؤئرات العربية الجهتية قد دخلت السودان 

6۱4( 
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من الثمال والشرق ء ولکننا إذا درسنا توزيم الثبائل التي نتسب إلى جهينة فى 
السودان اليوم » جد أ كثرها انتشاراً فى دارفور وكردوفان » وليس من اسهل 
أن نفترض أن هذا حاء عن حض العبدفة > بل إن هذا يبعث على الترجييم بأن 
کثیر من الجهنيين قد دخلوا السودان من الشمال الغرلى » من طريق الأربعين 
أو من أى طريق آخر من الصحراء الليبية ٠‏ 

والتبائل الجهنية فى السودان ترجع بنسها إلى عبد الله الجهنى الصحایی » 
وهو وان لم یکن من جهينة مباشرة فإنه على كل حال من قضاعة التى تنتسب لها 
جهينة . وانطاهی کا يقول ما کا يكل ء أن المرب فى السودان » الذبن ینتمون إلى . 
جهينة » قد أعلتوا هذه النسبة وعسكو اما وأبدتها شواهد عديدة . ولمل بعضمم 
توم بعد ذلك أن عبد الله الجهنى السحان لا بد آن پکون من جهيئة . وجعله حور 
النسبة فى القبائل كلها . فالأجيال القدعة ل تقل شیتاً عن عبد الله » وا کتفت 
بالاتنساب إلى جهينة . أما الأجيال التالية » فقد تسرب إلها هذا الوم . غملته 
اساسا للنسية المهينة . 

وهنالك فرق جوهرى بين المدنا نيين والقحطانيين فى جزيرة العرب ؛ دیجم 
فى السودان . فن البلاد المربية الأسملية كان الناس يفخرون بأنسامهم المنية » 
دون أن ماولوا خلطها بأنساب أخرى . ایا فى السودان + فان المنبین كيرا 
ما اتصلوا بالصاهرة بالجعليين فنشأت: بهم وبين المباسيين مملات وروابط .* 

ويلاحظ أيضاً أن الجموعة المملية على اختلاف أنساءها وأوطالها » تصف 
نفسها بالا جعلية أو عباسية » فالبديرى ‏ کا يقول ما کا يكل س إذا سألته إلى 
أ القبائل تفتمى قال : إلى المعلية . ولکن إذا سألت شکربا قال : إنه بنتمی إلى 
الشكرية » ولا يقول إلى جهيقة . ولا بد من سؤاله مارا عن نسبه الأسلى وعن 
الأرومة الأسلية التى تنتمى إلها قبيلته » فن هذه الالة قد يحرب بأنه من جهيدة 
وأحيانا بقول إنه من جهيتة من جهة الأم فقط ۰ أما من جية الأب فينتمى إلى 
على بن ألى طالب أو إلى أى فرع آخر من الدوحة المائعية . 

على الرغم من هذا » فان المقيقة ال کدة هى انتاء جيع هذه القبائل إلى أسل 


نت ۲۱۱ تم 


واحد ؛ وهو القبيلة المربية جهينة » ذات الاسل المنى » الى كانت مواطنما الدائمة 
بعد امن ؛ فى إقلم يقم على البجر اهر . 

ونلاحظ فرقاً جو هيا آخر بين الحعلية وجهيقة » وهو : أن تجوعة القبائل المنية 
تنتمى إلى قبيلة ععرببة مشهورة . أما الجملية فيسمون پامم شخص : وهو ابراعيم 
جنل : أوعلى أحسن الفروش يتتسبون إلى المباس » ای إلى شخص أيضاً . ويفسر 
ما کا يكل ذلك > بأن اطهتیین ظلوا على اوم + وم فى السودان فل عنزجوا 
كثيرا بالسكان الأسليين ء فاحتفظوا موحدنم وتبعيتهم القبلية » أما الجعليون فقد 
اختلطوا اختلاطا شدبداً بالسكان السابقين لحم الذبن كانوا مستقرین ومثلون جاعات 
ختلفة من الناس . وممنى هذا فى نظر ما کایکل آن الاين كانت همم قبيلة عمربية 
واحدة بلتمون الما » وقد ضاعت معالها بمد کل هذا الاختلاط , 

وهذا رأى له وجاعته . ولکن امل الأوفق أن الجمليين | يكونوا أول الأ 
قبيلة واحدة » بل جاعات عديدة من قبائل ذات نسب متثقارب هاحرت على دقیات 
وعی مدی قرون » عتلین الأفطار الى بمیشون فیها اليوم والتى بسطرا نفوم 
عليها قطراً بعد قطر إلى أن نشأت بيهم آسرة قوية ة نولت الإعامة وو جات القبيلة » 
وهذه الأسرة الا كمة هى التى كان شا فضل فى إدماج الجموعة كلها مضا ف 
بعض » وف إدماج السكان الأسليين فى الجموعة المربية . 

وهنالك سؤال قد يخطر لنا في هذه الناسبة » وإن لم يكن م من السهل الإجانة 
عليه ) وهو أى الجموعتين أقدم عهداق السودان » وأقدم کوب وانتشاراً ٠‏ واذا 
أردنا أن نستعين بالتوزيم الجشرافي في الإجاءة على هذا السوال » رأينا أن الجمئيين 
يحتلون أواسط السودان » وكان انتشار۸ داعا على طول هذا الحور الممقد من الشمال 
إلى الجنوب . وإذا ابتمدوا عنه شرقا أو غرباً كان ذلك فى صورة إشماءات وتفرعات 
خاضمة للمصدر الذی تفرعت عشه . آما القبائل اطهتية نتحتل من السودان الم 
موزعة بين الشرق والفرب ؛ من حوض المطبرة شرةا إلى أقاصى دارفور تمربا . 

ولأول وعلة قد يذهب بنا الظن إلى أنه ما دام المهنيون منتشربن من الشرق 
إلى الغرب بتو عله م الجمايون » فلا بد رٽ قبائل جمينة ۶ كانت منتشرة انتشاراً 


س د 


متصلا » حتی ساء المسليون فاحتاوا الإقايم الأوسط » ونكونهجرة الحمليين فى هذه 
الحالة أحدث من هجرة القبائل الهنية . 

غير أن هذا الرأى لا يلبث أن يبدو خطوّه » عند ما نبحت عن طرق المجرة 
التى سل‌کنها کل تموعة » وهتالك يبدو لنا فى غير لبس ولا غموض » أن القبائل 
المهتية الشرقية تمثل رات مستقلة تماماً عن رات الجاءات التى تعيش فى كردوفان 
ودارفور . فهنالك ف الواقم ثلاث طرق مختلفة » الأولى من اشرق أو الثمال: 
الشرق » وقد ساسکنها جهينة الشرق » والطرق الثمالية التى سلكها الجمليون > 
والطرق الشمالية الفربية أو الليبية » التى سلكنها جهينة الغرب » وستورد قيا بعد 
الأدلة الى تتبت أن عجر کل من الشعبتين الجهديتين كانت مستقله عن الأخرى . 

والأرجح أن المجرات الثلاثة » ترجم إلى عصور متقاربة » واملهسا كانت 
متقارة فى الزمن ؟ ومع ذلك فان تقابم المحرات ف تلف المصور يشير إلى أن 
الباب الشر ق كان أقدم نوعاً » يليه الباب الأوسط » ثم الطريق اللهی فى النهاية . 
ومع ذلك فإن هر القبائل اطهنية إلى كردوفان قدعة بدلیل ما بروه ما کا يكل 

من أله فى أوائل عصر الفتح كان لجهينة ۵۲ وحدة ة قبلية فى النيل الأزرق وأ كثر 
منها ف الأقاليم التربیة؟ . 

وما يلقت النظر أن ما کا يكل يذهب إلى أن ممظلم القبائل الجهئية فى الشرق 
والغرب نشت من مجرات شر قية » استقر بمنضها ف الشرق ؛ واندفع البمض مغرب 
حتی وصل إلى بلاد برئو . وآن هذا كله حدث فى القرن الرابع عشر . مع أن اللخطوط 
الذى يستند إليه عبز صراحة بين الجموعتين الشرقية والفريية.» ويشير إلى السلات 
التى تربظ بين القبائل الفربية فى السودان وليبيا؟ . جما مدل على أن المجموعة الغربية 
ذات ارخ مستقل . وایس من السهل أن تنصور هجرات تيد من سواحل البحر 

(۱) الجرء الأول من ارح المرب في السودان ١‏ من ۱۳۹ و ۲۷۰ ) اقلا عن بعش 
المخطوطات . والإشارة إلى الهات النربية ليست فيا يبدو ماصورة على السودان » بل عتد إلى 


قرب دارقور ء وال ایببا وتولس . 
(۳) را جع الوئيقة رقم 8۸ ظرة ۱۲۳ قف الجزء نی من نفس السکیاب فى سفسةم ۷ . 


- 


الأحر وتنقشر بواسطلها القبائل إلى إقلم بحيرة تشاد ويم هذا كله فى غضون 
قرن واحد . 

حل ما ميكل براه هذا وهو بتحدث عن الحهنيين وجه عام »> ولكنه 
عند مأ يتحدث عن البقارة بمد ذلك » وهم أعظم جو عة جهفية فى کردوفان ودارفور » 
مود فيرجح » آم جاءوا من طريق ايبى قريب من نهر النيل » وقد استرشد فى 
رأبه هذا بمبارة رواها ابن خلرون » عن تدفق قبائل من جهينة إلى بلاد النوية ثم 
تروهم عنها بعد ذلك" . وقد ذکر ابن خلدون صراحة ألم كانوا موزعين على ` 
الضفة الشرقية والغربية . 

والرأى الى يسهل به تفسير توزیم التبائل الجهنية فى تلف الأتحاء » هو 
التسلم بانها كانت قبیلة عظيمة وأنها لم تقتصر ف انتشارها على طريق واحد . 
وحسبنا دليلا على قو هذه القبيلة ما آورده ان خلدون فى وصفها وهو يتكلم عن 
القبائل المربية عامة'فيقول : إن مواطن جهينة « ما بين الينهع ويثرب إلى الآن فى 
ماسم من بربة الححاز إلى عقبة أبلة »يوثم على المداوة الشرقية من بحر القازم . 
واجتاز مم أعم "إلى مدوة الغربية ۽ واتشرواما بين صميد مصر وبلاد الحبشة > 
وكائروا هناك سائر الأم: ؛ وغلبوا على بلاد النونة وفرقوا كلتهم » وأزانوا ملكهم ر 
وحاریوا الحبشة فأرهقوثم إلى هذا المهد 906 , 

وق عبارة ان خلدون هذه » مع ما هو معروف عله من دقة التعبير » ما يدل 
دلالة سريحة على أن حهينة كانت قبيلة عظيمة ؛ تسلك فى رانپا حتاف السبل » 
ال سمید مسر » وال بلاد النوية > وال شرق السودان إلى حدود الخبشة » دم 
ذلك بظل منها جاعات عددها كاف لاحتلال آوطانها الأسلية فى الحجاز » ما بين 
ثرب ويقيع جنوي والمقبة تالا . وأوطانها فى الحجاز الهوم لا تال بالقرب من 

(۱) من الفريس أن هذا التناقض دت ما بين صفحات متقارپة ء راجم الزء ٠‏ الأول من 
السكتاب تفه (س 91974 ۷۹ » أما عبارة ابن خلدون فواردة فى الجزء الخامس من تفه 
(ص 4۲۹ ) طبع ولاق سنة ۱۷۸۸ 2 . 


(r)‏ راجم الجزء الال يرن تریغ أن خلدون رس ۲۸۷) » ولا آدری كيف نات 
ما كايكل هذا النس أيضاً - . 


۲۱ سس 


ينبم و الجمات التى تلها ثعالا . ولیست بالطبع بنفس الاتساع الذىكان ها فيا 
مفى » لاب فترة المجرات التتالية على مدى القرون الطويلة » ما يمف 
الوطن الأسلى . ۱ 
E ¥ ¥‏ 

هذا وتنقسم القبائل الجهنية فى السودان إلى ثلاث مجوعات رئيسية على 
التحو الثالى. . 

. ) ح رفاعه (ومعها أخرياقها من القواسمة والمبداللاب والسركيين وغيرم‎ ١ 

۲ - اللجوون واطاوون( . ۱ ۱ 

۳ س الموامة واطوالدة إل . 

6 س الشكرية . 

ومواطهم جيم فى أقاليم التيل الأزرق والبطانة » أى فى النصف الشرق من 
السودان ثم : 

هد مت دار حامد + 
ملگ جرار . 
س الزيادية . 
- الزعة. 
الشتابلة . 

. الماليا‎ - ٠ 

ويطلق النسابون على هذه الجموعة اسم فزارة وم پمیشون ف الجهات الشرقية ٠‏ 
والوسطى من كردوفان » ثم 

(۱) قبياتان صغيرتان من بی جهینف » الأولى تميش فى البطانة رت رعاية الشكرية, 


أما الحلو يون فلهم بعش الاستقلال ء ويميشون فى از حول بلدة عصاحیصا . 
(۷) تتأ هذه الجموعة من العواصية والميار نة والفادنية والخوالدة » وكام قبائلرعوية 


صغيرة ف اطزیرة وعارسون بعش الزراهة . والموالدة في ابلنوب » وم خلاف خوادة تال 
الجزيرة آارت العليين . 


که > اج ر 


— ۲۱8۵ سا 


= الدويحية. 


5 5 
۲ - المسَاية, 


۳ = البقارة . 
14 - الحاميد » والاهرية . الخ . 
۰ - الكيابيش . 


. ) الثارية : ( الذين جاءوا من الغرب‎ - ٩ 

۷ - اسر : ( خلاف امسر ؛ وم من البقارة ) . 

وهؤلاء منتشرون فى کردوقان ودارفور » وإن كان بعضمم مثل السلمية 
والدويحمية لحم أوطان فى الجزيرة والنيل الأزرق - 

ولیست هذه القبائل متساوية فى الأحمية سواء من حيث المدد أو الثروة أو 
النفوذ » لأن البقارة مثلا يضمون عدداً كبيراً من القبائل بعضها مثل الرزيفات 
على جانب عظيم من اللطر . ولكن هذا التقسيم له بمض الوجاهة » لأنه مبنی على 
أساس إفليمى من جهة ؛ وعلى أساس القرابة من جهة أخرى ؛ وستكتنى فى هذا 
الفصل پالکلوم على ام الوحداتتتی الشرق والفرب( , 

تلة ُفاعة 

رفاعة » بهم الراء » على الأقل فى الوقت الحاضر » قبيلة کثيرة المدد واسمة 
الاشهار ؛ وفا مضی کاوا ماورین للبجه وهم أوطان على حدود الحيشة » وف 
عصر القن كانوا بدا كلهم » ومواطتهم معد على جانی النيل الأزرق فى السودان 
من السفوح الحبشية إلى القرن . آما بلرة رفاعة فى الطرف الثمالى من النيل 
الأزرق 0 تنشا إلا فى وفت متآخرء بعد أن آخذ فريق من أل الشمال منهم 
بترعون إلى حياة الاستقرار ؛ ومع ذلك ل تعد هذه البلدة خالسة لم ا رابنا من 
قبل عند السکلام على الشكرية . 


(۱) سبق الكلام عن الشكرية إوم آم القبائل الجهنية العرفية سه وذلك فى 
الفضل الثامن . 


۳۱۹ 


وف الوقت الحاضر لازالون منتشرين على جانی النيل الأزرق ؛ على الأخص 
فى الصف النون إلى الرسیرض . لأن شنط القبائل الثمالية أدى إلى تسرب 
عناصر آخری إلى النصف الثمالى . 

والظاهر أن قبيلة رفاعة كانت قبرثة مستقلة بنفسها عن آخوانها من جهينة حتى 
فى الأوطان الأسلية فى جزيرة المرب ؛ وکان بين الفريقين خصومات ومنازعات 
شأن هذه القبائل البدوية . 

ويقول بركهارت فى رحلاته » إنه عند ماکان فى شندى قابل اعيابباً آنا من 
سواكن ؛ يقول إنه رفاعی ( بکسر الراء ) أى بنشعی إلى القبيلة المظيمة جهينة 
التی تميش بالقرب من ينيع . وأن هذا الأعرابى قد سم بأن فرعا عظما من قبيلته 
يميش ف الجنوب من سنار وأنه ینوی زبارتهم ء لانم قد اشتهروا بعطفهم على 
ارم 5 الحجاز 3 الذين يقصدونهم فی أوطائهم بالسودان . 

وبركهارت كاتب مدقق » ولذلك اعکننا الامتاد على شهادتة . والظاهر أن 
هذا الا رای ۽ وهو مثال لاخرن سواه» انتقل أولا إلى سوا كن ومنها إلى رر . 
ثم اتحدر جنوه إلى النيل الأزرق » وهذا طريق سم من اختراق بلاد البجه ؛ وان 
کان الطريق الثانی أقرب . 

ویلفت ما كا بتكل نظرنا إلي عبارة وردت في کتاپ كاترمير ۽ روابة عن مخطوط 
عرنی » أن ممركة دارت فى صخراء عيذاب بين رفاعة وجهينة سنة ٩۸۱‏ عجرية 
( ۱۲۸۱ م.) أن القبيلتينكانتا متجاورتين فى ذلك الإقلم لدة أجيال كثيرة » 
وهکذا نستعلیع أن نستخجلص من هذه.المبارة دليلا على الطريق الذى سلكته 
رفاعه » بل وبمض القبائل اطهنية الأخرى إلي جهات السودان الشرقية 

ووجود قبيلة رفاعة فى إفلم ينيع يبد أن طريق المجرة كان إلى الصحراء 
الشرقية » صحراء عيذاب » ثم الاحدار تدريهياً حو الجنوب » مم الحافظة على 
البداوة التى ظلوا حتفظين بها إلى زمن الفتج . 

وينقسم الرفاعة تقسها إقليمياً » إلى الشمالیین والجنوبيين 

وقد أسسبحت الجموعة الشمالية الآن مستقرة فى قرى » ومعظم نشاطها زراعى 


— ۳۱۷ سم 


أو حارى » أو غير ذلك مما يلازم حياة الاستفراز . وكثير من القری يشاطرم 
فما عدد غير قلیل من الشكرية أو الدناقلة أو الملية أو اس . ولو أن هنالگ . 
قرى كثيرة سكانها كلهم من رفاعة » ونوجه عام يمتبر الرفاعة واس أصاب الدیار 
الأسابين على شفتی النيل الأزرق کا يقول ما کاییکل . فان صح هذا ¢ و ن نعم 
قدم الهس فى هذا الاقلم » » فمنى ذلك أن الرفاعة استقروا هنا منذ زمن طويل ٠‏ 

آما رفاعة انرب فالبداوة سائدة ينهم » والاستقرار اقل . وكثيراً ما بظلق 
علهم اسم جهینة وم ینقسمون إلى قسمين : رفاعة الشرق ) ناس اوجن ) 
شرق النول الأزرق » ورفاعة شوى ( اواس أوروف) . والنسة إلى آوجن ۱ 
وآوروف ۰ ترجم إلى اسم الأسرتين الا كتين لدی أجيال طوبلة وهذا التقسیم 
إلى شرقيين وغربيين تقسم اقلیمی صرف ء وایست له أنة صفة للتمييز بين 
الشمبتين من ناحية النسب . 

ولاقام إلى شرق ویب أدى إلى أن تتغير حركات الجاعة ومجراتها 
الوسمية . فالشرقيون يقضون ااصیف فى البطانة الحنوبية 8 وأوطائهم على جوانب 
نهر دندر . والفربیون أوطانمهم إلى الغرب من الر عير ص » حيث تمقد شمالا وجتوباً . 
ورحلهم الصيفية تصل مهم إلى جبل مويا ٠‏ 

أما الأقسام القبلية في نكر منها ماکایکل ۲۶ قا بين الوب والشمال » 
والشرق والغرب مثل القواسمة والمركيين » والطوال وافلالية وبى حسن وبنى 
حسين . وهتالك قسم واحد ب بد ی بامم « جهينة 6 » وهو عبارة عن قبولة بدوية 
سغيرة تميش ف النوب الغرف من البطانة بالقرب من الجرى الأسفل هر رهد . 
وهی قبيلة غير ذات خطر . 

مع أن الكثرة المظمى من رفاعة تميش فى اقلم لبیل الأزرق » فإن قليلا 

مهم يميش على اليل الأبيض » وبعفهم مع السكبابيش فى كردوقان + وقليل مهم 


رعا ذهب إلى دارفور ٠‏ 
+ #۶ 


سس 

(۱) بروی ما کایکل أن بمش السودانيين يطلقون طی الفبيلة انم جهيئة المول أى الذين 
۷ يمتدون ولا يقانلون » ویروی مثلا سائرا : جهينة المول النصرة فوق الزول : أى آم 
ضمفاء فى ارب پکنی واحد لقتال هعنرة مهم 


١‏ س سا 


المیداللاب : 

ومن موعة القواسة شعية تستحق أن يفرد للها ذ کر خاص » وهی الشعبة 
السماة بالعبداللاب أحاب حلفاية اللوك ؛ وم فى الحقيقة عبارة عن أسرة عظيمة 
كبيرة المدد واتلطر . تتركز الیوم حول حلفاية وانرطوم ( حری ) ؛ ومنها جاعات 
موزعة على ضفاف الیل الأزرق ما بين رقاعة والمرطوم » حيث عارسون الزراءة . 
ولم قطمان قلیلة . 

ولكمم على قلة عددم النسى » ومواردم احدودة » لم شان كبير وخطر 
عظم . . لأن مؤسس الأسرة عبد الله جاع » رهو من شعبة راتس قبي رم 
هو الذى ساعد عمارة دنقس على القضاء على ملک سوه » وتأسيس ماک ستار 4 
وكان هو المد ال كبر مده الملكة فى الإقليم الشمالى . وکان اسله من قر ى 
شرق غانق سباوقة » وظلت قرى ماسمة لهم فرة من اازمن » ثم انتقل مقرم بعد 
ذلك إلى حلفاية الوك » وکانت هذه الأسرة تتوارث الحم فى أثناء ملک سثار» 
وکانت هی ذات الول والطول ف الإقلم العمالى من تلك الملک . 

وکان اللقب الرسمى لأسا البداللاب هو 5 متجل 6 وهو اسطلاح غير غر 
فيا نعم . وقد لقب به عدد من الولاة فى عصر الفنج » ولسكنهكان يطلق وجه 
خاص على المبداللاب . 

ولا بد من الإشارة إلى أن أمياء السداللاب لم یکونوا عرد زعماء لاشمبة 
الثمالية من رفاعة أو حتى القواعة ۰ بل حکام إقليميون » لمم السلطة الثامة : 
على جميع القبائل التى تعيش ف الشطر الثمالى من ملک سنار . 

فالتجل السبداللانى هو نانب الاك فى الزه الشمالى من ملك سنار » وهو 
منصب ورای » وصاحبه له ح قإجباية الغسرائب والتصرف فما . وکا ملکه عقد 
من معنب دندر إل بلاد دتقلة . .وبعض متاجل العبداللا بکانوا ذوی شهرة لاتقل 
عن ملوك سناو أنفسهم . وكانت لمم وسائل لجبابة الضرائب من البدو الرحل 
لملها بر ع مما وفقت له الحسكومات الأخرى التى جاءت بمدم . 


۷۱4 سب 


وبعد أن ضعفت المسكومة الركزية فى سنار وتقلب سلطان المج وازداد 
. افو » سار المبداللاب مستقلين استقلالا ناما , وانقضت سل التبمية ينهم وبين 
سنار . وقد تعرض المبداللاب لسكثير من إغارات الجمليين » فكان ملكهم 
يتناقص أحياناً فى الشمال م يستردون بعض ما فقدوه بعد ذلك . 

وقد أورد ماكابكل بمض البيانات الطريفة عن متصب المنجل . فقال إن 
أسل الاسم مشتقق من الحمج . رده عبارة لا تفيدنا كثير؟ً عن اصل هذه 
السكلمة » فللهمج ثم عبارة عن القبائل أو الجاءات التى بسط علها الفنج سلطانهم . 
وم خليط من القبائل » ولفانپم متعددة . فسکل ما نستطيم تقريره هو أن ااسکامة 
من أصل سوداتى . 

ومنصب النجل يخول ساحبه حق لبس الطاقية » وهی عبارة عن طافية شا 
ذوابتان أو زائدتان عن المين والشمال محشونان بالقطن كأنهما قر نان . وكان هنالك 
بضدة أمراء فى عصر الفنج یتمتمون بهذا الق » منهم أمير فازوغلى » وأمير 
العلین » وزعیم الغديات » وبمض زعماء الرفاعة . 

وبصف بمض الکتاب « تتوج » التجل ف المبارات الأتية » والوصف 
ينطيق على تتويج المبد اللاب . یعضر الأمير إلى ستار » وف وم الاحتفال عنحه 
السلطان الطاقية ثم يجاسه على السکرسی ( السكوكور ) ويخاطب بأنْه املك و يدعى 
له بالعمر الديد وا لحك السديد ٠‏ ثم يقبله السلطان ويتمنى له أطيب الأمالى . 
ويأص بان يدق له الطبل اللكى ويملن بأن الك قد توج . م یمود بعد ذلك إلى 
وطنه متوجا معرشاً ( بالناج والعرش ) . 

وإلى جنب التاج أو الطاقية .كان عنم مامة وسيفاً وهباءة وسلسلة من الذهب 
وهنالك إشارة إلى بعض ماوك النرية فى القرن الثانى مشر + فى الإقلم الواقم بين 
أسوان وكرسكو وأن أحد لوکهم كان يلبس المامة ذات القرنين » والسوار 
) السلسلة الذهبية ) ومن الجائز أن هذه العادة قدعة فى البلاد التى امتد إلمها النفوذ 
النونى » وورتها الفنج فيا ورثوه من تقاليد اک والدولة . وهنالك أقوال أخرى 
عن الصلة بين هذه التقالید » وأشياهها فى العصر الفرمونی . غير أن الوضوع 
لا زال يفتقر إلى النراسة . 


مت ۲۷۴۳۰ سم 


بنی فزارة 

بحدثنا ما کاییکل أن بى فزارة ا بپذا الاسم = لم بعد لهم وجود ی" 
السودان ؛ ولكن فى القرنين الثامن عشر والتاسم عشر كان هذا الاسم يطلق على 
| كبر جموعة من رعاة الإبل فى کردوفان ودارفور » وقد تمزقت هذه المجموعة 
الكبيرة ال وحدات متفصلة کل وحدة تسمی ها انا . وقبيلة فزارة العربية 
قبيلة عدنانية » وتنتمى إلى قيس عيلان . وقد هاجرت شعبة كبيرة مها إلى مصر. 
فكيف أمبحت اليوم فى السودان تمد من قبائل جهينة ؟ 

فى الغالب أن ما ذهب إليه ما کاییکل حيسم ء وهو أن أوطان فزارة كانت 
متاخة لأوطان جهينة فى الزرة المربية » ولمل مجرة ة القبيلتين إلى معير حدئت 
فى وقت واحدء فكانت جماءات من الفررقین تنتقل معا » وکانت بيهم مساهرات 
على الأرجح أدحت القبيلتين |حداها فى الأخرى . 

وأ القبائل الداخلة فى مموعة فزارة هی بلا شاك تلك 7 يطلق علا اسم 
« دار حامد © : ومح قببلة منقسمة إلى عدة شمب ؛ ولا يحمعها زعم واحد » 
بل کل شعبة لما شیشها اثلاص بها . 

وهنالك قدبان سفیران من دار حامد » القحق احدها بااکباییش » والآخر 
بصاحب الکو اهلة » وکلا هانین الشعيتين ,ءيش عيش البداوة ولا يعرف الاستقرار . 
وکانت القبيلة كلها دوبة رعی الیل فما مضی »غير أن القسم العم من القبيلة 
زل ف منطئة الميران تال الیش یٹ يوم يعض الزراعة » ول الأخس 
زراعة الذرة الرفيمة » ومع ذلك له قطعان من للإبل رقاها » فى الوقت الذى 
لا نشغله الزراعة . 

ومن امار أن دار حاسد ثم من أول القبائل استماراً لمنطقة اظبران » وتكن 
شا ركهم فما بعد ذلك كثير من القبائل الأخرى ؛ مثل اابديربة وكثير من الدناقلة » 
الذرن يحسنون استخدام السواق والشواديف للرى 


ونتتسب القبيلة إلى جد بدعی حامد » وهذا الجد بدوره برجم إلى عبد الله 


مت ۲۷۴۳۰ سم 


بنی فزارة 

بحدثنا ما کاییکل أن بى فزارة ا بپذا الاسم = لم بعد لهم وجود ی" 
السودان ؛ ولكن فى القرنين الثامن عشر والتاسم عشر كان هذا الاسم يطلق على 
| كبر جموعة من رعاة الإبل فى کردوفان ودارفور » وقد تمزقت هذه المجموعة 
الكبيرة ال وحدات متفصلة کل وحدة تسمی ها انا . وقبيلة فزارة العربية 
قبيلة عدنانية » وتنتمى إلى قيس عيلان . وقد هاجرت شعبة كبيرة مها إلى مصر. 
فكيف أمبحت اليوم فى السودان تمد من قبائل جهينة ؟ 

فى الغالب أن ما ذهب إليه ما کاییکل حيسم ء وهو أن أوطان فزارة كانت 
متاخة لأوطان جهينة فى الزرة المربية » ولمل مجرة ة القبيلتين إلى معير حدئت 
فى وقت واحدء فكانت جماءات من الفررقین تنتقل معا » وکانت بيهم مساهرات 
على الأرجح أدحت القبيلتين |حداها فى الأخرى . 

وأ القبائل الداخلة فى مموعة فزارة هی بلا شاك تلك 7 يطلق علا اسم 
« دار حامد © : ومح قببلة منقسمة إلى عدة شمب ؛ ولا يحمعها زعم واحد » 
بل کل شعبة لما شیشها اثلاص بها . 

وهنالك قدبان سفیران من دار حامد » القحق احدها بااکباییش » والآخر 
بصاحب الکو اهلة » وکلا هانین الشعيتين ,ءيش عيش البداوة ولا يعرف الاستقرار . 
وکانت القبيلة كلها دوبة رعی الیل فما مضی »غير أن القسم العم من القبيلة 
زل ف منطئة الميران تال الیش یٹ يوم يعض الزراعة » ول الأخس 
زراعة الذرة الرفيمة » ومع ذلك له قطعان من للإبل رقاها » فى الوقت الذى 
لا نشغله الزراعة . 

ومن امار أن دار حاسد ثم من أول القبائل استماراً لمنطقة اظبران » وتكن 
شا ركهم فما بعد ذلك كثير من القبائل الأخرى ؛ مثل اابديربة وكثير من الدناقلة » 
الذرن يحسنون استخدام السواق والشواديف للرى 


ونتتسب القبيلة إلى جد بدعی حامد » وهذا الجد بدوره برجم إلى عبد الله 


۴۳۲۱ = 


الهتی . وقد هاجر حامد وأخوه حاد على رأس القبولة متذ زمن لا يقل هن قرنین» 
وقد يلغ أ کر م ن ذلك » وطریق هجرنهم على الأرجح كان عن طریق الاب 
الفری لانيل ؛ إما بواسطة درب الأربمن » أ و بالترام الحانب الفرنی ائيل فى بلاد 
النوية » ثم الاتجاه جتوباً بأ إل کردوفلن . وم بزمون أن جدم هذا کان معاصراً 
لای زيد الملالی ؛ وأن أبا زيد نصحه بأن ا » وبذهب إلى کردونان» 
وأن مختار لقامه المزء الأوسط من كردوفان . ول تتم المؤلف زيارة دار حامد » 
ولكن أبلئه غير واحد آم تظهر فوم بت صفات +جسدية بذ كر بمکان بلاد 
الغرب ؛ ومع أن قصة مماصرة جدم لأ زيد الهلالى قد تقبل الشك » غير أن 
المفاضلة بين دارفور وکردوفان قد تفید أن ا مجرة كانت عن طريق وسط بين 
الإثليمين » وآن جزء! من دار حامد قد هاجر فعلا عن طريق مشرلى أو تونسى ؟ 
و ن كانت الروايات ندل على أن معظمهم جاء عن طريق عرب بلاد النوية0© . 
الزربادية 

ينتمون ایض إلى مجوعة بنى فزارة » التى | كثر التوسى من ذ كرها » 
وکانت آوطامپم 3 مقي موزعة بين دارفور وكردوفان » ولكن شمبة دارقور 
كانت اعظم بكثير . ثم تمرضت القبيلة للاضطهاد الشدید زمن الهدية » حت كادت 
تفنى عن آخرها » ثم لقيت من اشطهاد على دینار فى «ارفور ؛ ما سیب فقسا کی 
فى عددم مناك » واشعار ممتمهم إلى الهاجرة إلى كردوفان . وبذلك انمکست 
الالة فأسبح اليوم أ كثرم رعاة إيل بإلقرب من مواطن دار حامد . ولم ببق مجم * 
فى دارفور إلا القليل . 


بتی جرار 


کان فیا مف ى شأن كبيرىكردؤفانودارفور » وکانوا وا ماعطا القبائل 
التى تنافس السكبابيش ف النصف الثمالى من كردوفان إلى حدود بلاد النوية ؟ 


9 ماكايكل تاربع العرب فى السودان الجزء الأول ص ۲۰۷ ۰ 


— ۲۲۲ هت 


ولكارتهم فى ذلك الوقت كان امم فزارة ألصق مهم منه بأية قبيلة آخری . وكانت 
لمم أوطان فى دارفور این » ويدى ماكايكل أنه كانت تربطهم أواصر القرابة 
بقبيلة غزارة ای كانت تعيش فى معید مصر فى القرن اامس عشر 

دف القرن الافى أنبت النافسة یچم وبين جير امهم إلى تفاب خصو پم ؛ وعل 
الأخص الکباییش . فأصبع بتو جرار اليوم وليست لهم أوطان فى دارفور »> 
و يعيشون فى إقليمين حدودن من كردوفان » الأول بالقرب من النيل ایض 4 
حيث يميشون فى قری عديدة » عارسون الزراعة وحياة الاستقرار » والاغر فى 
أواسط كي بردوفان حيث برعون الابل وصفار الاشية . 


الب عة 


شيلة قليلة ااءسدد » يصاون نسهم يبتى جرار جيرامهم 3 دمم قرى . مبعثرة فى 
اقلم الصمغ شرق كردوفان ؛ وفى الحهات القليلة الابار جتوب بلدة مد ۳ 4 حيثك 
تضطرثم قلة الاد للاعاد على اليطيخ کوره للماء فى بمض فصول السعة“ وهتالات 
شمبة مهم لها قايل من الابل يرعونها فى غرب كردوفان . 


الشنابلة 


يشون البزعة فى أن لهم شعبتين » الأولى رعاة ابل فى إقامم دار حامد 

. والكواهلة » والأخرى أ کر اسة راداً على النيل الا بیض » والظاهر أنهم آقرب 
تسب إلى دار حامد منم إلى أبة قبيلة أخرى من قبائل فزارة . وعم قد ادج 
فى قبيلة امسر وااکتسبوا" تروة كبيرة من الابل . کا انضم فرب مهم فترة من 
الزمن إلى الكبايش » وفى صمید مصر على الضغة الثشرقية قبيلة ندعی الشفابلة » 


والراجح آمهم من أقارب القبيلة السودانیذ(. 


(۱) ما کایکل تفس الرجم س ۲10 . 
( ۲ ) ناس الرجم واكان . 


— ۲۲۳ — 


الايا 


تمد الماليا قبيلة كبيرة إذا قيست إلى 1 كثر قبائل فزارة » واسكنها لا تمد 
من القبائل الكبيرة وجه مام . وقدكانت آوطانها موزعة بين دارفور و کردوفان 
وال کثر فى دارفور . وبسد المدية » آخذوا بهاجرون بكثرة إلى الكان الثالى . 
وبعضهم أمعن فى رنه إلى الجنوب حتى جاور الرزيقات + وبعد هزيمة على دينار 
فى سنة ۱۹۱۹ ۰ آخد عدد مهم یمود إلى مال دارفور ؛ لمله يسترد بمض اهات 
التى كانت تابعة للقبيلة من قبل . 

ومعظم أوطانهم ف الغرب من دار حامد » کا أن بعضهم يعيش ف م ىكز 
الهود والبیض والدائج وام رواه » وى كن ادلنج كان لم اتسال بالتوياديين 
واعل يعض الفضل برجع إلهم فيا يشاهد فى هذا الإقلم من الؤثرات المربية . 
هذا ولا بزال أ کترهم رعاة إبل وان كان بمضهم مستقرا فى القرى » والبمض برعی 
البقر فى الجنوب الشزق من دارفور » والجتولى الثرلى من كردوفان . 


= ۲۲۵ — 


وم يميشون فى الزرة حيث سی أحد الرا كز باعهم وعلی ضفتی النيل 
الأبييض وأ کرم مستقرون #ارسون الزراعة . وم فى البطانة شمبة صغيرة تيش 
عيشة البداوة وقد حدث عنهم جون بر وقد زار بلادم وم نيهم فترة من الزمن 
فى عهد مد على » وبدل وسفه لهم على آنهم کانوا 1 كثر عدداً فى ذلك الوقت ما 
مم عليه اليوم - ١‏ 

والذين يميشون فى البطانة يلازمون انب الشمالى الغرلى » بالقرب من الثیل 
الأزرق » ومن أخص عاداتهم أنهم يحتفرون « حفيراً © لو يالاء وقت الطر» 
ليستقوا منه فترة من زمن الجغاف . وحفيرثم بالقرب من أم دبان مشهور » وف 
القربة قبتان عظيمتان ومن هما ضرح بضم وفات بعض زانهم . 


البقارة 


كلة بفارة كا هو واضح ء معناها رعاة البقر » وافراد بهذه النسمية ييز ماعن 
جراهم فى الثمال من رعاة الإبل ؛ غير أن الكلمة معنى اصطلاحیاً فى السودان 
لاف المنى اللفظى » وهذا المنی الاسطلاحى لاخر ج الكلمة عن معناها الأسلى 
ولکنه بضیق حدود هذا المى . فق السودان كثير من رعاة البقر »> ولكتهم 
لابدعون بتارة . أى أن رعاة ابقر كلة عامة » والبقارة كلة غاسة > قالدتكا رعاة 
بقر ؛ ولكن أحداً لابدموم پاسم البقارة » إا ثم دنکا ۰ ویب أن يدعوا بهذا 
الاسم » لالإلامم العرى بقارة » الذى لابطلق إلا على المرب رغاة البقر . 

وفوق ذلك فان اسم بقارة لايطاق على المرب الذين يرعون ابقر على نز النيل 
الأعظم ۰ أو شرق النيل الأبيض والأزرق . بل هو مقضور على الهرب فى غرفي 
اليل الأبيض ؟ فى کردوفان‌ودارقور ؛ وعلى القبائل الجهنية.بوجه خاص . 

الأسل فى استخدام لفظ بقارة أنه للتمييز بين ممنفين من الرعاة في هذا الإقليم 
الواسع الفسيم رعاة الإبل فى الشمال ( ثمال ٩۳‏ ۳ ) ورعاة البقر فى اذوب . فق 
هذا الإقليم الواسع الفسييح تتدرج الحياة النبانية ص البكارة والوفرة فى الجنوب 
إلى الشح والقلة فى الثمال ؟ من ن السفاا الفنية إلى الاعشاب الصحر اون 2 الیش فى 

رلك 


س ۲۲ 


الأودبة والخيران . هذا الإقلم كله تسوده حرفة الرعى » ولکن الأحوال الطبيمية 
حمل من الضروری أن مختص الإقام الثمالى برت الابل والنوی برعی البقر . 
والاقلمان متجاوران » وهذا التجاور يبءث على المييز بين سکان الثمال والجنوب» 
على ارغم ما بين الاثنين من صلات القرابة . فيصف بعضهم بعضاً بأنهم بقارة او 
أبإلة . ومن لجاز أن تکون القبيلة الواحدة لما فرع برع البق » وفرع برعی الوبل . 
فكأن النسمية جاءت للتمیز بين القبائل الينية التى احتفظت حرقنها الأسلية وهی 
رعى الإيل » وبين أبناء حمومتهم فى الجنوب » الذين تحولوا إلى حرفة أخرى برعی 
حيوان آخر لم يكن لم رعيه عهد . 

ولا بد انا أن نفترض أن هذه القبائل كانت كلها رعاة ابل » م توغلت بطون 
مہا في الجنوب » مصعلحبین معهم إباهم ؛ غير أن ا منوب فيه حشرات مثل ذیاب 
تستسی أو ذباب السّسرت أو غيرها من الحشرات » التى لم تكنسب الابل النعة 
اللازمة لقاوتها > فلم تلبت هذه الابل بعد بضمة أجيال أن هلکت بالتدريم . 
ورأى الرعاة أن الإقلم یناسبه ری البقر . وقد وجدوا لدى السكان الأسلييف 
قطعانا كبيرة منها . فل يلبشوا أن استبدلوا البقر بالإبل » فأسيحوا بقارة . 

هذا الاسم إذن يطلق على وجه التخصيص على القبائل الهنية » لا على غيرهم 
ومع ذلك فهنالك رعاة بقر من العلية مثل اع والنديات فى جنوب كردوفان » 
ومثل بمضا+سانية والحسيئات . وهؤلاء قد يسمون بقارة على سبيل التجاوز ع 
الجاورة » وفى هذه الحالة يكون مستی الاسم رعاة بقر » وليس له ی معنى من الناحية 
الجنسية . سکن اسطلاح البقارة على التخصيص مقصور على الشعبة المنية التى 
توش فى جتوب کردوفان ودارفور » وتحترف هذ الرفة . 

ونر لآن هؤلاء البقارة قد نحولوا إلى رعى البقر عن رع الابل ؟ أى أمهم 
حدیئو المهد دعي البقرء ترام يستخددمون البقر كا كان أسلانهم یستخدمون 
الابل » لاوفرونما ولا يحترمونها ولا یمظمونها کا پفعل الدتكا بل برکیونها » 
و محماون عليها انماهم اذا.انتقاوا من مکان إلى مکان » ویضمون على طهورها اداة 
تشبه الرحل أو امودج لتجلس عليه الرأة . 


عد الها ان 


ويصف ماكايكل البقازة فى مظهرم المارجى » بأنهم سمر البشرة ۰ عتازون 
مخفة الجسم والنحول . ولم تقاطيع واتعة جيلة ؛ وعيون نراقة ؛ والشمر قليل على 
الوجه » ولذلك تكون لم ی خفيفة مدية متدة إلى الأمام » وشارب عشعلونه 
باعثناء زد . والشبان يسرحون شعرم إلى الخاف » فى صورة ضفار أو جدائل » 
أما اکهول فلا بتمسكون بهذه العادة . 

ويحمل الرجال را طويلا » له سنان عریض . وتتحلى النساء بمقود 
من الكارم النليظ المبات > ويضمن ا حلية من الفضة . والنساء 
تمشط شعرها بعكس اارجال + من الخملف إلى الأمام » وتجمعه فى مقدمة الرأس , 
وبلبسن حلقاً فى الأذن وفى الأنف أحياناً . ومظاهی المشمة تختلف ؛ لأن طبيعة 
الناخ تحمل التحجب الكثير اما سس . وعلى الرغم من أن الرأة لا تتجاوز 
حدود الحشمة قى سلوکها » فا الاهی فها شىء كثير من اطربة » التي لا راها 
على شواطى' النيل » وبين القبائل الجلية عامة . وكثيراً ما رى الفتیات وهن 
لا يلسن سوى هط » من القاش أو ال+إد » مملقاً من الحمسر » والصدور 
والأرجل عارية . 

وعتد اقلم البقارة من احية الفرب إلى جوار بحميرة تشاد ؛ ای إلى اقلم 
وادای ویو » وف هذه اطهات الفربية تظهر فى السكان سفات بذ كر بالفلانا » 
الذين تسربت بمض دمائهم إلى الدماء العربية  »‏ أن الحدوذ الجنوبية للبقارة 
تناخ الأقالم الريجية ؛ حيث بيش الفرتیت والدنکا . وقد أتخذ المرب منهم رقيقا . 
وإل الثمال فى دارفور حيث ساطنة دارفور » انصل ر بسلالات من طراز 
ر ؛ وم الفور والجاءات الم بهم . 

ویمد البقارة أأرز قبائل السودان فى الصفات الحربية » وأ کفرها تروع إلى 
الحرب » بمد الشايقية . وعم كذلك سيادون مهرة ؛ وهذه الرعات الحربية ساعدتهم 
على تأسيس أوطانهم فى بلاد جديدة علهم » ومكتنهم من الدفاع عنها » حت وساوا 
الأقطار 'المربية إلى حوض بحر الفزال ؛ ول أبمد امتداد للقبائل التونازية فى 
السودان » عو الجنوب . 


س ۸ ۲٩‏ د 


ولسكن هذا الاضطراب والأزعة المسكرية التى يسرت لم التوسع عو انوب » 
قد ترتب علها تصادم شديد مع سلطنة دارفور » حيث الک الستقر والقوات 
المسكرية النظمة ؛ ما أضمف شوكة البقارة فى دارفور » عدا قبيلة الرزيقات . 

وسياة البقارة تجمل هذا التصادم اما لا مغر منه نم فى قصل المقاف » 
أواخر الشتاء » يتزحون ماشینهم حو الجتوب » حیث بصيدون الفيلة ويسترقون 
الأفراد من الر جع ويخطفون ماشينهم . وفى فصل الطرء بذهبون حو الشمال هرب 
يقطمانهم من الذپاب . إلى صراعى المرتفعات الثمالية ؛ وهسبا من ااستتقمات النتشرة 
فى المنوب إلى الأرض الجافة فى الشمال » أى إلى الأراضى التى بری أسماب السلطان 
فى سلطنة الفور آنا ملك م ٠‏ ولا بد لبقارة من أن يدوا ضريبة عن إقامتهم 
فى هذه الجهات زمن الأمطار . 

ومن عادة اللوك فى السودان أن بأخذوا الجزية من الرعاة الذين لا يستقرون فى 
مكان واجد زمتاً طويلا؛ بأن بنهزوا فرص التجائهم إلى إقليم قريب مهم » فيحصاون 
الجزية فى ذلك الوقت . وبديعى أن البقارة لم يكونوا راغبين فى دفع هذه الجزية » 
ولم يكونوا يؤدونها إلا حت ضغط لا قبل لمم عقاومته . فسکان التصادم الذى لا مفر 
منه بين البقارة وسلطنة القور ؛ وكان البقارة بحاواون جهدم الهرب من دفم الجزية 
الكاملة . وأحيانا ینجهون فى ذلك ء وأحياناً يفضلون الابتعاد عو الشرق 
أو الفرب » تهربا من سلعاان دارقور . 

والإقليم الذى يميش فيه البقارة واسع جداً من الشرق إلى الفرب » ولکنه 
درد فى امتداده من الثمال إلى الجنوب +( شتکل ۱۵ ) وهذا الانساع المظيم من 
الشرق إلى الغرب من انيل الأبيض إلى بحيرة تشاد » قد أفسح الجال لحر 
والانتقال شرف وغربا . دون التزام وطن واحد فترة طويلة من الزمن » ولم تكن 
هذه الحركة تشمل قبيلة بأسرها » بل أحيانا تکون مقصورة على شعبة أو بطن من 
البطون » أو مب ويطون تقبائلعختلفة ؛ فيتحد بمضها ثم بنفصل لم تتحد أجزاء 
كانت من قبل متقصلة . ما أدى إلى تداخن القبائل بعضپا فى بمض » بحيث 
آصبحت القبائل الحديقة المروفة اليوم لا نمثل وحدات مستقلة » لكل مها تاريخ 


۰ ۲ 
۱ ص لكاو اشر 
قائل جهيئة ‏ ۲ 
دتتا فى الفسل السابق عن شمبتین من قبائل جهينة : الأدلى الشمبة 
الرفاعية » والثانية الشمية الفزارية » وسنتتاول فى هذا الفصل طائفة من اعفلم قيال 
جهينة » النتشرة فى كردوقان ودارفور . ولكننا سنبدا بذ كر قبيلتين أقل خطراً 
من الأخريات لأن لما أوطانا فى كردوفان والجزيرة ؛ وهانان ها الدويحية والسلية . 


الدويحية 


يعيش بعضالدويحية فى إقلمالنيل الأزرق » وهؤلاء يمنحون إلى حياة الزراعة 
والاستقرار غير أن معظم القبيلة = وهی على کل حال قليلة المدد س رعاة ابل في 
اواسط کردوفان » یساحبون الكواهلة و ينتقلون ممهم 0 

السامية 

كور من السلمية يسمون أنفسهم البكرية » مبتعدین بنسيهم عن كل من 
الجمليين والهنیین » وإذا صح هذا الزعم يكو ون وحدم فيا ثم التفردی بهذه 
النسبة فى السودان » وليس من السول أن نتبين كيف وصلوا إلى أوطائهم الحالية 
کا أن من السب أن ند جوعة بكرية ( أى .نسل أل بكر الصديق ) تعيش 
فى صورة قبيلة فى أى قطر من الأقطار المربية . لأن معظمالبکریین يعيشون 
فى صورة آسر منتشرة فى مختاف الهات والأنطار . 

والنسابون فى السودان بساوتیم المجموعة الجهنية . وهذا بالطبع لاعنم أن 
یکواوا قد أصهروا إلى آسرة بكرية . وف هذا ما بفسر وعوام من جهة ورأى 
النسابين من جهة أخرى . 1 


سس ۲۲4 لد 


واحد ؛ ول نکن داقاً مماسكة کا نمرفها اليوم » ولسکن نظرا لألها متشایهة وجه 
عام فى ناريتها وصفاتها ؛ فإن هذا الاختلاط لايثير من صفانها ومميزالها . 

وقد تفيرت الال بالنسبة إلى كردوقان فى مهد تمد على وإعاغيل » حيث 
تكونت القبائل بصفة مستقرة الهم إلاما ع اها من الاشطراب فى عهد الهدية 
م عادت أمورها إلى الاستقرار بعد ذلك . أما الأحوال فى دارفور فلت کا كانت 
عليه إلى سقوط سلطنة على دنار فى سنة 1915 . 

ويقول ما کا بتكل إن استبداد سلطان دارفور دفع كتيراً من قبائل القارة إلى 
الاحماء بقبيلة فوية مثل الرزيقات » ودفع غبرم مثل بى هلبة إلى الهاجرة إلى 
واداى » عم عادوا إلى السودان يعد زوال الساطنة اذ كورة . 

ده الأسباب ری ما کا یکل آن لبقارة على أحسن ما يكونون نی کردوفان . 
أما فى دارفور إذا استثنينا الرزيقات ققد سامت حالم وأسبحوا عیاون إلى حياة 
ماز بالاستقرار وال ركو وء والتوزبع الحالى للبقارة هوك يلل : 

(1) فى کردوفان ٠‏ بتو سليم على التول الأبيض ؛ حیث يجاورون المع فى 
الشال والشاكف الجنوب . لم إلى میم أولاد ميد » وفرع من المبائية (وممظمهم 
فى دارفود ) ؛ وكلاها يميش إلى انب من أم روابة وحول تقلى » ثم الحوازمة 
بين الأبييض والدلنج و الودی ء ثم السيرية جنوب أو ذد ( غيب دلتج ) وأخيراً 
الجر فى الركن النون الفرنی من كردوفان مال بحر العرب » وإلى المنوب 
الغرلى من السيرية » . 

(ت)ق دارفور . 

. الرزیقات‎ - ١ 

۲ س اطبانیة 9 

۳ ل التمايشة 

۶ - ببى هلبة وبى خزا 7 . 
وم على هذا الترتيب تقريباً من الشرق إلى الغرب . وهتالك يعض السيرية 


(۱) راحم كتابة العرب فى السودان الجزء الأول س ۲۷۲ . 
(؟) يكتب التواسى المبائية وبی حلبة بالماءء غير أن الاسم المشائع فى السودان عو بفاء 


سس ۲۲4 لد 


واحد ؛ ول نکن داقاً مماسكة کا نمرفها اليوم » ولسکن نظرا لألها متشایهة وجه 
عام فى ناريتها وصفاتها ؛ فإن هذا الاختلاط لايثير من صفانها ومميزالها . 

وقد تفيرت الال بالنسبة إلى كردوقان فى مهد تمد على وإعاغيل » حيث 
تكونت القبائل بصفة مستقرة الهم إلاما ع اها من الاشطراب فى عهد الهدية 
م عادت أمورها إلى الاستقرار بعد ذلك . أما الأحوال فى دارفور فلت کا كانت 
عليه إلى سقوط سلطنة على دنار فى سنة 1915 . 

ويقول ما کا بتكل إن استبداد سلطان دارفور دفع كتيراً من قبائل القارة إلى 
الاحماء بقبيلة فوية مثل الرزيقات » ودفع غبرم مثل بى هلبة إلى الهاجرة إلى 
واداى » عم عادوا إلى السودان يعد زوال الساطنة اذ كورة . 

ده الأسباب ری ما کا یکل آن لبقارة على أحسن ما يكونون نی کردوفان . 
أما فى دارفور إذا استثنينا الرزيقات ققد سامت حالم وأسبحوا عیاون إلى حياة 
ماز بالاستقرار وال ركو وء والتوزبع الحالى للبقارة هوك يلل : 

(1) فى کردوفان ٠‏ بتو سليم على التول الأبيض ؛ حیث يجاورون المع فى 
الشال والشاكف الجنوب . لم إلى میم أولاد ميد » وفرع من المبائية (وممظمهم 
فى دارفود ) ؛ وكلاها يميش إلى انب من أم روابة وحول تقلى » ثم الحوازمة 
بين الأبييض والدلنج و الودی ء ثم السيرية جنوب أو ذد ( غيب دلتج ) وأخيراً 
الجر فى الركن النون الفرنی من كردوفان مال بحر العرب » وإلى المنوب 
الغرلى من السيرية » . 

(ت)ق دارفور . 

. الرزیقات‎ - ١ 

۲ س اطبانیة 9 

۳ ل التمايشة 

۶ - ببى هلبة وبى خزا 7 . 
وم على هذا الترتيب تقريباً من الشرق إلى الغرب . وهتالك يعض السيرية 


(۱) راحم كتابة العرب فى السودان الجزء الأول س ۲۷۲ . 
(؟) يكتب التواسى المبائية وبی حلبة بالماءء غير أن الاسم المشائع فى السودان عو بفاء 


س ۳۰ د 


إلى الثمال قليلا من الرزيقات » وبعض الثمائبة ؛ وغيرم على حدود دارفور وواداى 
هذا بقطم النظر عن الموجودين فى واداى ( بمض بنى هلية ومعظم ببی خزام ) 
وغيرثم فى راو وباقري . هذه المجموعات فى کردوفان ودارفور ہی التى يطلق علدا 
اسم «البقارة» حسب الاصطلاح القرر . وا يدل على أنهم لا بختافون فى الأسمل عن 
أقارهم فى الشمال أن بمض القبائل إلى اليوم يميش جزء منها فى ثعال دارفور 


۳ ۳ ا 


.... هرا رمات 


جسبيب حرورالبهار؟ 


رل ۱۰) 8 
حیث برعى الابل والزء الاخر فى التوب حيث برع البقر » فیمض البعلون 
من الرزیقات لا رال فى شمال دارفور رعی الابل منقطما اما عن الرزیقات 
فى الحنوب . ۱ 

ودیعی فى مثل هذه الخالة أن القبائل التى ظلت فى الثمال احتفظت بأصوها 
ودمائها المربية ؛ ولذلككان لونها أقل سهرة من الشمب آلنوبية التي امحذت من 
الفلانا أو من الزبج زونعات وإماء وا کنسبت بمض الصفات الرحجية . 

# ¥ 

وهنا يبدو لنا أن نتساءل كيف وصلت هذه الأبائل المربية احطانية إلى 
أوطانها الحالية ؛ إن ما كا يكل بحث: هذا الوضو ع وعرض لوجهات ال الختلفة 
وستعرض هنا خلاسة لبسثه هذا وان خالفناه فى بعض التفاصيل لأسباب أففلها 


۳ ده 


ول ذ کرها(؟» وقد سيقت انا ممالحة هذا الوضو ع من ناحية قبائل جهینة عامة » 
وننظر إليه الآن من ناحية البقارة نوجه خاض . 

بتساءل السكاتب هل جاء البقارة بطريق النیل إلى آوطانهم المالية » أى ألم 
جاءوا من الشرق والشمال الشرق ء أم حاءوا من الثمال والثمال الذرنى » أى من 
بلاد الفرب » ثم تزلوا بو واداى ؛ ثم حركوا شتا إلى آوطانهم . 

بقول ما كايكل : إن انتساب البقارة إلى عبد الله الجمتى ء وقوطم أنهم وقبائل 
فزارة آیتاء م »كل هذا مما يدعو إلى الظن بأنهم جاءوا من الإقلم الهري » أى 
عن طريق نهر الفيل . ولکن من احية آخری يجوز أن النسبة إلى عبد الله الجهنى 
جاءت مم بعض الهاجرن من الإقلم الرى . وهتالك بعض البقارة ي كدون 
أن أجدادم جاءوا من تونس مباشرة ( مثل الجر والحوازمة )0 أوفزان إلى الأقطار 
الواقمة إلى الغرب من دارفور » وبعد أن أقاموا هناك بضعة أجيال » آخذوا 
مهاجرون إلى دارفور و كردوقان . 

وبمد أن بذ كر ما کایکل هذينالرأبين رجح جانب الرأى الأول (طرین‌النیل) 
فیقول إنه وإ نكان مالا شاف فيه أن عدداً كبيراً من المرب قد هاجروا جنوباً من 
ونس والزاثر وسا کش إلى أواسط افريقية » فى القرون التى اعقبت الغزوات 
افلالية لشمال إفريقية . ومع أن الرء لا بد له أن يسم بأن انقشار قسة الاتصال 
بأى زید الحلالى عند البقارة » لا كلو من منزی . فإننا من جهة أخرى آدیتا شم‌ادة 
ان خلدون التى لاشك فما » بأنه فى النسف الأول من القرن الرابع عشر » 
احتشدت بطون من جهينة فى بلاد النوءة » ثم اندفعت إلى الاقطار التى تلها حو 
الجنوب متتبمين الأمطار , 

واراء البراء احدئین ميل بقوة إلى أن البقارة جاءوا من الشرق ؟ م يستشهد 
بأقوال بارت الرعالة الفرنسی عن قبائل الشاوءة » أى البقارة .الذين پمیشون فى 
نو وباقرى وحول بحبرة شاه . ويرى أنه لبس نالك أدنى شك فى أن هذه 


(۱) نفس اارجم ۲۷۰ 
(۲) راجم ما کایکل ثبائل كردوفان العمالية. والوسطی س ۱۸۹ ۰ ۱۶۱ 


سر ۴۳۲ سم 


القبائل هاجرت من الشرق ؛ وأمهم انتقلوا بالتدرريج عبر البلاد از جية ٠‏ وطجتهم 
بعيدة كل البمد عن لمحة الثارية ؛ ومحتفظ من وجوه عديدة بفصاحة وسلامة 
1 لفة الحجاز . وهؤلاء الشاوية بنتمون إلى عدة عشائر وبعلون » ويبلغ عددثم فى إقلم 
تشاد ۲۰۰ = ۲۵۰ لا ٠‏ ويشهد بارت على أن عرب رلو آنوا من السودان 
ببعض المادات الشائية عندم فى السودان » مثل الط وانلتان الفرعولی . ' 
9 ما كادكل بقول ساع فرنسى آخر ( کار و Carbou‏ ) : وهذا 
المؤلف يقسم المرب فى إقليم رای إلى قسمین » ونم الذين خاءوا من الثمال » والقانی 
العرب الذين جاءوا من الشرق ( ووسمبهم جهنية ) ؛ ويقول إن المرب يطلقون 
على السكان الأسلبين ام نويا مما يدل على آنهم أقاموا فترة من الرمن فى السودان . 
كذلك لاحظ هو أن بعض المرب یطلقون على قبائل كانم اسم 8 مج » وهی 
أيضاً تسمية تمودها فى الشرق . 
ری ماكايكل أن هذه الأقوأل وأمثالها دليل قاطم على أن السكثرة المظمى 
من ببی جهينة قد جاءوأ من « الشرق € يمون الهر 5 دون أن یذ كر لتا على وجه 
التحديد ما هذا الطريق ااشرق » وهل ابتدأ متتبياً پر الیل من ٠‏ الشمال ” تم انقصل 
عنه متجهاً إلى الثرب» وف أى مكان أو إقلم بالتقريب حدث هذا الانفصال 4 
ولكن الظاهى أنه برى أنهم هاجروا فى النصف الأول بن القرن الرابع مشر + 
وألهم اجتازوا بلاد النونة لم الدفعوا جنوباً من بلاد النوية إلى ثعال كردوفان . 
م اندفموا من‌هنال مباشرة إلى بر نو .كل هذا وه لا بزالون رعة ابله ولا يعرف 
اما متى تحت طائفة منهم عو اتوب وأسبحوا بقارة . 
وبرى ما كايكل فوق ذلك أن المليين ( مثل اغوامعة ) قد سبقوا البقارة إلى 
كردوفان الشرقية فى إقلم ارهد وبروك ؛ وان البقارة ما بدأوا حنياتهم کرعاة 
بغر فى غرب كردوفان » وبعد ذلك اتتشروا عو الشرق من جية ؛ وعو دارفور 
من جهة أخرى . 
وخلاسة الرأى الذى ذهب إليه ما کایکل هو : 
أولا : أن السكثرة المظمى .من البقارة قد وصلوا إلى أوطاتهم الحالية فى 
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السودان وواداق ورو ؛ من اقلم حبر الثیل ( وهو یقصد النیل النولى بدليل. 
اعماده على روا ان خلدون ) . 

انیا : أن قليلا من المرب الغاربة أو البرر الستمریین هاجروا فلا من فزان 
و وئس واختلطوا بالقبائل الجهفية . ۱ 

اث : أن اروایات التى تصلهم بالهلالية لا ندل إلا على أن فريقاً مهم جاء 
فملا من “ونس على أثر الفزو الملالى . 

رابعا : أن شهادة السانحين الفرنسيين بسلامة لنة البقارة فى برئو مما يدل على 
آنپم اءوا من الشرق . 

وقد سبق لنا أن لاحظنا أن هذا اللف ؛ عند کلامه عن قبائل جهينة عامة » 
ذهب إلى ام جا جاءوا عن طريق السودان الشرق > ولک عند ما اخد 
با موضو ع البقارة » اجه وجهة آخری تثبت أن هم رام الستفلة عن رات 
آبتاء مهم فى شرق السودان , 

ولا شاك أن هذه الوجهة هی السحيحة » فى جلها ؛ ولسكن يدو لا لپا 
تفتقر إلى بعض التمديل فى التفاصيل > وذلك أن ما کایکل - اناا على ما کنبه 
ان خلدون - برجم جیم امجرلت لت الجهتية إلى القبائل الى ترات ببلاد 3 
وأقامت بها فقرة من الزمن مار حلت عنها سمیا وراء المشب والطر . 
ارأی مع التسلم بسحته يشمل فى القالب جاعات ععحدودة من جهينة 50 
کباش ما سا ال با لتم على سواط" انيل لو بل هرت 
على طول الصحراء الليبية إلى دارفور و كردوفان مباشرة . 

والسبب الذى يدعونا إلى ترجيح هذا الرأى مسألة لم يشر إلا الؤلف المذ کور» 
وقد تكون ها دلالها ؛ وهى .أن قبائل البقارة وبطونها الختلفة غتاز من - 
قبائل السودان ‏ بأن أسماء القبائل والبطون لا تنتحى إاقماع العروف آب إلا نادراً 
ومثل هذا الأ ينلبق ایض بوجه عام على قبائل بنی فزارة ؛ پیا هو لا ينطيق 
على الکیابیش إلا عقدار » ولا ينلبق على الرقاعة : أو الشكرية أو غرم من 
القبائل الجهنية الشرقية 
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فن الألوف الشائم أن جميع القبائل النيلية والشرفية لا بعلون كثيرة تنتعی 
آساژها بالقطع أب ٤‏ 3 البقارة وبنو فزارة ۽ بل دجیم الجهنيين الذربيين يسمون 
بظ ونم آولادکنا ؛ مثل أؤلاد هد بدلا من حداب وأولاد مليك بدلا من ملیکاب 
وأولاد نايل بدلا من ابلاب ء وقبيلة الجر ( رعاة الإبل ) وم أيضا من جهينة 
يسمون بطونهم أحياناً اس كذا وأحياناً أولآد كذا . 

ویپدو انا أن اختلاقاً کهذا لا يحىء عن محض الصدفة » خصوصا أن هذه 
الظاهسة لا تنطيق على الكواهلة ف كر دوفان الذين كانت شم أوطان في شرق 
السودان » پل تبدو فقط ف القبائل الهئية فى كردوفان ودارفور . 

والحاق مقطم آب فى آخر الاسم دجم إلى مؤرات لغوءة ( لملها حامية ) 
قدعة . وارها واضح فى إقلم الیل الأبيش والأزرق والتيل عم 0 لمات 
انجاورة للهر ؛ وعتد هذا التأثير شرت إلى البحر الاهر » وییدو عضو ق قبائل 
البجة . وهو مور ثقافى . وليس مورا جنسيا » ويبدو أن الثقافة الحامية كانت 
أقوى ما تکون ف لبم اللهربة وف شرق السؤدان » وتأخد فى الضف كلا 
ابتعدنا عن اهر كو الغرب . 

فإذا شنت قيائل البقارة وأقارمهم من رعاة الابل » وقبائل فزارة ونصف 
الكبابيش عن الظاهرة السائدة فى الجهات الأخرى من السودان » غلا بد أن 
يكون سبب ذلك قلة ر للنؤثرات التى غلبت على تلك الأقطار »' ول يقيموا 
فى الجهات النيلية فثرة من الرمن » بل الأرجح آم سلکوا طرفاً جر ابتعدت 
مهم عن اطهات ۳ . وهذه هی المارق التی ۷ أن نسمنها الطرق الليبية » 
والتى منها طریق الأربعين » أو ما يشابهه من _الطرق التى تفضى من مسر إلى 
دارفور ومكردوفان مباشرة , 

وقد لاحظنا أن الكبابيش ثم القبيلة الجهنية الوحيدة التى تمد نها تلك 
فور ات التى تبدو فى أسماء بعض بطونها . وموقمها الجخرافى فى فعال کردوقان وقربپا 
من يلاد التوبة وسحراء بيوضة أى الجهات التى تأثرت بالثقافة الامية » لها 


لمم سا 


عثانة الشذوذ الى بثبت القاعدة المامة . ولملها ثتألف من تلك البطون الجهنية » 
التى أشار إلما أبن خلدون والتى عاشت فترة من الزمن فى بلاد النوبة . 

وهكذا يبدو أن الاحعالین الذين وازن بینهما ما 6 يكل ؛ وها الطريق النيق 
النونى وطريق فزان وتونس ليسا الاحعالین الوحيدين » بل هنالك طريق وسط 
بينيما » وهو الطریق الثالى الفرف للسودان . أى اطهات الثمالية لكردوفان 
ودارفور . وهو عدا ذلك الطريق الذى بذ كر » معظم القبائل فى رواياتها وأخبارها . 

وهذا الطريق اللبى على الأرجح عقد من ع فى الدلتا فى مصر . منتشراً عو 
الحنوب . ولذلك نري الأستاذ سلجيان مد صلة بين بعض القبائل فى غرفی مسر 
وبين كثير من القبائل المهنية في السودان الفرى. 

وستورد فا بلى فصولا موجِرة عرن التبائل الجهنية الرئيسية ىكل من 
کردوفان ودارفور . 

البقارة فى کردوفان 

دح بی سلم : يعيشون على التيل جتوب الأحامد وام ؛ وقد سبقت 
الاشارة إلهم عند السکلام على الم وآنه کانت بيهم مصاهیات. . وبنو سل 
تمعد أوطامهم ایکا كا أى إلى حدود الشلك » ولا شك ام انترعوا من هؤلاء 
حزءاً من أوطانهم الثمالية وأزاحوثم عنها . وم برعون البقر » ولکنمم أكثروا 

فى الزمن الأخير 9 تربية الضأن لأنها أقل تمرضا للأمراض ۰ وم البقارة 
الوحيدون عل النيل الأببض ومرنهم إليه حديثة » وم فضل شر الثقاقة المربية 
غرب النيل الأبيض إلى مدى أبمد مما بلفته شرق ذلك اهر . 

۲ - آولاد حيد : یمیشون عال نقلى ۲202۱ وجتوب ام رواب أى أول 
أقاليم کردوفان من الشرق . 

وينتسبون مثل كثير من البقارة إلى جد يدعى جنيد : وانسایهم ندل على 
أن بیهم وبين المبانية والتعايشة قراءة . وإنكانت مواطن التمايشة بعيدة حو 


)4۱ راجع کنتابه Races ol Africa‏ لتدن سنة ۱۹۳۹ س 554 . 
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وكل من الشمبتین ينقسم إلى عدة أقسنام ء وهذء الأقسام تیکرر بين البانية 
سواء أكانت أوطاتهم کردوفان أو دارفور . 

4 - الحوازمة : كلهم فى کردوفان ( والقرد حری هی ادن 
آفرادها زهاء المشرین ألا . آوطانهم تمقد إلى الشرق من دلنج فى اماه ثعال شرق 
إلى جنوى غرای إلى القرب من کادجلی » ای آنهم ایض يتوغلون فى بلاد النوبا . 
ولا شك آنهم امتصوا كثيرا من التوبا حتى أن شعية مہم تسمى أولاد نويا . وبری 
ماكا يكل أن الحوازمة قد استقاوا كتبيلة متفصلة مغل جو ۲۵۰ س ۴۰۰ سنة , 

© - السيرية والجر : کانوا إلى وفت قريب نسبياً قبيلة واحدة »> وکان ها 
فيان السيرية الزرق » ولاسيرية الجر ؛ وهذه كانت جام ال أوائل القرن التاسم 
عشر » حتى کنر ار فانفساوا وأسیجوا قبيلة واحدة » ولا ترال أوطائهم 
متجاورة » الجر فى الجنوب الفرف من کردوفان حيث يتصلون ببلاد الدثكا » 
والسيرية إلى الشبال الشرق منهم . ومواطن الجر ذات ترية صاصالية سوداء فى 
الجنوب» وترية خفيفة فى الأراغي الرتفعة إلى الشمال » وانتقاهم فى السيف إلى 
الثمال » وإلى الجنوب فى ااشتاء يساهدم على الانتفاع بجمیم الراعی » ويجنب 
غوائل الذياب فى موسم الطر . ولا تکاد أوطائهم فى الشمال تتجاوز بلدة جلد على 
المرض انلادی عش . 

أما المسيرية -- ( أو الزرق ) فواطمم إلى الثمال الشرق من آوطان الجر ؛ 
وتمقد إلى المرض القالث عشر . وم قببلة عظيمة ممظمها فى كردوفان » ولكن 
نسية صغيرة مهم تعيش فى دارفور . ومختط بلادثم خور عظم بدعي وادى الفلة » 
مجراه من الشمال الشرق إلى الحتوب الفرفی » ولهله يصب فى بحر المرب أو أحد 
روافده » وقد كان لمم فیا مضی شأن كبير فى دارفور ووادای . ولکن المنازعات 
التى ثارت بيهم وبين السلطان قد نقست من شأنهي فى تلك الجهات > ومع ذلك 
لازال عده منهم لابأس به فى وادای » وم رعاة إبلى . أما فى دارفور فان الباقين 
مهم هنا يميشون إلى اأشرق من جبل عرة ؛ ويرعون البقر» ولح بعص الزراعة» 
ما يجملهم أقرب إلى الاستقرار . 


مالم د 


ومن ااقبائل التى تمد فرعا مستقلاء واسكن شديد القراية باأسيرية قبولة تدعى 
الثعالبة . ومعظمهم فى دارفور یمیشون إلى جوار السيرية هناك . 


البقارة فى دارفور 

۱ س ارزیقات : 

إذا اخترقنا حدود کردوفان النويية (دار لطر ) إلى دارفور » دخلنا بلاد 
ارزیقات » وكلهم فى دارفور و۱ کار قبائل دارفور تروة وأقوام نقوفاً - 
وأوطانهم واقعة فى أقسى ال منوب الشرق من دارفور » مابين الجر شرت » والمبانية 
غرباً ء والدنکا جنوبا ... وإلى الثمال مساحة قليلة السکان » کنر فما المستتقمات 
بعد الأمطار » ويشتد جفافها فى وقت امتناع الطر . ولمذه الأسباب الطبيمية من 
جهة» ولازعتهم الحربية » ووفرة خيلهم من جهة أخرى . أمكن لارزیقات أن 
يميشوا عأمن من ن استبداد سلاطنة دارفور . واسکنهم اضطروا تفاديا للاصطدام 
مع على ديتار 5-80 أن یلزموا أوطائهم فى الحدوب فى القرن الافى » مدلا من 
التوقل نی أواسط دارقور کا کانوا يفعلون فى أو اثل القرن القاسم عشر . 

وعلاوة على تربية الساشية » وهی كثيرة 0 لهم زراعة منتظمة بفضّل الظظروف 
الناخية اللائمة . ٠‏ وفی الجفاف پنزحون إلى شواطىء بحر العرب » وم | كثر قبائل 
البقارة اتصالا بالدنكا والإغارة علهم فیا مضی » ما أدى إلى اختطاف كثير من 
الإماءء وأئضخاذ زوجات منهم » وذلك أثر فى سحنهم وآلوانیم بعض التأثير . 

ولشدة بأسهم وسمة احتبام و مجاحمم فى تحدی سلطان دارفور » كان كثير 
من القبائل يحتمون بهم ؛ مثل الهبانية » وبنى هلبة وخزام . 

ويتقسم الرزيقات إلى ثلاثة أقسام : وم الاهرية » والحامد » واللوايية . 
وعئالك اة قبائل هذه الساء في ال دارفور » وکلها رعاة إبل ؛ وبعضها پیش 
على حدود وادای ؛ وهذا ما عمل على الظن بأن شعبة من کل من هذه القبائل 
الثلانة قد هاجرت إلى الجتوب وعاشت ف أوطان متجاورة » ثم احدت فكونت 
قبيلة الرزيقات ؛ الى آصبحت أعفلم وأشهر قبائل البقارة . 


۲۳۹ 
؟ - افبانية : : 
معظمهم کا ذ كرا فى دارفور » ولکن سبق السكلام علهم جيم عند الكلام 
على شعية کردوفان . 


۳ - التمايشة : 


إلى الغرب من الحبانية » جد التعايشة ء وم أقرب البقاره نسبا إلى المبانية . 
كا تتجاور منازلهم . وأوطائهم فى اکن اجنو الغرلى من دارفور > لیم 
من أبعد القبائل المربية حو الغرب + ولیس بيهم وبين ادود الثريية السودان 
سکان أو جاعة عربية آخری بصفة داعة » فأوطانيم واقمة بين ديار المبانية شرف » 
وحدود السودان الفرنسی غرباً » ودار فرتبت حتوياً » وبی هلبة ثعالاء ولا شك 
انیم فما مضی قد توغلوا من قبل فى حر الغزال » ونشروا الثقافة المربية فيه . 

والإقلم الذى يميشون فيه اليوم قليل السکان ؟ ومکانهم النامى جدير أن يندم 
عن الأحداث الحامة فى السودان ء ثولا أن الخليفة عبد الله العمایشی كان منهم + 
فارتنع شأنهم بتوليه منصب العامة ۰ وقد جاب منهم آ لاف ( يقدرم سلاطين 
بجر ۲۵,۰۰۰ محارب بنسائهم وأطفافم > واعله يقصد أن هذا عددثم جيما » 
ولیس عدد الحاربين وحدثم ) إلى ام درمال یکونوا له ستداً وعضداً ء٤‏ وقدکانت 
لمر السيطرة على بعض اغمات الحامة » مثل دنقلة » فى عهد الخليفة عبد الله . وبمد 
اتهاء عهده » عاد كثير مهم إلى ديارم ؟ ولسکن بقيت أعداد صغيرة مهم فى 
مديرية كسلا وسنار وعلى الثبل الأبيض . وفى كثير من الدن الرئيسية . 

والظاهی أن امم التمايشة ( الفرد تعایشی ) نسبة إلى جد بدعی أمد تعايش » 
أحد أحفاد حميد » الذى ينتسب إليه فى الهاية کل من أولاد ميد والمبانية 
والتمايشة . والظاهی أن حیداً هذا كان يعيش في أوائل الفرن الثامن عشر : 

والتعايشة » مثل الحبانية » يتفسمون إلى قسمين : وها القلادة » والسرق » 
وكلاها اسم نو سم وسم به الإبل + کا أن المبائية بنقسمون إلى السوط والطارة . 
و دیعی فى < الحالين أن هذه النسمية :ثبت أن القبيلة فى مواطنها فى الثمال كانت 
ترعى الإبل » واحتفظت عميزاتها حتى بعد أن خلت عن حرقتها القدعة . 
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+ = یی هلية : 
ويجاورن التعايشة من جهة الثمال » وكانت آوطانهم فيا مغى مقاحة لجبال 
ره ؛ ولبلاد الثور » وذلك عرضهم اسكثير من الشقات » إذ كان بطاب مهم 
دقم إناوات شخمة لسلاطين القور . . . وكذاك لم نتحسن حالم كثيراً فى عهد 
الهدية . وم الان قبيلة ضميفة » وا فروع:قما وراء اللحدود الفرنسية السودانية : 
رهتالك قبائل سفيرة » من البقارة » أو أجزاء من قبائل ء معظمها فى واداى 
وراه حدود البودان » وقد ضربنا صفحاً عن ذ کرها 22 خطرها من جهةء ولأن 
معظمها يعيش خارج حدود السودان ؛ وإنكانت هم وبين البقارة صلات نسب . 
وسفوة القول‌آن القبائلالتى أطلقعلها اسم البقارة تعيش فبا بين خعی عرض 
۱ وبمغما قد عتد جنوب هذا الخط كثيراً » مثل الجر والرزيقات » وقد 
رأينا أن امم بقارة له معناه المنسى الاثنوجرافى ‏ لأن هذه القبائل عربية جهنية » 
انفصلت عن أخواتها من رماة الإبل فى الشبال » وأخذت ممترف رعی الاشية 
الثقيلة فى الجنوب . وقد شاهدن أثتاء عرضنا السريم أن هنالاك ‏ كثر من دليل 
بدل » عا لا بدع عالا لاشك » على أن هذه القبائ ل كانت فى مواطها السابقة . وقبل 
تزوحها إلى الحدوب ترعى الابل . 
' وتتتقل الآن إلى الحديث عن القبائل الجهنية الشهيرة التي تحترف رعى الإبل . 


الكبايش 


قبيلة من أعظم قبائل السودان وأشهرها » وقد كان لما فى السودان 
الحديث شان كير . ولا شك أن السكبابيش أعظم القبائل الأبالة » وأ كثرها 
عدداً . وإبلها | كثر عدداً من الإبل لدى أبة قبيلة أخرى . ولسكن ليس 
معنى هذا أنها أ كثر تروة بالفسبة إلى كل فرد من أفرادها » بل معناه فقط 
أنها أ كثر التبائل إبلاء وهذا المدد الكبير من الابل یقابله أيض) عد كير من 
الئاس » فالسكواهلة مثلا فى التوسط أغنى من السكبابيش بكثير » وعلى الأخص 
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فى الإبل . وقد غلا سلجان فى تقدبر ثروة السكيابيش . فزعم أن الرجل ای مهم 
قد بدفع عن ابنه مور آلزوجة قدره ما اقة » وأن أفقر الناس إن یمعلی أفل من 
خس أو بيت . ویقول ديفز النی عاش أعواماً مع السكبابيس ؛ إن قليلا جدامنهم 
من يلك مالة اقة ( وقد لابزيدون على عشرة أفراد ) وان كثيراً من بطون القبيلة 
ليس لما یل مطلقا . والرجل الذى يدفم عبرأ أزوجة ابنه سا أو ستا من النوق 
یمن فار . 

وليست الإبل هى الثروة الوحيدة لل-كبايش فم کون من الشأن ستة 
أمثال عده الؤبل . ولعل الضأن أصل رو “ef‏ أو جمادها الأو لف وقت من 
الأوقات ؛ لذلك ”موا السكبابيش ؛ ونظراً لأن مواطهم نمتد جنوبا إلى تخوم البقارة 
خإن المشائر التى فى الجنوب لما بعض البقر أيضا . 

ومو اطن السكباييش عورها وادى الك » وكلها واقعة شال خط عرض 
6 . والحدود المنوبية لبلادم مقارية لهذا الحط ء وليس لما فى الثمال حدود 
واشمة ؛ سوى الصحراء الليبية ٠‏ دمن التاحية الغرية قرب الكباييش فى مجو اهم 
-من حدود دارفور » ول الشرق قد يسقون إبلهم 4 وادى القدم فى وفت الغان 
(الشداء) ٠‏ وقد يسل عدد مهم إلى النهل فى إقليم دنقلة ؛ ویمض هؤلاء قد 
يستقرون ويحترفون الزراعة . وأوطانهم فى الجنوب تثل تج متوسطة الارتفاع 
تتخللها تلال مخرية پارزة مثل جيل ام بدر وحبل كاثول , وهذه لمات المنوبية 
أ كار مطراً » ويتخللها بعض الخيران ؛ وهنا آیضا عارس الیعض الزراعة » 
ولکن القاعين مها م بعض الأباع والحدم . أو الأشخاص الذين لايملكون إلا 
القلیل من الضأن واطاعن » لأن الكبائى حرفته ارعی قب لكل شی, . 

وبلاد السكباييش ملاعة كل املاءمة ارعی الإبل والضان . وبرى ماك يكل 
آنا تشبه من وجوه عديدة بلاد نجد فى جزيرة العرب ٠‏ بحسب ب میالع الإنسان 


(۱) نقد الكابيس كثياً من روتهم فى عهد المهدية . یمد مزعة على دنار فى 
نة 5 ساعدتهم إدارة المودان پآن باعتهم منداراً ضخا من إبل ذلك البلطان من 


ی » نظير خدماتهم وإغلاصهم , 
(۹Y‏ 


— ۲۲ لم 


فى وصفها . وانساع رقسها » وتمدد آبارها وآودینها جمل من اامکن للقبيلة أن 
نتمو وزداد عددها » وأن عتص عناصر عديدة اندجت فما على مغى الزمن . وق 
الوقت الماضر عتاز السكبا بيش بالوحدة الاجعامية » أى آم يؤلفون حوعةواحدة 
منظمة تنظيا اجتاعيا .وم رئيس أعلى ( يسمى الآن ناظراً ) . ويخضع له الأفراد 
ورؤساء الأقسام والبطون والمشار . ووحدنها الاجماعية ( أو افسياسية )هی الى 
تبر أن نطلق عللها اسم قبيلة » ولكن جيم الشواهد تدل على أن هذه القبيلة المظيمة 
تتألف ف الواقع من عدة قبائل اندجت على مضي الفرون وانحدت . ومن از آن 
هذا الاتدماج قد حدث تتيجة لتفوق بعض القبائل فى الثروة والمدد » فاستطاعت. 
واسطة الغزو أو الصاهر ة ات وحد الأجزاء ولا كلا متحداً مندعاً ۲ 
ولکن لاد من التسليم أيضاً بأن طبیمة القلم والحياة الا جتاهية والاقتصادبة » 
تدعو إلى مقل هذا الاندماج . وندعو إلى يكوت وحدة قبلية كبيرة بدلا من عدة 
وحدات صنيرة ؛ يجد كل مها مشقة فى ندیبر الواعي والسقاية لقطمانه . اميك 
أن تنازع البقاء في مثل هذه الأرافى سیودي ا إلى املع الوحدات الصغيرة 
1 السكبيرة 8 

وین أ كبر الأدلة على أن السكبابيشى بت لفون من عدة قبائل اندمج بعضها فى 

بعض أله ليس لها وسم واحد لإبلها . بل ا كل من أقسامبا السقة والمشرين دمم 
غاص به وگن نمل آن البدو طم تقاليد يحاففلون عليها آشد الحافظلة فى وسم إبلسم . 
ولذلك كان اختلاف الوسوم دايلا على اختلاف نشلّة كل قبيلة . وعلى أن الأقسام 
امختلفة تمثل قبائل أو وحدات مستقلة اتمملت واند عت . 

ولا شك أن هذه الأقسام لاتمثل كلها هجرات عربية خالصةء بل تشتمل على 
وحدات قدعة » قد يكون ما البجة أو النوية . ولسکن الكثرة المظمى من 
الکبابهش پفتمون إلى بطون عربية من جهينة ..وامم الکباییش ( مفردها كباثى ) 
يزعمون أنه برجم إلى جد - هو فى الغالب خراق = يدعي كباش + وإذا لم يكن 
هذا الجد خرافيا فلم ل كباشاكان لقبه الذى لقب به لءنايته برعى الشأن أو لاشتهاره 
إمتلاك غدد كير مھا » ونی كلا الالين لاد أن يكون الامم مشتقا من رعى 


مت ۲۳ — 


الکباش‌آو الضأنء كا تسمی بعض القبائل المربية پلمازة أو المنازة » أو الشویپانت 
) نسية إلى شاه ) 1 

وقد تيفقت القبائل المربية الجهنية إلى هذا الإقلم فى أزمان يصمب تحدیدها» 
ولكن كثيراً منها تدفق فى القرن الرابع عشر بمد أن خضمت بلاد النوبة لا سلام 
والنفوذ الاسلای . ۱ 

ولاشك أن البلاد لم نكن خالية من السکان بل کان فما مناصر قدعة هی الت 
بطل عليها الأهالى هنا کا فى جهات أخرى من السودان ام النشج ( الق ) . 

والعنج من الأسماء القليلة فى تاريخ السودان التى لا نكاد تمرف لا مسمی . 
وإنما وصمل إنينا هذا الاسم نتيجة اسؤال السكان = وم مادة من المرب = من 
کان قبلهم فی البلا . وگن وروا سک فيهاء فیکون ردم بأنهم قد استولوا على 
البلاد من المنج » وليس هذا الأ مقصوراً على ديار السكبا بيش » بل يتجاوزها 
إلى الأقطار النيلية بل وفى أرض الجزرة وشهل البطانة أحياناً . 

والظاهى أن لفظ المنج ليس كلة ممناها « السكان الأيليون » » ب لكلة ندل 
فملا على جماعة أو شعب من الشموب . وقد ورد ذ کرها في أؤاخر الفرق اثالث 
عشر للدلالة على تلم أو جناجة تسكن الإقيم » وذلك بالنسية لوفوه زارت معر 
فى ذلك الین » وشکت إلى حكاعها ما يمانونه من ملك دة ٠‏ 

کذاك يشير السكان إلى كثير من الآنار على أنها من لفات العنج . . وهذا 
التوائر من جهات متعددة يحمل على الظن » بل على اليقين أن آمي المنج ليس 
حديث خرافة او اسطورة » وحتى ليس افظاً مقتبساً من لنة من اللفات مى 
السكان الأصليين . بل لا بد أله كان يطلق على شعب قد + شع بالتبريج للنفوط 
الفروض تواسطة الماجرين التأخرن سيا » واندمج المنج على مضي الیمن عاما 
فى العرب , ۱ 

ولا نستطيع أن تذهب إلى آبمد من ذلك » قدي أن اس جکانوا عنصراً من 
انوبا » سکان الجبال فی جنو بکردوفان کا زهللیمض > أو هم آشبه ابو سكان 
تبستى . أو حتی آنهم من‌النوة دشيهون النوبیالهربین » على الرغم من أن الوببین 
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كانت لهم جرات إلى كردوفان » بل أقرب إلى المقل آنهم جاءات قدعة » وعلى 
الأرجح قوقازية . 

وحسينا هنا أن نشير إلى أن الكمابيش قد امتصوا عناصر من هؤلاء المتج » 
ولمل هذا لم يكن المنصر الوحيد الذى امتصوه . والأرجح أنه قد دخل فى تکوینهم 
أيضاً عناصر من البجة ومن النوبة . ولکن هذا لا ينن أن الكثرة المظمى من 
الكبايش من عناصر عرربية جهنية فى جلنها . ولمل نسبة الاعات غير العربية 
لا تقجاوز ٠١‏ ب » وق أسماء القبائل والبعلون عو الثلث ذات صبنة حامية > 
ما بدل على اندماج عناصر لا تتجاوز الثلث فى العناصر العربية » ولذلك يصدق 
ما قاله با كايكل بآن ما فى السكبابيش من الدماء العريية الخالصة لا يقل عا لسار 
القبائل السودانية . 

وهكذا تری أن السکباایش » وان حسيوا اليوم قبيلة واحدة » فانم قبيلة 
تكونت من اندماج عدد كبير من القبائل قد بتجاوز المشرين عدداً . ومن الا 
أن البطون المربية نفسها لم :سكن فى الأعمل تنتمى إلى قبيلة واسدة . 

# 3 ييا 

رایع ذکرنا من قبل وعاة ابل س قوق كل شیم -- دعل الرغم 
من اسهم ومن وفرة الضأن عندم » فإن الإبل لها اقام الأسمى » وهی العيار ای 
تقاس به الثروة والغتی والجاه» والظاه یس أن الكبابيش عريقون في حرفة 
رى الیل + لأن لهم تقاليد تتصل مباشرة عا يحرى فى الجزيرة المربية » وأشهر 
هذه التقا ليد استخدامپم للعطفة والتنجة »أو ال مودج ۽ وهو عبارة عن أعواد من 
انلشب مثبتة على ظهر البعير » ومتطاة بالأقشة » واعاود » محيث تستر الزه 
لا کر من الججل » وتصل الجاود المرخاة إلى قرب الأرض» والسکل على بلودع 
وبشرائط من الخحلد وغير ذلك » طبنا لتقاليد مقررة متداولة ٠‏ وی هذ! امودج 
الفرد مجلس 3 » دف الودج الزدوج » المؤلف من طبقتين ۽ مجلس الفتاة فى 
القمد الأعلى وتايمتها فى القمد الأسفل . 

والظاهى أن السکباپیش ثم القبيلة العربية الوحيدة فى السودان » التى تقتبی 


س 


هذه المطغة » والإبل لدى الكبابيش مشهورة بقونها وشدة احتالها » ولكنها 
لا عتاز بالسرعة کا ی الحال فى ابل البجة 8 

وق النهاية لا بد لتا أن نتساءل كيف وصل الکباییش إلى آوطانهم الخالية» 
وهنا يجدر بنا أن نذ کر ما رواه بعض الرحالة التقدمين من أن الكبابيشن منتشرون 
ثمالا إلى حدود مصر ء وكذلك نذکر آنهم عريقزن نی البداوة ورهی الإبل » 
وق کلا الأعرين ما يدل على ألم أو معظمهم لم يمرفوا الاستقرار طويلا » وأن 
أكثر ثم زل أوطانه الخالية من طريق يحاذى وادى النيل من جهة الغرب ؛ ثم 
امه واجنوباً حتى احتلوا أوطائهم الحالية . ولا زال السكبابيش إلى اليوم يسلكون 
هذا الطريق » حين يقصدون إلى مر لبيع إبلهم فى أسواتها . 

وقد قدو سلجان عدد الكبايش فی عام ۱۹۱۸ بمشرين ألقاً ولکلمم فى 
الوقت الحاضر قد بزيدون على ضعف هذا المدد . 
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1 ره خديئة اشکوین » لام جع تكوينها إلى أبمد من منتصف القرن نان 
عبر ٠‏ وليس من السهل. حقیق نسيها على وجه الصحة وان كان من الواضح 
أنها تتالف من ن عتاصر ختلفة ‏ کترها نتمي إلى جهينة » والقبيلة تاف فى الوقت 
الاضر ‏ کا كانت تالف من قبل = من ثلاث شمب ؛ وهی بر تیب ایا 
الما كرة ( مغر دها عسكرى ) والدقاقم ( مفردها دقوی ) والفريسية ( مفردها 
غریسی ) . وكانت الشمب الثلاثة إلى وفت قريب + مستقلة بمضها عن بعض استقلالا 
يكاد يكون ناما ۰ لکل مها ناظر على الرغم من أن جاءات منها قد تعيش فى قرية: 
واحدة » وكثيراً ما تلتق فى موسم ۳۳ ای الارحال الصيق فى طلب المرعى ) 
و كن رغم الوطن الشترك والتجاو ر الستمر والنافع التبادلة ل تتدمج الأجواء 
الثلائة بمضما فى بعض اندماجاً نامآ . وقد أعيد تنام القبيلة حديقاً (سنة ۱۹۳۸). 


)١( .‏ راجم كعيباً الا ستاذ هندرسن . the Hamar‏ اه the History‏ وم A Note‏ 
۰ ( ا#رطوم سنة ۱٩۳۰‏ ) ص ۵ , 
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حيث أضبع إلى حانب النظار الثلائة الشمب الثلانة » سلطة قبلية عليا تتمثل فى 
الشيخ الأ كبر لاقبيلة الذى يطلق عليه إمم ناظر موم الجر ؛ وهو وان كان من 
المسا كرة غير أن له الرثاسة على النفار الثلاثة . وهذا الإجراء قد أدي إلى حسن 
واضح فى تاساك اإقبيلة وازدياد التماون بين شعبها ویطومما . 
واسم الجر برجمه أبناء الفبيلة إلى جد اه أو لقبه الأخر فير أن معلومانتا من 
عذا المد لا نكاد تتكاوز امه . 
وتبقرد الفريسية بروابة بروونها بزمون فها أن أمنلهم حيريون من الین 
هاجروا فى زمن الححاج بن وسف» فبروا ابعر الأخرء وعاشوا فترة من الزمن 
حول ناكا ( كسلا ) . نم هاجروا من هناك إلى دارفور ثم انتقلوا فى وقت متأخر 
إلى أوطانهم الحالية فى الإقلم الغرنى م نكردوفان ؛ و ری ما كا كل أن هذه الدعوی 
قد تقوم على أساس سميح » بسبب ما يقال من أن هنالك سلة قرابة بين ار وبين 
الحران این يميشون فى انیم كا . ومن الجائربالطبع أن هفا الرأى بنطبن على 
عدد عدود من الأفراد أو الأسر . ولي التشابه فى الأسم وحده دليلا عکن 
النسك به لأن التاق خم ایض بان يسمى الحران » مع أنهم لا يدعون انم جوا 
من الشرق ۰ ٠‏ ر 
فأ کر الظن أن المناصر الشرقية قليلة جدا لأن أسماء البطون والمشائر لا ندل 
على انز بالأسماء ااشرقية کا سبق ایضاحه . بيا الجران سكان ناكا تظامر فم 
هذه ااورات وشوح . 
وبمیش الجر بأقنهامهم الثلاثة فى الأطراف الغربية من كردوفان ؛ على حدود 
“حاف عكا از که آم هاس !1د الأه طا الالنة سد اقاستسم فترة م امار 


سم ۷ د 


٠٠ ۰۰‏ كيلومتر ممع 6 خالصة للحمر + ء بل قد نزل يينهم كثير من أبناءالقبائل 
الأخرى » ويطلق طبهم امم الأعراب . وکان بمض زعاء الجر يشجمون الأغراب 
على التزول بيجم والاندماج فيهم - 

وكان عاد الاقتصاد الرئيسى لاحمر زعى الإيل آول امس ؛. ووسنمم بض 
الکتاب باهم فى القرن الافی کانوا ‏ كثر إبلا من الكبايش ۶ وکان يين . 
القبيلتين تنافس وعداوة » اشتدت وزادت وضوحاً » عند ماظهرث الهدية فناصرنها 
الجر بخلاف الكيابيش » قرأى الجر فى ذلك فرصة للمدؤات. » حتى سلیوا 
الکباییش الشطر الم من قطمانهم . 

وفيا عدا خلت يجن الجر فئدة كبر عرة من مناصرنهم للمهدية 2 
القرن حدثت بيهم وين الرزیفات حروب لا مبرر لما ء ہزم فها ار . و 
جهة الامال لم يكن دمن أن بنير الکیایش » ويسليوم تم بحي ی 
لم من اأساشية سوی مقداو یل . 1 

ومع أن بمضهم لا رال رعاة إبل ء فإن ممظم الجر يشو الم سی ارات 
ومن جم الصمغ » ولیست آوطانهم كلها سالة للزواغة + :بل لمل رها أو تا 
فقط هو السا للزراعة » ويمد الأمطار لا يبت فى الأرض ماء كثير » ولذلك تری 
مادة تجويف شجر البلری وادخار الباء.فى جذوعها.  »‏ كر اننشاراً لدی الجر 
عنها عند آبة قبيلة أخرى . وكثيراً ما ينتفمون بالبطيخ الوحشى فى تقذية الإبل ٠‏ 
وهو ينمو نا فى راض ظا تصلح للزراغة . 

ل 4 #۰ 

يتبين ما تقدم أن رهة البقر فى الجنوب من كردوفان » يقابلهم رطة وبل ف . 
الشمال » هذا بالطبع إلى جائ اعمال الزراعة واستخراج الصمغ من شج الطفانب» ` 
الذى امتاز به إفليم كردوفان . ومعظم رعاة البقر کا رأيها من جهينة ء6 أن أعظم 
رعاة الیل الكباييش والجر منها أيضاء نم السكولهلةرالدين لهم نسم الخاص ٠‏ 

كذلك رابنا أن جنوب دارفور بحتله البقارة ایشا + واسكننا لن يمد فى دارفور 
ذلك التقابل الدقيق بين رماة اليقر فى الحنوتب ورطة الیل فى اشمال ع كا هی الخال 


= و۲ — 


فى كردوقان » بسیب الاختلاف فى طبيمة إقليم دارفور » واعتراض کتلة جبال ره 
ق وسطه ؛ ثم تكوين 'سلطنة دارفور وغير ذلك من الظروف التى سئذکرها في 
الفصل ااتالى . 

دمم ذلك فان فى مال دارفی د الا لرطة الإبل . شرق الحبال وعمرمها وثعالها . 
وهذا اغال عقد إلى وادای وإلى السودان الفرنسی . وف هذا الرتلم قبائل من 
جهينة أيضا » أو بعبارة آصح أجزاء من قبائل ؛ مهم الاهیی والحاميد والنوابيه» 
وم يؤلفون تلك الشعب'الثلانة .من رعاة الابل التى تشاهى أساها أسماء الشمب 
لقبيلة الرزيقات ؛ رعاة البقر فى جتوب دارفور . وقرابة الرحم بين الفريقين آمی 
مسل *. و اورم فى أو طانم الشمالية وحدات أخرى من جهينة مثل السریقات 
والمطيفات . 

وما يكن من شىء : فان الجال لتكوين قبيلة ضخمة من رعاة الإبل فى دارفور 
ل يكن اعرا ميسوراً کا ہی الال فى كردوفان التى تمتد فيافها دون عائق من 
حال وعرة أو ساملة عى كيزة مستقرة . 


تمل هذا هو أنسب مكان للتحدث عن المواور لأمهم وان لم يكونوا صراجة 
من قبائل جهينة فإن لبءض النسايين رأيا خاسا قد يقرهم منها 4 ومن جهة أخرى 
فإن محاورتهم للكبابيش » ومواطهم فى شال كردوفان مما يبرو کرم فی 

" هذا الفصل ١‏ 

والمواوير قبيلة مستقلة متوسطة فى المده وثروتها فى الابل لا بأس بها 4 
ومواطها الرئيسية تعد من غری وادى اللك إلى راء بيوضة . فهم جيران 
الكبابيش من ناحية الشمال الشرق » والملاقات بن القبيلتين طيبة » وكثير؟ 
ما يفتقاون مما فى طلب الرعی » وعلى الأنخص زمن الامطار . 


— و۲ 


وقد دغل افمواور السودان مراجرن من القطر الصری 4 ملتزمين الماب. 
الفری من الثيل على دفمات فى آزمنة مختلفة » وامل القبيلة لم تشسکون ف مواطما: 
الحالية إلا فى زمن متأخر . ويتتمى افواور من جهة النسب إلى تلك القبيلة 
المظيمة : المتكارة .' 

ولاشك أن الحوارة قد نشأوا فى بلاد الغرب ثم هاجروا إلى مصر » وقد 
ذكرم القلقشندى فى سبح الأعشى من القبائل غير القطوع بعروها .290 وفال 
« إن نسابنهم يقولون إنبم من عرب الين » وينتمون إلى (حدی بطون قضاعة » 
وهذا النمب إن سح يقريهم كثيراً من الممنيين . 

ويقول الؤاف الذ كور إن أوطائهم الأولى كانت كتد فى مديرية البحيرة من 
الاسکندرة إلى مسافة بعيدة و ار والنوب .:وظلت هذه + إلى اخر 
الا الثامنة ( القرن الرابع عش ) ثم اضطروا حت صفط قبائل زنتارة وحلنانهم 
من بقية عرب البحيرة » إلى اظرو ج عن أوطاتهم هذه إلى صعيد مصر ۰ فازلوا 
بالأغمال الإخيمية فى جر ونا حوها » ثم قوی آعم » واشقد بأسهم » وكثر 
جمهم حتى انتشروا فى ممظم الوجه القبلى فيا بين أعال قوص » و إلى غرلى الأعمال 
الهنسائية » وأقطموا بها الاقطاعات » وسارت الامرة لم فى تلك الجهاث » ودام 
الا على ذلك إلى عهد القلقشتدى . وقد امعد نفوذثم بمد ذلك إلى مديرية قتا » 
ولا تزال اه ميا كزم فا إلى اليوم غير أن قسلطهم على القسم نوی من الصعيد 
م يكن دائماً باعثا على رضى سكان تلك الجهات . فاضطرت الحسكومة فى عهد 
الإليك وف أول عر عمد على إلى ماربتم وإخضاعهم . 


ولا شك أن هذه الأحوال قد اشطرت كثيراً ملم إلى التزوح جتوبا إلى 
السودان » فانتقل بعضهم مشتنلا بإلتجارة إلى شعال دارفور » أوهؤلاء دعون إلى 
اليوم پاسم الموارة الجلاءة » أما المواوير؛ فلمل رنه كانت موزعة تتناول القروند 


(۱) سبع الأعدى + الزه الأول : س ۳۹۳ . 


سب و ۲ سم 


تسد الأخيرة » أى منذ طوردوا فى أوطائهم فى مديرية البحيرة » فلس تسکاثر 
عددثم کو نوا قبيلة مستفلة باسم امواور » والفرد هواری > کا عى إظال فی القطر 
"الصرى الا . ۱ 

ومعاوماتنا عن اشموار ر قليلة ؛ وهی تشير إلى آمهم عتازون بالصفات القوقازية 
-والاون الحنطى » ولم مختلطوا بمناصر من الجئوب ء مخلاف أقاربهم اطلاط فى 
.دارفور الذين پمیشورت. عيشة أأكثر استفراراً » وتسربت الهم بعض 
'الدماء الغريية . 


pash‏ زر 


علكة نج وسلطنة دارفور 


ليس الفرش من هذا الفضل أن نمرض بحتاً تار نبا لملسکة الفنج وسلطية 
دارقور ؛ لأن هذه البحوث التاريخية تخرج عن نطاق هذا اسکتاب » القصص 
لدراسة القبائل والوحدات البشرية فى بيقانها الختلفة فى السودان الشمالی . ولكن 
رودت الإشارة فى الفصول السابقة إلى الفنج » وصفمم وحدة من الجاعات 
البشرية المطيرة فى الشودائ ٠‏ اناك أ يكن ند من بالعمريف ميم ۸ وعرض الآواء 
الختلفة عن نشأنهم وتطورم . 

كذلك لاثريد فى هذا الفسل أن نتكام على ساطلنةدارفور من الناحية الناريخية » 
بل من ناحية تکوینها البشرى ء والقبائل أو الجاءات الختلفة التى تضمها ء أى أثنا 
سنماخ موضوع ساطنة دارفور بوسفها إقليماً خاماً من أقالم السودان » واقس 
كله فى السودان الثمالى » وله من الناحية البشرية تمزات انفرد نها » مزه عن 
الم الأخرى . 


۳ 
الفلج 
سوق لنا السكلام على إقليم الجزيرة بين الیل الأ يض والأزوق ؛ وع القبائل 

الختلفة من جهينة وجملية الى اعمذته وطتا لما » :وهذه النلالانت الغوبية منلشوة 
فى القسم الثمالى من الجزيرة » الذى ينتعي جنوباً عند خط العرض القالى عشر » 
على وه التقريب . وإ جتوب هذا الخط يبدأ انتشار جاءات غير عربية ؛ ولا تزال 
هذه الظاعرة تزداد ؛ حتى بنتعی القوعل المرتی» وتمنيح هذه المهات ميدات الما 
مامت تلات علنها السفات المجية مثل افدنسکا والاتجستا والرا والبران » 
والشلك ؛ وهکذا يتم العدرج من السودان الشالى إلى السودان الجثوبي ۰ 


۲۵۲ — 


والقسم الشمال من الزيرة عتاز بالسمولة التامة » غير أن القسم النونی تتخلل 
سهوله م‌تفعات جبلية منمزلة بعضما عن- بعض » وان كات متفاربة فى كثير من 
الواشع . ويس لتوزيمها نظام مطرد . وهذه الموتفمات س على الرغم من أنها 
يطلق علیها اسم جبال -- لا تمدو فى بض الأحيان أن نكو ن كتلا سخرية 
ضشخمة بارزة » مرتفعة عن السهول الجاورة ما لا بيد عن بضع مقات من الأمتار . 
وسخورها مكونة فى الأغلب من الجرانيت أو من صخور بللورية أخرى 
أن يمضها ذو ححم كبير » يشابه جبال النوبا في جنوب كردوفان . وفى هذه الحالة 
تكون اطبال آهلة بالسكان ‏ 

وهكذا تقاسمت العناصر القوةازية وال ية آرض الجزيرة منذ زمن بعيد ؛ 
ونسكونت ف التسف الشمالى فى المصور الوسعلى ماك علوة السيحية » وعاضستها" 
سوبة . وأخذ العف العرنى يتوغل فها منذ زمن بميد» يرجم على الأفل إلى القرن 
الماشر الیلادی . وف آوائل القرن الرابع أخد التفوذ العرى پشته وینتشر . وف 
عام ١474‏ أنشئت بواسطة المرب مدينة أرعى على النيل الأزرق 4 وف سنة ۱۵۰۵ 
هوجت مملكة عاوه من الثمال والمنوب » وفامت على أنقافها دولة الفنج . وکان ٠‏ 
هذا الفتح نتيجة لتحالف قبيلة التواسعة » وعلى الأخص شعبة المبد اللاب برئاسة 
أميرها عيد الله جاع » مع جاعة ‏ انفنج  »‏ والأولون أغاروا من الثمال » والآخرون. 
حشدا جيوشهم من الجنوب برلاسة زعيمهم تمارة د نسقس موسس الدولة الجديدة . 

نشأت دول الفنج إذن فى أواخر القرن انفاسی عشر . وأنشئت ها مامعة 
جديدة » مدينة سئار.القدعة » الواقمة إلى الشمال من سنار الجديدة بنجو ثلانة 
أميال ٠‏ دوفرع اامامعة فى الحم التو من ملک عازة هی بلا شك له مغزاء > 
ولعل الأرجح أن هذا الوقم أقرب إلى الإقلم الذى نكونت فيه قوة : الفنج واشتدت 
قیه شوكتهم . آما عبد اله جاع فقد کوفی" على معاونته بأن قلد منصب الب اللك 
ق الإقلم الشمالى 4 ومنح لقب منجل 4 واتخد له واصة جددء فى قرى .ی 
الطرف الجنوبى من خانق سياوقة ؛ على الضفة الشرقية انهر الفيل الأعظم . 

ور تلبت دولة الفنج أن انست رقعتها أنساط عظيا » وأصبحت كتد من حدود 


سب ۲۷۵۳ د 


الحبشة إلى سوا كن فى الشرق » والی داقلة فى الشمال » وإلى حدود" دارفور ق 
الغرب ؛ وان يكن نفوذها قوب دا على جیم هذه الجهات فى جیم الأوقات . 
ول یکتف ماو القنج فى توسعهم بالاءماد على الفزو » ب لكان من دأمهم أن ينشئوا 
الروايا والساجد » وأن بلحقوا بها الدارس لتعليم الدين . فكان شم فض ل كبير فى 
نشر الثقافة الإسلامية العربية . 

دم أن إنشاء دولة الفنج حادث من أخطر الموادث فى اريم السودان ۶ فان 
نما م د الفنج » أنفسهم كانت = ولا تزال س موضم جدال بن الکتاب » 
والسیب الا كبر فى هذا الاختلاف أن الکتاب س و کم من ن الإتجليز = 
لا ربدون النسلم بسحة أقوال الفنج أنفسهم عن اصلهم ونشأتهم . 

واول شىء يحب ذکره هو أن الفنج لیسوا قبیلة من انقب‌ائل » بل ثم أسرة 
كبيرة أو طبقة حاكة » مثلهم کثل آل عبان بالنسية للدولة الممانية . وقدکان 
ظهور م اة فى نهاية القرن اللامس عشي ء إذ ظهر زعیمهم مار دنقس ومنه 
آنباعه وحاشیته » بقود جيشاً موّلفاً من خليط من الناس » فيه عناصر جامية 
وعربية ومولدة . 

دمن الحا أن ظهور امیر الفنج فى ذلك الوقت » حادث ای بالنسبة إلينا ؛ 
إِذ كنا تجهل ما حدت قبل ذلك من التطورات فى أرض الزرة أو فى جنوب 
البطانة . ويغلب على الظن أن أسيء كان معروفاً لماصر به قبل تأسيس دواته » وإلا 
لا كان من السهل أن بتصل بالقبائل العربية فى الثمال ویتحالف وإاها على 
الغزو الشترك . 

وروابة الفتج أنفسهم عن شام الأولى نتلخس ف أن أجدادم من بن أمية 
التجأوا إلى البلاد الحبشية بعد زوال دوانهم على أبدى بن المباس . فعاشروا البشة 
وای وم . وقد احتج الحافاء المباسيون لدى ملوك افبشة وام هذه الشمية 
من بنی أمية قادى ذلك إلى خروج هؤلاء الأمويين من دولة إثيوبيا والتجائهم 
إلى الحهات التاغخة » ولعلها فى العارف افتوی من امزرة وسيل البطانه ؛ هنا لك 
تكونت تلك النواة ولم زل تتمو وتتکانر » حتىأصبحت من القوة میت سکنت من 


د ]۲۵ كن 


عرو ملك ملوة والقضاء مايها . ومن الهم أن بذ كر - ون بصدد هذه 
ازواية = أن دولة الفئج منذ بدء تأسيسها كانت دولة إسلامية » لها المربية + 
وليس لما آية لفة أخرى . 

ومع أن هذه الرواية تثفق مع التطورات التی ق ثنا أن ندوقمها . فان بعش 
الكتاب لم يقبلها » لأنها تتماوض مع ما جاء فى رحلات الساغ الاسکتلندی 
روس » الذى عن من هذه الجهات فى أواخر القرن الثامن مشر » والذى استق 
آخباره من بمض الوظفين ؛ أمه من الشلك فا بظهر » وأخبره هذا الوظف أن 
افج س أى الأسرة أو الطبقة الماكة - بن أصل شلكاري . 

إن الشلك فى الوقت الحاضر » لا يحتاون أرضا فى الجزيرة » الهم إلا مساحة 
ضثيلة فى إقلم ملسکال تمتد إلى مصب السوباط » ويينهم وبين بلاد الفنج مسافات. 
بعيدة تقترب من ۰ كيلومتر» يحتل بمضها !لد نكا + وقبائل أخرى مثلالابان 
والبران والاستا وفیرم . . وماصة الشلك فى الوقت الاضر ومعظ م أوطامهم 
واقمة على النغة الثربية للنيل الأبيض ف أقمي 'الجنوب . وحياتهم 7 35 
الضفة الغربية فى صورة وافعة . ومع أن عذا كله ۱۶ يحمل على التردد فى تصديق. 
.روابة روس » فإن أحد الكتاب» قد أبد وجهة نظر ااسااع الإسكتلندى تأبيدة 
شدیداً » وهو الستر الععاعة .[ .۸ وأخذ يىس الأدلة على هذا رای ؛ معتمدا 
آحیان على رواية روس » وثارة على بمض التخبینات اللنوية . 

مثال ذلك قوله تقلا عن وسترمان إن كلة فتج آوفون هى فى الأرجح السکلمة 
الشلكارية بر ن » والباء والفاء من الا حرف التى تتواتر فى لفة الشيث م هى الحال 
فى لنة النوبة . ومعناها النريب أو الثرباء . ونان الشيك قد. احتاوا ستار 
وأسسوا المملكة الجديدة . فلا بد لم أن بدعوا أنفسهم بام جديد عيزثم وم 
مسامون عن أقاربهم الوثنيين ف النيل الأبيض ؛ وكان منااطبيي أن يختاروا لذلك 
الاسم الذى يطلقونه على المرب والسلمین وعو الفون أو الغرياء9؟ ! 


(۱) راحم مقا أركل فى :2 .5 .5 لام ۱۹۳۲ الزء نی می 5114 


تست و۲۵ 


وقد دار جدال طويل حول هذا الوضو ع لا یتسم القام سرد تفاصیله 4 


٠‏ ( شكل ١١‏ ) توزیم القبائل فى أواسط الجزيرة وجنوبها 
(۱) إلى جانب لقال السابق راجم أيضاً القالات اتب وكاها فى مدونات السودان 
N. R.‏ : في ال ۱۴ س ۲۶۷ مقا لسر روس C۹2‏ وآخر لبتر ۱۵۱۵00 فى علد ۱۶ 
س 5١‏ ؛ وثالك بتر لروسعادطاC‏ فی جلد ۱۷ ص ۱۱۱ ؟ وار فى س٠۲۹۰‏ نفس اليلد 
استر رویرتسن 4 وخامی تر عتدرسن س ۱۸۹ من اليلد ١4‏ . 


و۲ 


:ولمله ليس من الفید أن قير حجج مستر آر کل وآفسکاره القد عة » لاه خرج 
بعد ذلك برأى جديذ تنيجة لدزاسات قام مها فى السودان-الفرنسى » فتبين له أن 
حضارة الفنم وتقالیدم مشتقة فى معظ‌ما من افلم برد تشاد , ولا يسم 
النسف إلا أن يقرر أن هذه الاراء الختلفة -- برغم مظاهر الوجاهة التى تبدو فى 
بعض حججها - لا ندع أمامنا مندوحة من قبول روا الفنج أنفبهم الق 
لا تزال لما قومبا ووحاهنبا . 
» # بو 

وقد تبين ما تقدم أن الفنج عبارة عن الطيقة الحاكة » الذين أسسوا الدولة 
المسماة باهم » وكانت الدولة بالطبع تشتمل على وحدات قبيلية » وسلالات حامية 
وعربية ومولدة كا هو النتظر فىمثل هذه الأحوال . وهذه الجاءات أ تسكن بالطبع 
من الفنج » وکان لا بد من المیز بين الطبقة التى تدعى بهذا الاسم وبين سائر 
الجاعات . واذلك تری هذه الاعات ندعی س كلها أو جلها ت بام الميج ؛ 
وليس مرن السهل أن تتبين ندقة أى الجاعات بالتحديد كان يطلق عايها هذا 
الاسم . وقد خيل الاستاذ سلجن أن هذه النسمية ننطوى على شيء من الإرابة » 
وزم أن المحمج ممناها طبقات الجهال أو المبيد . وللکن القرائن لا ندل على عة 
هذا الرأى » وإذا فرض أن هذا الم ىكان.له بمض الوجود في الأول فان بلیث 
أن آسبح معتاه الجاعات التى ليست من الفنج ؛ وقد آمکن لمذه اللماءات أن تتولی 
بعض الناسي انلطيرة . وقدكان تمد ای كيلك » والراجح أنه من الع » 
يمد من الهمج . .ومع ذل ك كان ذا منصب وفيع فى الدولة . وهو ای تولى قيادة 
امیش الذى عا كردوفان وذارفور » وبمد عودته اضطر اللك لأن يجله وزيرء 
الأول وأن جمل النصب ورائياً فى نسله من بعده » ول يلبث وزراء اهدج أن 
اسبحوا ولم السکان الأول فى الدولة وتصريف شئومها . 

ونظراً لأن جاءات الفنج قد رايد عددها على مضی امن » لا یرال فى ٠‏ 

More about jin ستة ۱۹۱۷) مقالة‎ ( $, N ۰ راجم فى مد ( ۲۷ ) من‎ )١( 
Fung ۰ 


— oY — 


السودات إلى اليوم أسر تدعى بإسم الفنج موزعة في عدة جهات . ولا ال فى 
السودان مك من الفنج مقره مدينة سنجا ؛ كا أن هتالك جاعات قلائل ندعی 
سم المج . 
KE»‏ 
والکتاب الذين توهوا أن أسل الفنج جاعة من الشلك » قد رأوا تأبيداً 
ریم فيا قيل من أن عادة قتل الاك » السائدة عند الشلك أو ال کات سائدة 
عندم إلى وقت قريب » کانت أيضناً منتشرة فى دولة الفنج . وقد آشار سلجان 
إلى ذلك » وقال إن أبحاث الأستاذ برتشارد تؤيد هذا الرأى بانسبة إلى معظم 
الجاعات التى اشتملت علها دولة الفتج . 
وقد استشهد سلجان أيضاً بشهادة روس إذ يقول : 
« من أغرب الأمور السائدة بين هذا الشعب التوحش ( ! ) أن اليك یتول 
الک » وهو يمد أنه قد يقتل وم ما فتلا شرعياً واسطة رعیته أو عبيده بتاء على 
.رأى كار الضباط إذا رأوا أنه ليس من مصلحة الدولة أن ببتي فى الک ؛ ومالك 
فرد واحد من أفراد أسرته هو ای يستطيع أن ينفذ هذا" المج وسفك دم 
خریبه ومايكه » وساحب هذا التصب يلقب سيد القوم » وهو مدير الخاصة والخدم » 
ولیس له على ذلك سوت ف الجاس الذى بصدر الک والذى یتولی عذا النصب 
الان : أمد سيد القوم ؛ هو بالصدفة السحيبة من أرق الناس حاشية فى سنار اليوم 
وهو يعيش فى قعير الاك إتماعيل »> وقد ولد فى فازوعلى » وقد خیل إل أنه 
لازال ونيا 33 
وى هذا الكلام تناقض واضح » فبديعى أن السکلام يشير إلى مملسكة ستار 
وعلى ذلك فإن سد الوم الذى يجب حسب ما أورده بروس أن یکون من الفنج » 
٠‏ هومن فازوغلى » أى من البرتا » ودینه رقيق حتی خیل روس أنه لا لا رال وی 
وأساس هذا التناقض فى رواية روس أنه لاعيز بين ما حرى فى فازوغل 
وما مجری فی ستار . ومن السبل على مثله أن يخلط بين ما مجری فى بلد وما يرى 
فىغيرها . 


۰۱۷ 


— 0 


والذى لا شك فيه أن هذه المادة لم تسكن فى وم من الأيام ما وجود عند 
الفنج » على فرض وجودها لدى بمض القبائل التى غابت علها الوثنية فنحن نم 
من آتباء کل ملك من ملوك الفنج شیثاً ليس بالقليل » ونعرف موجه خاص ظروف 
موث كل مهم . ولوس هتالك حلة واحدة تۇد ما ذهب إليه روس . 

وعکذا تعضاءل الأدلة الختلفة التى أريد بها إرجاع الفنج إلى أصل شلسکاوی 
ورج كفة الروابة التى ارجم بهم إلى أسل على » وإذا كانت البشرة قد | کتسبت 
سمرة حتي كانت دولة الففج تسمى الملكة الزرقاء» فإن هذا ای ممايؤيد روابتهم » 
لأن الحاربين من بی أمية كانو! كلهم اد جيم من الرجال وتزوجوا من الیش 
واتخذوا إماء من بنات شنقل فر ذلك فى ألوانهم وتقاطيعهه ° 

مر 3 

فى طريقنا من ملک سنار إل ساطنة دارفور » مخترق مد ية کردوفان ‏ وإذا 
عى جنا على ال ركن الجنونى مها ألفينا أنفسنا فى منطتة الجرلل » حيث تمیش قبائل 
انوا ؛ دف الركن القتالى الشرق مها نات ملك 0 ۽ فى أواسط الفرن 
السادس عشر . وم تسكن لک ضخمة تضار ع دولة الفنج أو سلطنة دارفور . 
ولکن لما فى تارج المروة فى السودان شا خطیرا لأنها مكنت للمناصر المربية 
من التوغل فى هذا الربم الشمالى الشرق من جبال النو!؛ إلى الثمال من بلاة رشاد 
بل وی الجنوب منها » مع أن هذه الجبال كانت دا قلمة حتمی مها جماءات التبا 
البميدة عن الثقافة المربية والديانة الإسلامية . 

وبرج تأسيس مملكة تقلى إلى مجرة رجل من الرماد الجمليين » وبقال إنه من 
قبيلة الجوءية . حوالى سنة ۱۵۳۰ ء وقد زل هذا الرجل وسط تلال تقلى » فلم 
يامث أن اجتذب قلوب السکان ؛ وجلهم من النوبا » ورعه و طیپآخلاقه . وانصل 
زعم الإقلم عن طريق المصاصرة . فم يكن بد أن يؤدى هذا إلى تولی ابنه الشمهور 

. lade من ۸ ونا‎ H.C. Jackson, Tooth of Fire laf, راجم‎ )۱( 

ولبى حديث هجرد الأمويين إلى السودان سما جاء على لسان الفتج وحدم ؛ نقد آورد 


المفريرى قلا عن ابن سايم ( القرن التاسم ) أن قد انتقل من كا من الأءويين إلى الساخل 
الأثيوى ابعر اهر > ( الحطط اللزء الأول س ۲۰۹ عليم القاهية ۱۳۲۸ م) 


س ای ۷ س 


بام جيل أو جريدة » متصب الرئاسة و الاك » ولمل هذا قداتم حوالی عام ۰۱۵۷۰ 
ول بلبت أن اشتمل ملسكة على الإفلم الشرق مرت الال ما بين بلدة تالودی فى 
الجنوب إلى أبنو حبل فى الشمال . وخلفه فى اللك تسمة عشر من آبنائه واحفاده . 
رقدکان مده الملكة شهرة واسمة فى القرن الشامن عشر والتاسع عشر . بحیث 
استطاعت أن حافظ على استقلاضا الذاتى فى عهد تمد على و]تامیل > کا استطاعت 
أن تقاوم المدية بعض القاومة » ولا بزال نسل أعسائها إلى اليوم تتمتعون بقسط 


۳ 


( شكل ۷ ) عاسکا تقلى والتوقل العرلى في جبال النوبا 
(1) حدود ماسکة تقلی فى أنصى اتساعها 
(۲) عجرة البقارة من الغرب 
(۲) هجرة العرب العماليين من الغمرق وااعمال 


س ۹۰ س 


كير من الاحترام » ويتصبب لا بأس به من النغوذ» وإن استجالت الملكة إلى 
قسم من الأقسام الإدارية فى السودان . 

ولیس الذى متا أن نتتبع اریخ تلك المملكة + وإعا الذى يعنينا أن نذ كر 
أثرها فى نشر العروءة فى جتوب السودان . والظاهن أن أسراء هذه ملک كانت 
م سياسة مرسومة فى نشر الاسلام والعروية فى هذه الجهات الوعرة . وكانت 
هذه السياسة ترى إلى محقيق هدنها عن طريقين : الأول وهو ما بخطر بالبال 
لأول وهلة » بنشر الإسلام والثقافة المربية والتراوج بين القبائل التوبإوية - 
ولسكن الأمراء فى الغالب لم يليوا أن رأوا أن هذه الطريقة لاتنى بالغرض بالسرعة 
اللازمة . ولذلك التحأو | إلى الطريقة الثانية » وهی تشجیم القبائل العربية على 
الهاجرة والاستيطان فى هذا الرکن من السودان . فأخذت جامات من الملیین. 
تهاجر من الأقاليم الهرية . وكذلك جامات من اابديرية والجوامعة : وبوجه خاص 
يطون يأجعها من قبية الكواهلة وكنالة9؟ . ويفضل هذه السياسة انتشرت 
المروبة فى حبال النوبا الشرقية . 


قبائل دارفور غير العربية 


عرضنا فى الفصول السابقة لسكان السودان الثمالى » مبتدئین بقبائل البجه » 
ثم مدعا عن المداصس العربية » بأفساعها وقبائلها وبطونها . ورأينا كيف شملت 
المروبة ممم السودان الثمالى » بل وأخذت تتوغل فى السودان الحنوبى » الذى 
يبدأ فى اصطلاح إدارة السودان من خط المرض الثانى عشر . 

ورأينا فى تقب‌نا لأوطان القبائل السربية » كيف انقشرت فى جنوب کردوفان » 


۱ )۱ راجم Elles : The Kingdom, of Tegali Jli.‏ فى N. R,‏ .$ لينة ۱*۲۰ 
ص ۲ - وکنانة للشار الها قبيلة عدنانية » غير ألها لاتتصل بالجعليين إلا عن طر يق الصاهر: . 
والراجح أنها فرع من القبيلة العريية التى تسمى بهذا الاسم فى جزررة المرب » وه تميش اليوم 
فى إقليمين : الأول على اليل الأزرق جنوب سنجا مع فبائل رفاغة ۰ والأخرى فى جنوب 
کردونان » وبرجه خاس فی اجره الشار إليه هنا ( راجع ما کا يكل تاريخ المرب قى السودان 
الجزء الأول س ۳۳ وهو يشير إلى أنهي ثم وقبيلة دغ عاجروا إلى السودان عن طریق «صر . 


کت 


حتى وغلت فى حبال النوبا ؛ وی دارفور حتی احتلت الريع النونی ما » وحتى 
توفات فى حوض بحر الغزال إلى خط المرض التاسع . 

وبعد هذا الانتشار الواسم عو اطتوب ؛ وبعد احتلال البقارة للربع انون 
من دارفور » بقيت فى هذه الدبرية الثربية جامات وقبائل » عضا قديم ويعشها 
حديث الهجرة . لانستطيع أن نصفها بأنها عربية غالسة .لا لم تنكون ية 
جرة قبائل أو وحدات عربية . 

وإذا وسفنا هذه القبائل » التى سنتحدث عنها بعد قليل » بألا قبائل دارفور 
مير العربية » كا يبدو فى المنوان » فليس معنى هذا أنها لم تقار بإلتفوذ العربى » 
سواء من لاحية ألنسب أو من احية الثقافة . إذ لاشلك أن الذماء المربية قد 
دخلت وا ختلمات دا السكان الأسليين . ومن احية الثقافة » قد ثارت اللغات 
واللمحات على تنوعها وغرابتها » بالمغة المربية . قتسربت الالفاظ والتر اكيب ` 
والصطلحات المربية إلها . وكذلك آصبحت هذه الججامات كلها ندن بالاسلام . 

ولكننا مع ذلك آثرنا أن نصف هذه القبائل با غير غربية » الأنها نظت 
عتفظة بلناتها القدعة . وعى لغات يستخدمها اناس فى السکلام وألتخاطب » 
وکا لم تكعب فق أى وقت من الأوقات ؟ وقد تغلب الدماء المربية فى بعض 
الأسر والطبقات » مثل الكنجاره وغیرهم » غير آن هذه اسر ظات عتفظة بلئة 
السکان الأصليين . 

وكثير من هذه الجاعات التتلفة اللغات واللهجات > ۳ رة إلى السودان» 
او إلى القارة الافريقية من المرب آنفسهم . فثلهم فى دارنور کثل البجه فى الشرق 
والنوية فى الشمال . وغلى الرغم من كثرة الدماء العربية بين النوية والبجه » فسلنا آن 
ننظر إلهم على أمهم وحدات غير عربية ۰ لأنهم استطاعوا أن یستبقوا صفانهم 
الماسسة » التي كانت تميزهم قبل المتجرات العربية . 

وقدكان سلاطين الفور کون أقطاراً متعددة اللذات والهجات » ولکن 
الاسان الرسمى البلاد کان واحداً » وهو العربية » ای سرسپا الأطفال منذ نمومة 
أظفارثم » ويتخذونها وسيل للدراسات الدينية والأدبية و ماکان أصدر عن 


— ۲۷۲ مت 


دوان السلطان من الأواص والبيانات والسکانبات » كان يكتب داكا بللنة 
العر بية وحدها . 
"ومکذا تری أن ق مديرية دارفور افلیا عتازً مختلف ق كثير من الوجوه عن 
الأقالم التى سبقت نا دراستها » سواء من الناحية الجنسية أو الثقافية . 
واسم هذه الديرية » الواقمة فى أقمى الغرب من السودان » مشتق من اسم 
شعب القور » على كثرة ما اشتملت عليه من السلالات والقبائل » وعلى الرغم من 
آن الفور لاشتاون منها سوی حيز دود . ودارفور تشيه تردوفان » نها تغلب 
علها السهولة وتموتج السعح ؛ ولکنها نشبه کردوفان أيشاً بأنها تشتمل على 
مساحة حيلية وعرة » لاتمتاز بتضاريسها الطبيمية فقط » يل لها أيضاً ميزات بشرية 
لها مختلقة عن السهول الجاورة لها . : 
غير أن هقالك وجوه اختلاف بين الإقليمين کردوفان ودارفور . فالجبال ی 
كردوفان تحتل الریم الجنوبى الشرق من الديرية » وتتصل اتصالا مباشراً » كم 
موقمها الحنوبى » بالأقالم التى يسودقا الدتکا والتوبر وغيرها من !اسلالات الرجية . 
أما دارفور الها تحتل الجزء الأوسط من الديرية كلها . وال الجنوب من الجبال 
مساحة و اسمة سهلة تقصل بسهول کردوفان من جهة » ویسپول السودان الفرنبی 
من الناحية الفربية . فعی عثاية طريق معبد سهل » ما بين حبال دارقور فى الشمال 
وهضية فرتيت فى الجنوب . وهذا المر السهل الواسم قد احتله البقارة ؛ ا اه 
القبائل طریقا تنتقل فيه بين الشرق والغرب » وسط سهول السفانا . 
وهنالك فرق آخر بين كردوفان ودارفور » کان له أثره فى التكون النسی 
والثقای اكل من النطرين ؛ وهو أن كردوفان ملاصقة فى الشرق لهر التيل . 
وبذلك تعرضت لوترات #قافية متنوعة مصدرها نهر الثیل والأقطار التى تحف به . 
أما دارفور قلاسقة للأقاليم الليبية » التی يطلق عليها اليوم اءم إفريقية الاستوائية 
الفرنسية . هذه الأقالم تأثرت بضروب من الثقافات تلف اختلافاً كبيراً 


أو قليلا عن الؤارات التی مصدرها نهر التیل » وهی تشمل مساحات واسعة عتد 
من آقصی الشمال إلى حدود السفانا فى انوب . و#تلف أقطارها بعضها عر - 


32 


بض . فهنالك سلالات حامية ف ليبا الشمالية » وثقافات متنوعة فى إقلم فیبستی 
ووادای » يقابلها ثقافات أخرى فى حوض بحيرة تشاد والأقطار التى وما » مثل 
بلاد الب و والكاتم . وقد أثرت کل هذه الجهات الشالية والحنوبية فى دارفور » 
ولم يكن لا اث ركبير فى كردوفان . 

ولیس معنى هذا أن دارفور كانت بتجوة من جيم اللؤئرات التى مصدرها نهر 
القيل . لأنها تمصل هه اتصصالا غير مباشر » لوقوعها على الحافة الفربية الحوض نهر 
التیل » جنوبيه وتعاليه » فهنالاك أودية مثل بحر العرب » يتحدر من می‌تفعات 
دارفور » إلى أن يذتعى إلى حوض بحر الفز ال . وهنالك أودية شمالية مثل وادی 
الك يتجدر من أطراف دارفور ء متجهاً إلى النيل الاعظم » حيث يقصل به عند 
بلدة الدية . وعحاذاة هذه الأودية افتقات المؤئرات النيلية على اختلافها ؟ وهی 
موترات جتوبية فى الحنوب » تحمل بعض المناصر البشرية التى تعيش فى حوض ‏ 
عر الفرال وثقافتها * ويقابلها مؤثرات نوبية وعربية من الأطراف الثمالية الحوض . 
وهناك فوق ذلك طریق الواصلات القدیع السمی درب الأربمين » الى دجم 
استخدامه إلى عصور تاريخية قدعة » وکان وسيلة لاتصال بين النيل الأسقل 
وبين دارنور . 

ومن المکن تقسم دارفور إلى ثلائة آقسام جغرافية ۰ آوها تد من أقصى 
شمال الديرية إلى خط المرض ۱۸۳۰" وهو عبارة عن أراض متوسطة الارتفاع » 
نتخللها التلال ؛ وتنحدر من هذه التلال أودية يجرى قا ماء قليل فى موممالطر » 
م لا بليث أن بنشاها الحفاف . وبكسوها المشب فترة من الزمن ٠‏ وينمو مها 
شجر | که من السنط . وكلاما مما پمتمه عليه فى رعى الايل . والطر لا يزيد 
على a‏ ملليمتر فى جاوما يتناقص در يا كلا امنا الا .ولا بکاد یکی 
للزراعة إلا في مساحات محدودة ؛ وجهات ملائة . ۱ 

والنطقة الوسطلی عتد من خعكة عرض ٩۳‏ جنو! إلى ۰ شمالاء وهی 
التى تتوسطها السکتلة الباية المتازة بالارتفاع والقمم المالية ؛ ولكنها ليست 
كلها جبلية بل حيط بها السپول شرفا وغربا . حيث الثرية ذات طبيعة رملية . 


س چ سم 


والطر غزير على الجبل يصل إلى ۷۰۰ ملليمتر » وبتتاقص فى النخفشات اليك إلى 
۰ مالیمتر * ووزیم الزراعة' بتبع فنع الطر . فعی تقل فى السهول وتكثر فى 
التحدرات البلية . 

والقسم الثالك هو المنطقة الجنوبية » وهی متوسطة الارتفاع » وتغلب علما 
السهولة »وان لها بعض التلال ؛ ومطرها أ كثر من‌سار سجول دارفور» یثراو 
بين ۷۰۰و ٩۰۰‏ ملليمتر » والزراعة مکتة فى معظمها » ولو أن رعاة البقر بحتلونها ؟ 
ولذلك تنلب فما الحياة الرعوية على الزراعية . 

ولا شك أن كتلة جبال عرة » هى الظاهرة المقرافية الحامة ای تز دارفور . 
وهی عبارة عن هضبة عالية يزيد ارتفاعها فى المقوسط على ۲۰۰۰ متر > وبعض القمم 
قبا تسل إلى ۳۰۰۰ مر » ومن الهم أن لذ کر أن موقعها عتد من خط عرض 
١‏ فى الجتوب إلى عرض ٠١‏ ف الشمال ؛ وهی ترتفم اة من السهول الجنوبية 
حيث تصل بسرعة إلى أعلا قمها . ثم لتدرج فى الاتحدار بعد ذلك نحو الشمال 
حتی تتتعى إلى شمال جبل سی » الذى يبلغ ارتفاعه ۲۵۰۰ متر فوق ساح البحر» 
م تنقطم وتنخغض بسرعة حتی تنقطى إلى التلال الشمالية عند خط عرض 5472٠0‏ . 

وهكذا يكون طول هذه اند من المنوب إلى الشيال حو ۱۵۰ كيار مثرة 
ولكنها لا تکاه تتجاوز ۵۰ أو ٩۰‏ كيلو متراً من الشرق إلى الغرب » ويذلك 
يتراوح سطعها بين 40۰۰ و ۰ کیاو متر مريم 4 ولا شك أن جبال می من 
آم الما العضاريسية البارزة فى السودان . وتبدو أعلامها بارزة واحة سواء آنظر نا 
إلها من الجتوب من نبالا أو من الشرق من الفاشر + أو من الغرب من كبكابية 
أو زانتجی . ومن الهم أن نشير إلى أن جبال ة ليست واقمة على حدود دار فوار 
الفربية » بل هى تتوسط دارفور » وان كانت الحدود الغربية أقرب الا و من 
الحدود الشرقية . 

والطاهی أن الحدود بين دارفور وکردفان هی فى معظمها حدود طبيمية على 
الاخص فى شرق دارفور ومن السهل أن نلاحظ قلة توزیم القری والسکان فى هذا 
اغزه من الحدود » ومد ذلك إلى وجود ساسلة من السكثبان ارملية تمتد من 


ود 


الثمال إلى توب لملها من لفات فترة فى عصر جيولوجى حدیث. امتاز باطفاف 
وغليت غليه الطبيعة السحراوية » فتكونت فيه الکثبان . غير أن نوزیع هذه 
ااسکتبان محدود ولا يتناول الحدود الشرقية كلها ء فنراها تنتعى اة فى القمال . 
حيث تبدأ جبال ركانية مثل جبل میدوب الواقم إلى الال من خط عرض ۱۶ . 

أما الأراضى الفربية لدارفور فتمتد من ن المبال إلى بلاد أفريقية الاستوائية 
وتتصل مها امالا میاشر | ولا مصلها عما ای ات جوهرى ق طبيعة الأرض 
أو التر ة » واذلك كانت الحدود الغربية لدارفور » وإلتالى السودان » كلها حدوداً 
سياسية وال نی الصعیح » أي ألها تنيجة اتفاق بين الطرفين المتجاورين ؛ سوا ءا کان 
ذلك فى المصور الوسطلى أو المصور الحديئة . وهذا الانتقال السهل بين دارفود 
والجهات التى اورها من ن الفرب هو الذى جمل الباب مفتوحا لصيل مته تلك 
اللؤثرات الليدية التى سبقت الاشارة الها - 

وهكذا ری أن لقلم دارفور لا يشتمل على. منطقة انتقال من المنوب إلى 
الثمال قسب > بل ويشتمل أيضاً على منطقة انتقال بين الشرق والغرب » أو بين 
السودان النيل » والسودان الي ؛ ولك أسبحت إقلما یازا ليس 4 نظير 
فى السودان كله . 

والاتصال السهل بين حوض الغزال وبين أواسط داافور » بسیب وفرة الطر 
والرعی من جهة » ووجود أدوية وجه خطى الهاجرن من جهة آخری » قد كان 
سيب فى تقال عتاصر بشرية من حوض الغزال ودار فرتيت » إلى أواسط دارفود 
فى زمن قدم معرق فى القدم » وهذه الشجرات القدعة » قد كانت سا ف قل 
جاعات عديدة » على مشى القرون من الحنوب إلى الشيال . وطبيمى آننا إذا أردنا 
اليوم أن فش عن بقايا هذه المحراتالقدعة » فانتا ان ان جدها ی الهات السملةء بل 
فى الهات الوعرة . وسنجدها نوجه خاص فى كتلة جيل رة التي استطاعت أن 
حتفظ بكثير من الدماء الحنوبية » والثقافات واللقات التى لا جد 14 نظيراً فى 
السهول التى حيط بتلث الجبال » ولا فى الأراضى السهلة التى حيط با من اطنوب. 
'حيث تميش قبائل البقارة اليوم ۰ 


۳ 


وهکذا ری أن لدينا إقليا ». حتفظ بدماء نها کثیر من المنصر الز جى 
الجتوى > وسط إقلم تسودم الدماء القوقازية » ومع ذلك فهو واقع كله عال خط 
عرض ۱۳ الذی يعقبره الكثير عثابة الط الفاصل بين السلالات القوقازية 
فى الثمال » والسلالات الرجية فى الجنوب » وعمماكان لط المرض الثانی عشر 
هذا من معنى ثقافى جنسی ف أى جزء آخر مر السودان ؛ وأيا كان ميلغ 
اتطباقه على توزیم السلالات الزجية والقوقازية » فإنه لا ممنى له فى دارفور ء لأن 
الإقلم الوحيد الذى فيه بقية من الدم ال عجی ف دارفور واقع کله شعال خط عرض 
e ۳‏ بويا الأراضى الواقية جنو به لثابة خط المر ص التاسع هی كلها خالصة لاسلالات 
القوقازية » والثقافة المرية . 

فينم جد و 

لا د إذن من أن يكون لوقع دارفور الفريد » ولتعرض الاقلیم تاف 
اور ات الثقافية والسلالية » أثر واضح فى الكو بن البشرى للإقليم ؟ وليس 
عستترب أن یکون له تارعنه الخاص . ۱ 

فلا ندع إذن إذا وجدنا بين سکانه سلالات ععافة من حیت شأنها ومتاطق 
تكوينها الاصلة » وأنساءها » ومیلغ قدمها ف الاقلم أو حدوث أزوحها إليه ؟ 
ومن الصعب الوازنة الدقيقة بين هذه ااؤرات امختلفة » من ليبية و وبية وجنوبية 
ومغربية » وخصوصا بعد أن تعلها كلها الثقافة المربية والديانة الإسلامية . 

ولكنا نستطيم أن اشير إلى مبلغ تدوع هذه الو رات » فن الشمال ترى عتاصر 
البية + تظهر نا ی وجود جاعات مثل القرعان والمدایات والزفاوة » مصدرها القرب 
إقلم تبستی وواداى » وکن بعضها مثل الزغاوة » عت إلى مصدر بعيد فى صم 
بلاد الغرب . وهنالك عتاصر قدعة مثل الداجو والفور والبرتى مت ركزة فى النطقة 
الجبلية وما حولما . وبعض هذه المناصرمن أصل جنوبى » ولذلك تغلب عليه الصفات 
الرجية . وله قرابة بسکان المزء الفرفی من حوض عر الفزال . 

وحى هذه المتاصر القد عة ل تسل من الأؤئرات الليبية ( کا هى الال فى الداجو) 
والمربية کا هی الخال فى الفور . 
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وهتاك عتاصر نوبية » تبدو مثلة فى جيل میدوب وق شعب التندورء وكذلك 
فى البرقد وهناك الوترات الليبية الوسطى التى تظهر فى الساليط . ولغتهم لیس 
لما نظير فى دارفور ٠‏ 

کذلت کان لإقليم كانم و رو ( اقلم حيرة تشاد ) تأثير واضح » حتقى أن كلة 
القاشی كاسم لدينة مشتق من لفات هذا الاقلیم » وهو امم يطلق على الماصعة 
آیا كانت ب 

ويضاف إلى ذلك الؤثرات المربية التى انتشرت أولا فى الأراضى الشرقية » 
لم زحفت إلى الفرب » والأخرى الاتية من ليبيا » وزحفت حو الشرق ؛ ولا تزال 
قبائل عربية عديدة حتل السهول الشرقية من دارفور » وها اتصال وثيق بالقبائل 
التى ترعی اليقر فى الجتوب » من حیت نشدأتها وغجراتها - 

ا اننا نا 

و ف كتاب ما کایکل عن ناريخ العرب ف السودان فصل خاص بالقيائل غير 
العربية فى دارفور ؛ أى التى یذلب فما أنها من أصل غير عری » وما شجة أو لنة 
غير الم بية > وقد حمل عددها الى عشرة قيلة أو وحدة » مضافاً إلها مموعة 
أكبيرة معاهاء موعة العبید » التى جىء بها من اطنوب »ء بواسطة بعض سلاطين 
دارفور + فى الأزمنة الديثة » ومصدرها تعظمه من حوض ر الغزال » وعلى 
الأخص الجائب الفری منه ٠‏ والأقسام التى ذاكرها تنطيق فى جلنها على ما جاء ق 
كعاب الشيخ التو تسى <° 

وعلى الرغم من كثرة هذه السلالات أو الوحدات الجنسية غير العربية التى 
ذ کرها ما كايكل والتونسى . فان من المکن تقسيمها إلى مس مجوعات رئيسية : 

الأولى : موعة مصدرها إقلم تبستى وما جاوره من الأقطار » ونوجه خاص 
البلاد التى تليه من الغرب إلى أواسط الصحراء الكيرى : 

(۱) راجم الفصل الرايم من کتایه صقحة 9ه وما بمدها . وكتاب الشيخ نجد عمز 


التوتسی السمى تفهية الأذهان بيرة بلاد المرب والسودان ( طیم على الجر بباريس 
سنة ۱۸۵۰۰ ول رقم صفحاته ) . 


= ۸ د 
وعذه الجموعة تشتمل كذ كرا على القرعان والبدايات والزغاوة » ومواطهم 


عتد من الشال للحنوب لغابة ااتجدرات الثمالية لمبال مره » على الترتيب اله كور . 
تاو إلى الجنوب بلهم البدايات فى الوسط والقرمان فى انا . 


( شكل ۱۸ ) توزيم الفبائل فى دارفور 


ولنة الزغاوة مشاممة تماماً اة التبو + ما يدل على تأر الإقليمين مبجرات. 


متشامهة . 


الثانية : موعة مصدرها إقليم النوية » وهی تشتمل وجه خاص عل قبائل. 
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غ - المساليط : بعیشون فى الدار السماة باتهم ء ما بين الفور من الشرق. 
وواداى من الغرب ودار ناما فى الثمال ودار سولا ناتوب . 

© - الفور : وم الرئيسى إقلم اطبسال » والأرجح «r‏ يشتملون على 
أقدم المناصر . ون تأروا مهحرات أت قا بعد , 

وإلى انب هذه الجموءات المسة بذكو ما كاتكل طائفة « المدادن » أو 
الحداحيد » أطلق علهم هذا الاسم لاحثرافهم الحدادة » ولملهم م من نسل قبولة 
قدعة دفستهم حرقهم إلى المزلة وعجتبمم القبائل الأخرى » کا حدث فى جیم 
الأحوال الشابهة » حيث رى الحدادين » حتى بين القبائل الرنمية » بعيشون 
کم جتاعة م ن النبوذن 20 م انتفاع جير امم عا نجه حرفهم . 

ا ند كنا 

ولا شك أن الفور م المنصر ال کثر بروذاً فى التسكوين الحنسى غذا الإقلم 
کله ٠‏ وق هذا وحده ما بيرر لسمية ةه الديرية بام دارفور . ولكن السبب الا کر 
فى ظهور اعم الفور على سائر الأسماء ع نشوء سلطنة عظيمة نوانها إقلم الجبال 
وما يلها من ن الأقظار - ومع أن الفضل فى إنشاء هذه السلانة يرجع إلى عتصر 
قلف بمض الاختالاف عي ئ الفور الأ بين فان الا م الذى أطلق على هذه اأسلطنة 
مشتق من اسم سلالة الفور . 

والفور | انم الشمي كله ؛ وهو أل .هه العربية تلاسم + والفرد فوراوی وم 
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يسمون أنفسهم فوراً والفرد فر 6 نو » ولفة القور السماة بل فور تلفة عن 
سار اللنات »ولا عت إلى العربية بصلة ؛ سوى اقتباسها الفاظاً وعبارات عربية . 
وقد وصفت بأنها تشتمل على خصائص حامية وسودانية » وإن كان هذا الوسف 
الأخير لا بدل على معنى واضح . وهي تشتمل على حروف وأصوات تشبه ماق 
لفات سکان الجنوب وعلى الأخص إقلم بحر الغزال . وهی غنية بألفاظها ومفرداما . 
وها نحو وصرف مد 
وقد وسف ما یکل الفور بام أحط تیه م ن جيرابهم سواء من 


A.C. Beaton The Fur, 51۰3 1948, Parl. ji راجم مقال مسر‎ (0) 


بت ۲۷۱ س 


لناحية الجسدية ( أى آنهم آقرب إلى الشکل الريجى والتقاطيم ار یذ ) أو الاجماعية: 
و من ناحية الذكاء والفهم ۲۳ . لذلك قد يبدو لأول وهلة غريبا أن یکووام 
لمنصر الظاهس فى هذه الديرية حتى یقلب اسهم على سار الأسماء غير أن بض 
الکتاب من عاشر الفور يشهد بأمهم لا يقلون عن جيرانهم ذكاء ونشاط9؟ . 

ولكن الفور عتاز ون بمدة ميزات : اهمها كثرة عددثم واحتلالم یم النطقة 
لبلية النزيرة الأمطار » وزحفهم منها إلى الهات التى تجاورها شرق وغربا » 
وانصرافهم إلى حياة الزراعة والاستقرار ما جعلهم آشد الما للأرض » وجبالهم 
التى تنیح هي أراضى زراعية م وفرة آلیاه » هی عثاءة قلمة حصينة » يمتصمون پا 
إذا ظهر عدو فير ويحتفظون فما بوحدتهم وكيائهم حتی بنج الخطر . 

وفوق هذا كله امتاز شعب الفور باه يشتمل على شمبة خاصة من آبنائه تدعی 
الكنجارة ومؤلاء کان م الفشل الا کر فى رقم شأن الفور وإظهارثم على 
سائر السلالات الجاورة . وهؤلاء الكنجارة عتازون بأن تقاطيعهم تفاب عليها 
لصفات القوقازية »كا عتازون بالجد والنشاط والذكاء . وم أحسن إسلاماً من 
سائر القور . وهذه النزات كلها رجها ما كايكل إلى أمهم يشتملون على كثير من 
البماء العربية . والأرجح أنه قد دخل فى تكويهم عتصر عرفى | كتسب رة 
سابتة فى پلاه ذات حم مستقر منتظلم » أى أن الکنجارة لا برجعون إلى عتصر 
من البدو ای لا برغيون فى حياة الاستقرار » ولا لا جوا فى إنشاء دولة تمتاز 
بالنظام والاستقرار . ولمل من الصواب أن نشبه اسکنجارة پلفنج ؛ وأنهم عثلون 
عنصراً قوقازي) فاا » على رأس جيش موف من عتاصر غتافة ؛ولكن لمهم 
وصفون بامم الكنجارة ؛ وقد بسطوا نفوذم على الفور واختلطوا نهم » 79 
ظلوا شمبة منفصلة للها السيادة والقيادة » وان كانوا دون أنقسهم من اافور . 

وبوشك أن يكون من ال کد أن هذا المنصر الفاح » قد تکون فى إقام ما 


(۱) ما ايکل : تارج العرب فى السودان الجزء الأول س ٩۱‏ 
62 راجم مقال ہن 862128 عن الفور فى عل .5.2.5 لسنة م54١‏ س م 
(۳) کتها التونسی بأهاء + وعناك من یکننها بالألف أو الألف القصورة . 
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ولذلك جاز لنا أن ننساءل هل كان هسذا التقسيم سابقاً اتلك المجرة الشتلة على 
عتاصر عييية » أم لاحقا لما . . . وليس لدينافى الأخبار والروايات » مابرشدنا إلى 
الإحاءة السدبحة على هذا السؤال . ۱ 

إن السلطنة التى أسست لم توسف بأنها سسلطنة السکایرا أو الكنجارة بل 
وسفت بألا دولة الفور > وهذا خلاف ا رأيناه فى دولة البللو أو ذولة الفنچ 
نقسما . أو حتى الدولة المباسية أو المانية . . اضف إلى ذلك أنه ليس للكتجاره 
لتة خاصة مهم » بل لسانهم هو اسان القور » وکان المقول أن کون فم ثقافة 
تيزم » ماداموا عثلون عقصراً تغلب عليه سلالة أجنبية أياكان مصدرها . 

وامل التفسیر لمذه الظاهرع » هو أن العناصر الددة قد دخلت البلاد 
بالتدريج » وعلى #رات منتالية . وأن هذه ال قسام الثلائة تر جم إلى زمن سايق اتلك 
المجرات . وكان زول هؤلاء الهاجرين فى القسم الذى يسكنه أحد تلك الأقسام: 
فاختلطوا به على مضی الزمن » حتى ازدادت فيه نسبة الدماء العربية أو القوقازية 
ورجحت کفته عل مرالسنین ؛ حتى حاء الوقت والظروف التى مكنته من إنشاء هذه 
الدولة فى القرن السابم عشر ؟أى أن امم الکتجاره سبق تسرب الدم المرنی الهم . 

والروايات التی بين أيدينا لا تشير إلى أن أول هؤلاء السلاطين وهو سامان 
سلوج »کان أول الهاجرين » بل تشير إلى أجداد له سيقوه إلى تزول پلاد الفور 
والاستقرار فباء وي كرون من بين هؤلاء الأجداد شخصا يدعى آعد العقور 
لم حدد الروايات تاريخ څرته . وعا تشير إلى انتساه لبنى علال . وأن سليان 
الذكور من فسله - 

والفلاه أن تأسيس سلطنة دارفور قد سيقته حروب أهلية . خرج ملا 
سليان الم کور ظافراً متقصراً ء واذ ماصعته فى بلدة طرته فى شعال جهال مره . 
وأمكته أن اوحد السلطتة وعد نفوذها شر وغرباً ۰ وکان عکه ما من 
عام 154٠‏ إلى ۱۹۷۰ ؟ وحاء بده سلاطين هم من حسن التدبير وقوة التنظم 
ما ثبت أركان املك » وان لم ل الفترات الأخيرة من الاضطرابات . 

وعند ما استئب الک وانسعت الملكة » أخذت الجاعات تنشر فى آصاه 

(۸) 
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السلطتة » ومع أن نواة الدولة كانت دا عا فى النطقة الجبلية » فإنها لم تلبث أن شمات 
اسپول الجاورة شرقا وغرباً واتتشی الفور أنفسهم تبأ للك . 

وقد نزح من بلاد الفور شعبة من الکنجارة ندمی السابمات > لزحت ال 
الشرق حتى احتل بمضها إفلها فى شرق دارفور ؛ وبعضها تزح إلى كردوقان ؟ وف 
بعض الأوقات یلفوا من السطوة نېم كانوا ينافسون ساطنة الفور بل ويناصبوتها 
المداء أحيانا . 

أما الأقسام الثلاثة لاغور » و۸ الکتجارة ‏ والكرا کریت » والنکا » فلنهم 
منتشرون فى جیع آحاء البلاد » ومن الصمب أن تشع حدوداً تفسل یا » ومع 
ذلك فإن الكتجارةقد أسبحوا أ کتر انتشارافی الشرق » والكرا کربت فالثمال 
وعلى الأخص حول جبل سى . أى الاقلم الذى حتله جاعات تمد من أقدم السکان 
والقركا منتشرون وجه خاص فى اطتوب الثربى ء ورعا كان السكنيجاره أوسم 
انتشارا من کل من الجموعتين الآخريين<° . 

ومن المكن أن نتصور أن ساطنة دارفور قد بدأت فى ااكتلة الجبلية ء حتى 
توطدت أقداءها ورسخت قواعدها » ثم أخذت تنتشر بقيادة اللكنجاره إلى الشرق 
تی مت دارفور » وزحفث إلى كردوفان » وتثلبت على السابعات » وأصبح لما 
النفوذ والسيطرة على كردوفان الثمالية والوسعلی » إلى وقت فتوح مد على فى سنة 
١‏ - وكا انسم نفوذ الغور إلى الشرق » اتس ایض و القرب » وکان سلاطين 
السالیط تابمين اسلطان دارفور » غير أن الحدود الفربية ظات مالا للنزاع بين 
سلطنة وادای وسلطنة دافور » وان كانت الغلية واثرجحان عادة فى حانب الفور . 

ونظرا لتقابم عدة سلاطين ول قوة وآولی بأس شديد » أصبح اسم دولة الفور 
عپاباً ؛ شاه القبائل الجاورة ». ويتساماء البقاره فى الحدوب > على كثرة عددم 
وشدة باهم » وكثيراً ما تزحت جساءات مهم بهیداً هب من أن عتد الهم 

سلطان الغور . 
ولقد كان لاسلطان دا عنابة خاصة يجيشه » وکذیرا ما كان يحشد فيه . 


(۱) آصبح #اسکتجازه مستصرة فى اشرق السودان فى ااتضارف وما حوها . 
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جات من المبید » جیهم من تلف الجهات » وغل الأخص من قبائل جر 
النزال > وذلك تقد الشکون الجنسى تلسکان بإشافة. هذه العناصر الجديدة التى 
اندعت فى الفور واقتبست ام وثقافهم . 

وهتالك روليات تزهم انر چیم الفور الأصليين » أسلهم من إقلم حر الغزال. 
قريبو الصلة بالفرتيت » أى القيائل الختلقة التى تعيش فى الثمال الثرلى من حوض 
الفرال » غير أن ما کایکل ری أن لئة الفور لئة خاصة هم » ولیس ها فبا يمل 
نظير عند أبة قبيلة من سكان دار فرتیت . 

ويصف ماكايكل الفور الأسليين ( خلاف الکنجاره ) » یمهم ذوو قامة 
قصيرة أو متوسطة » وجسم حیل وارجل دةيقة » وعظام صثيرة » ورءوس بيضية 
الشکل ۲ والقابيس التي أجريت على ۱۸ من الفور فى الحرطوم أظهرت لسلجان 
أن متوسط القامة ۱۹۵ م م والنسبة الرأسية ۷84 والأأفية ۱۰۲ . 

ويتحامل ما کایکل علهم فيرمهم بالبلادة أو التباء والکر الوضيع 
ers Stupidity and low cunning in combination‏ عيلون إلى ار افات 
والغادعة . ويكذون بالغرزة حتى فى اتفه السائل » تحنباً لقول الصدق . بغلب 
عام المهل > وعيلون إلى تصديق مالا يقبله العقل من الاشاعات + سر بعو النضب 3 
ويتزعون إلى السكسل والسكر . واسکنهم مع ذلك يضحكون بسهولة » وعیلون 
إلى الفكاهة . وأقصى أمانهم فى الحياة اقتعاءالیقر(. . . 

وشیاب الفور يتزين بأساور من التحاس الأصفر » ويحلون الرأس والشعر 
انمرز والودع . ومتى وسلوا إلى سن الرجولة طرحوا هذه الى ونيذوها . 

ومن أسلحتهم الحراب لارمابة » وأ كثرم بحتقب دايا جمية فها عد كبير 
منها » کا يحمل ممه مدية . وکن سلاحهم الذى عتاژون نه هو عصا أزاية و 
التى بتخذونها من جذور شجر القطر . وهی عصا ملتوية بزاوية منفرجة » وي 

(۷) أسيقت الإشارة إلى آن هذا الرأى لم یقبله مسر بين » الذى هاشر اافور زمناً غير 


قصير ولمل سيب الاختلاف يرجم إلى أن ما کاینکل شهد عرب على دینار » وی رآبه على 
مشاهداته عقب تلك المرب . دين كان الأعالى غي مطتنین إلى ال الجديد ورجاله , 


— ۳۷۲ — 


راعة خاصة فى استخداءيا ليد الأرائب ودجاج الوادى » وعند الضرورة لضرب 
سيقان الخيل . 

والقور شعب زرای على الرغم من وفرة ماشيتهم وحم لاقتثائها ؛ رأم 
غلاتهم الذرة الرفيءة » وبزرعون اسر والطاطم أ ایض . وقد وسف ما کایکل 
طریقتهم قف من الذرة ء وکیف ببنون لهذا الفرض عازن مي‌بمة ة الشكل من 
الإشب والحطب » على قاعدة من عی‌وق انذشب » عمس ثفمة عن سطح الأرض بلحو 
قدم وذلك محتباً لطر ال الأبيض . وإنكان هذا الثل الأبيض نقسه ما جمعه 
الأهالى ويا كلوه بعد طهیه . 

ومخترن الب فى النازل فى داخل رمات مصنوعة من الطين المزوج بالروث ؛ 
وهی عادة تباغ تمر ۱۲۰ سنتيمتراً فى الارتفاع وقطرها حو الستين ستقيمتراً » 
وحغظون اللاء والريسة فى قدور من انلزف الصنو ع ببساطة . ولا عتاز خرفوم 
بالإتقان » وأ كبر صناعة بجیدها الفور هى صناعة الأسفاط التقئة ذات الألوان 
وارسوم الميلة » يتخذونها من أنواع مختلفة من العيدان وأتأوص » ورعا وجد 
الأنسان منها ما يباع حتى فى أسواق آم درمان . 

> با #۰ 

وديانة الفور الإسلام » وكذلك ديانة جيع الملالات والأجناس فى سائر 
الدرة . ولا شلت أن كثيراً مها دخل البلاد مسلا وکن طوائف عديدة مهم 
قد أسامت وهی تسكن دارفور . ومكذا سارت مديرية دارفور كاها تدين بالإسلام 

من آوطا لاخرها . وهده تقطة أخرى تمر دارفور عن کردوفان » وز الإقليم 
البلى ف دارقور » عن ن الإقلم الجبلى فى كل من کردوفان وبلاه الفنج » ول 
كانت من قبل فى بعض الات الجباية أو نمزل يقية من الوثنية القدعة » فان 
ضط الجاءات الإسلامية من ججيع الجهات ء وتأسیس سلعلنة دارفور نشا 
وتنظيمها تنظما إدارياً موحداً + کل هذا کان . کفیلا بنشر الاسلام والعروية ‏ فى 


جبع آعاء الإقلم . 
ولس مما ینقض هذه الحقيقة أن تکون هنالك خرافات شائعة بين بعش 


مت ۲۷۷ 


القبائل والجاءات » وبمض الطقوس التی لا يمرفها الاسلام ء فان آمثال هذه 
الأشياء لا يكاد لو منه. بل دخله الإسلام أو التصرانية » لأنها ما آلفه الناس 
منذ أزمارت. طويلة » واستئصاهًا أ می‌هون عضى الوقت وازدياد الثقافة 
وانتشار التعلم . 

وقد تكلم غير واحدمن الكتاب عما شاعدوه أو نقل إلهم من عادات غريبة 
على الإسلام » وأ كر ما بردده هؤلاء انتشار عادة تكرمة الأشحار أو شجرة خاسة 
تقام وها شعائر وطقوس حتی وصفها بعضهم بألا شجرة مقدسة » وأن بعض 
القبائل تعبدها » أو تعبد الروح الكامن فها » وكذلك تکرمة بعض البجارة . 

ويقول سلاتين فى كتاءه : إنه رأى عند البدايات شجرة عظيمة من المحلج 
ممتدة الفرو ع + فى بقمة طهرت تطهيراً شديداً » ونترت حوشا الرمال التاعمة »کم 
الناس حوشا يلون إلى إله محمول » ويقول إن لمهم عادات عرببة فى الیراث 
قالقار عادة تببى على مسافة من القرية ؟ ویمد الانهاء من دفن الیت » يقف الورنة 
صفا > 7 تعطی لحر اشارة فیحرون بأسرع ماعکن إلى منزله » وأول رجل ثبت 
حربته فى دار الیت يكون له حق الورانة » ویخلفه عل جيع متا کاله عا ی ذلك 

. النساء والزوجات » ماعدا أمه » وله الحق أن يتزوج منهن من يشاء وأن عنح 

الحرءة ان يشاء . 

ويزعم سلاتين أنه حدث إلى أحد رجاف فى المادات غير الإسلامية النتشرة 
ينهم » فأنكر أن هتالك عادات من هذا التوع ناما سأله سلاتين عن الشجرة 
الذ كورة قال إنها شجرة عادية » فقال سلاتين إنه رای يعض المرب الماصرية 
بردون أن برعوا أنمامهم نحت نلك الشجرة » ولسكته لما رأى ما شا من ماص 
الحرمة والتقديس نهام عن ذلك » فأخذ الرجل بشکره م نكل قانه۳؟ . 

وروی سلجان أنه فى جیل كاحا - إلى الشمال الفری من جبل کاتول س 
على الرغم من أن الناس مسامون ويقولون إن الطر من عند الله » تقام حفلات 
فى مومم الطر تکرمة لذكرى شخص بدىى او على » ری سلجن آنها من لفات 


۱۱4 الرب والنار فى السودان » تسخة اعليزة ( 1455 ) ص‎ )٩( 
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المهد الونى » وليس « أو على 6 سوی امم لأحد ساني الطر القدماء : وآنو على 
أبشأً اسم لثعبان رى بمض القبائل أن روح الزعم تكن فيه » وتقام حفلة ستوية 
لذكراه بالقرب من كوخ يجائب أخدود فى الأرض » والفروض أن هذا الکوخ 
كان سکن له » وق هذه الحفلة نذع معزى ۰ وتلطخ بعض السخور بدمهاء ثم 
يطعى ها على نار جدیدة ٠‏ وبا کاها الأشخاص القامون بطقوس الاحتفال » 
والذين « ركهم » روح أبو على ال کور . ۱ 

وهكذا بدلی السكتاب بآراء ختافة ندور كلها حول تقديس شجر أو حجر 
أو ثمبان » > يشيرون إلى ينض المادات السائدة عند التتجور تتتصل. بعلامة 
لصلیب » ولا شك أن هذه الملامة لها الهاحرون من بلاد النوية فى اليد السیخی 
وليس عستغرب وجوه غلفات عند المامة » من بقاا المهود الدينية السابقة . 
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سلطنة دارفور 


لل ام ما عتاز به دارفور - )ا امتازت به دار الفتج مس هو تأسيس دولة 
تشمل إقلبا عظما من السودان الغرى » وأول السلاطين 5 ذ كرا هو سلبان 
ساوج » ولسکن هنالك أخيار عديدة ندل على وجود فترات سابقة من الك 
الستقر » ثمل هذا الاقلیم من قبل » وعنالك على الأقل أسماء أربمة سلاطين 
فى القرن السادس عشر 7 . ولكن لا تكاد تمل علهم أ کنر من أسعاهم ؟ وكان 
سلطائهم مقصوراً على اقلم جبل مرة . 

وعتالك روايات أخرى تشير إلى أن أول من أسس ماک فى الإقلم م شعب 
داجو » ولکن دوامم كانت على الأرجح محدودة الدى » ومنحسرة فى الإقليم 

Pagan Tribes )۱(‏ س 64۸ ومن االاحظ أن سلجان يشير إلى جيل کاجا وهو 
فى الطرف الغربى من كردوفان » فرب من حدود دارفور » ولسکن هنالك قى دارفوو 
نفسما خرافات_تتصل إلاعابين وآنها تلبسها الأرو اح يقطم النفار ا يقال عن تحول بعض 
الأفراد إلى حيوالات مفترسة . وهو ما يتمم به اسالیط . 


(۲) مقال پیت السالف ال کر س ۳ . والأبعاء ہی دالى أفتو » وإدريس جعل » وكورو 
وتنسام والأول بلا شك من مرو . 


ره سک 


الجنوبى الشرق » ول عتد نفوذم إلى الشمال أو إلى الغرب » وبالتالى لم بشمل جبال 
مس نفسها ولد ۱ 

كذلك تشبر الروايات إلى أن شعب التنجور أسى دولة بعد زوال دولة داجو 
أوكانت مماصيرة لما ؟ ومع أن دول شنجور حقيقية ناريخية » فإنها كانت مقصورة 
على الأطراف الثمالية من الإقلم الذى ثعلته دولة الفور فيا يمد . ويروى التونسی 
أنه شاهد أحد زعماء التتجور یلاس عامة سوداء حداداً على ذلك اللاك الزائق الذي 
كان آخر سلطان تولاء » يدعي درشيد . الذى ازع الفور منه زمام السلعاتة ٠‏ 
واستولوا على دياره وعرها لسلطتهم . 

وهكذا یبدا التارخ الأقر ب إلى التدون بتولى سيان سلوج اللك فى سنة 
تقدر بعام ۰ والظاهر أن سلبان تولى السلطة بعد عهد من القوقى والروب 
الداخلية وقد قدر ارخ وليه الاك عنتصف القرن السايم عشر » فكان راس 
أسرة حا كة توالی أعضاؤها تباعل على النسق الأنى ( التواريخ الأولى تقريبية ) . 


سلمان ساوج NE‏ — ۱۷۰ 
مومي بن سلبان سلويج ۰ — ۱۸۸۲ 
أحد بكر بن موسی AY‏ - ۱۷۲۲ 
عمد ( دوره ) بن اعد یکر ۲ © ۱۷۳۲ 
تمر ( ليل ) بن مد دوره .۰ ۱۷۳۲ - ۱۷۳۹ 
أحد قاسم بن آجد بكر ۹ — ۱۷۵۲ 


مد طیراب بن اعد بكر ۷۲ — ۱۷۸۷ 
عبد الرعن الرشيد بن أحد بكر ۱۷۸۷ - ۱۸۰۲ 


مد فضل بن عبد ارعن ۴ — ند 
گید حسين ن مد فشل ۹ — ۱۸۷ 
اراهم ن د حسين \AVE‏ — ۱۸۷۵ 


(۱) راجم لبن Lampe‏ فى SNR.‏ < ۱۹۰ س ۱۸۲ 
(؟) كان عو ااساطان وقت رع الشبخ التونی » وقد مدحه مدغاً ثرا . 


۰ س 


(عهد الحم الصرى. ۰ - ۱۸۸۳) 
(عهد الهدية ۳ - ۱۸۵۵ ) 
على بن دیتار 4 س ۱۹۱ 

# عد 4 


ومع أن مدة هذه السلطنة لم ندم أ كثر من قرنين ونصف قرن + ف کم 
مستمر مطرد . فان هذه الدة ليست بالفترة القصيرة بالنسبة آثل هذه مالك الافريقية 
الناثية » وبالنظر إلى شدة التنافس والتنازع » وإلى موقع الإقلم الذرای » الذى 
جلها ممرضة للإغارات من واح عددة , 

وممما يكن من شىء فد قامت فى [قلم دارفور سلطنة مستقرة ذات نظام 
إدارى واضح » وقد اتسمت اعا حي تعلت جرد كبيرآمن کردوان ۰ بل 
امتدت فترة قصيرة حثى وصلت إلى مهر النيل عند بلدة التمه . 

وقد كان هذه السلطنة نم أساسية » منت ها بعض الاستفرار ولا تزال 
آثار هذه النظلي باقية إلى اليوم » وأثم عنصر فى هذا النظام هو شخصية السلطان 
نفسه نقد کان ]أ کنر هؤلاء السلاطين رجالا متازين » وکان لسكل متهم جيش 
دائم » وحرس شخمی عنى (اسلطان بتأليفه عناية غاسة ؛ وكثيراً ما كان يمتمد 
على عدد ضخم من العبيد » الذين جندوا خصيصاً لهذا الفرض » وكان له مجلس 
خاص من القربين . ١‏ 

وقد کانت الماصعة الأولى السلطان فى طره » فى الطرف الثمالى من جبال مره 
ونقلت بمد ذلك إلى الفاشر ؛ وقد قسمت السلطنة إلى أربعة آقسام إدارية كبيرة » 
فى الثمال » وق الجنوب » وف الشرق » والغرب » مع بمض الاحراف فى التفسیم 
عن الجهات الأربمة الأسلية » وكل من هذه الأقسام الأربمة كان يتولى إدارتها 
شخص يدعي القدوم » وكثيراً ما كان هذا النصب ورائياً . وکان للمقدوم سلطة 
واسمة ‏ وله الق ق المج بالإعدام 8 وكان يطوف جدزبته ومعه حرسه الا ء» 
لک يحافظ على الأمن » ویمافب من يخل به » ويصلح بين القبائل . ویفصل 
فى جيم الأحكام . وهو الذى, بولل النامصب.الآبلية الرئيسية » وعليه أن بحضر 


ل و۲۷ 


إلى ماصعة السلطان عة فى کل ثلاث ستوات ؛ لك يشهد الاحتفال بتجديد جلود 
الطيل الساعانی ويؤدى خراج السنوات الثلاث ؛ ويتسلم حزءاً من هذا امراج 
لينفقه ق إدارة مدریته - 

وکانت کل مديرية ( أو مقدومية ) مقسمة ال اقسام صغيرة على رأ سكل مها 
موف يسمى « شرطی ٩‏ أو شرق » ولو أن نقوذه وستصیه كان أعظم مما يدل 
عليه هذا الافظ ؛ وکل قم برئاسة شرطی مقسم بدوره إلى أقسام صذيرة نرئاسة 
دماج » وهؤلاء الما يكونون أحياناً عاس استشاربا خاساً لساعدة الشرطی 
فى أعماله . 

وهتالك عدة وظائف أخرى مخصصة للحاشية السا » وبعضها قد يكون' 
للشرطى تفسة ۽ منوا ماصب دعی ار دونو : وهو يعادل منصب الحاجب ؛ وكان 
منمباً خطيراً » ول يكن مقصوراً عل تمل الماجب ؛ أى حارس باب السلطان 
أو الشررعی » بل هو أقرب إلى وظيفة اجب عند خلقاء المرب 4 فقد كان شخساً 
ذا امم فى البلاط ‏ 

وهکذا تری أن سلطنة دارفور كسلطنة الفنج كانت ذات إدارة واسمة منظلمة 
تنظما دقيقاً » وان كانت كلها تعتمد ی الهانة على شخمبية السلطان نفسه ؛ وما 
رذق من اشمة والذكاء والفضائل الختلفة الى لا بد مها لإدارة دولة عظيمة . 

ویدو أن بلاد دارفور ؛ وعل. الأخص فی جبال مء وما حولما كانت | كار 
أزدحاماً بالسكان فما مضي » ما هى عليه اليوم » ولعلها قد حت مها أطوار تارخية 
عديدة أ كثرها لازال عهولا - فقد لاحظ ما كابكل وجود منازل عديدة » 
وأحياناً غرى كاملة مپحورة » وكثير منها يشتمل على منازل مبنية امجارة ؛ على 
طراز لا مثيل له فى الوقت اطاضر ۶ . 

۷ ۶ I 
اافلانا‎ 
اء فى سياق الكلام عن قبائل دارفور ذ کر الفلاتا ؛ وأنهم من المتاصر‎ 
. المزء الأول من تارخ السرب فى السودال ص ۱۰۸ وما بسدها‎ )۱( 
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التى هاجرت إلى دارفور من اأمات الواقنة في أقمى الجنوب من الصحراء 
الكبرى » ای من أقالم الراعی (السقانا) المتدة شمال منطقة الثابات » من 
. السودان إلى احیط الأطلمى تفریبا . وبعض هؤلاء عثلون رات حدرثة . ولسکن 
یعضهم قد تزل دارفور منذ قرنين أو أ كير واخذ له وطلناً إلى المنوب من متطقة 
ابال . وهؤلاء وصفهم التونسی بأمهم من جماعات الفولا ( الفرد فولای) » 
التتشرن فى آقالم السفانا » فما يسمى.الآن السودان الفرنسی » كا نشمل ایض القسم 
الشمالى من بلاد نيجرة + _ اا 0 

والأسل فى الفولا أنهم قبائل حامية امتزجت بدماء عمربية. » وکان ما نشاط 
كير فى نشى اد فى عرب افريقية وق نیجربا ٠‏ ويذلك آسربت الهم دعام 
أهل النوب أيت 

غير أن امم الفلاثا ليس مقصوراً على تلك الشمبة التى تعيش فى دارفور » بل 
يطلق فى السودان على جاءات كبيرة انتشرت فى جيم البلدان » وى إقلم الجزرة 
وشرق السودان وجه غاص › یٹ ترام يحتلون قرى وجهات با گلها ٠‏ ومهم 
مستر تر مسشجهام إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ س طوائف الحجاج الذبن بقصدون إلى اج عن طريق السودان » وطريقهم 
الرئيسى من دارفور إلى الأبيض » حيث يركب | كثرم النطار إلى بور سودان 
ومنها | إلى الحجاز . ونظراً لأنهم يكنسبون رزقهم أثناء وحلنهم » فان رحلة المج 

هذه تستفرق حو سيم سنوات . وف المودة يفضل كثير مهم البقاء فى السودان . 

۲ ل الجموءة الثانية تتألف من مستعمرات كبيرة فى تلم كسلا وستار ۽ 
وكثير من سكانها بتألف من جنود من غرب أفريقية كانوا يحاربون فى صفوف 
المليفة » لم تولت إدارة السودان توطیجم » وتهيثة أسباب الإقامة لحر . ومن هذا 
الطرازتلك المستعمرة العظيمة التىقامت فى إقلم سنار برئاسةسلطان مابرنو » وهو ابن 
سلطان سكوتوفى رب إفريقية ؛ وهنالك عدد كبير منم یمیش بصفة داعة ویشتفل 
عختلف الحرف فى آم درمان وغيرها من الدن . وم تشدون وجه خاص حول 


AF —‏ ل 


الادارات والنشات المىكومية » حيث یکونون جزءاً عظيا من الأبدى العامة . 
وزم مسار رمتجهام أنه ولا 1 آسکن تفید مشروع اغزرة 8 

۳ - أما الطائقة الثالثة فهى تلك الستعمرة القدعة إلى ا لتوب من دارفور » 
التی تقدم ذ کرها . 5 

ولیی هتالك إحصاء ولو تقربی لمده الفلانا فى السودان . غير أن أ حد موظفى 
حکومة نيجريا قام بإحصاء خاص للهاجرين من نيجرياً» 'وقدرثم ما یفرب من 
غانين الا . أما الهاجرون من جهات آخری فليس لدینا عنم أى (حصاء أو تقدبر . 

ومن الملوم أن السودانیین لیسوا م‌ناحین بوجه عام لمذه المجرات الترايدة 
من الفلانا » خصوصاً أن السكان أنفسهم فى ازدياد مطرد . غير أن إدارة السنودان 
كانت تشجم هذه الهجرات على زعم أمها لازنة لتوفير الأيدى العامة , 
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العص راثا لسر 


التوييو_ 
جاء د کر التو بین سار ف الفصول السابقة فى مناسيات عدیدة ؛ وعل الأخص 
عتد الإشارة إلى مستعمر انيم فى تلف أنحاء السوداق » غير أن الأوطان الرئيسية 
لانو بیین هی بالطبع تلك الأراضى اللاسقة لمر النيل من ثهالى أسو ان إلى بلدة الدية 
وكورن ؛ يستقلون اسان مهذه المهات الهرية لا يشا رکم نپا أحد› و اورم 
أحياناً = کا رأيقا من قیل -- جاعات عربية . 
۱ فالنوبيون فى أوطإنهم الأسلية شعب نهری »بترم وادى الیل الزاماً شدیداء 
قل أن جد له نظيراً فى این 7 خر من الوادى ٠‏ دذلك لاشتنالم بالزراعة من 
حهة 2 ولان الطييمة الصحر اون لاقلم التاة للهر شرقا وع » أرتمت السكان 
على مضى القرون الطويلة أن تظل ملتزمة للنهر ؛ وللمساحات القليلة الصالمة لازراعة 
التی ف به 
ولهذا الاقیم ااستهلیل الشيق مقدرة كبيرة على امتصاص العناصر الفريبة ای 
دخلته م ن آن لذن » وعل عثيلها عشلا کاملد ق تندمج ااا ناما فى سار 
اسکان » وقد تلق الذوبيون مل مدى آ لاف السنين الوا من السلالات والجماءات » 
تزات دیارم مهاجرة أو غازية ثم لم تليث أن استوات علها البلاد وأدعتها فما . 
وهذه الخاصية دإ ن كانت معروفة في مسر » فإنها | كثر ظهوراً فى الدیار النوبية . 
وليست هذه الساحة الطويلة التى يعيش فها النوبيون » مطردة فى مظاهرها 
الطبيعية ؛ فيل الرغم من آنها تقفق فى أنها جزء من وادى النيل يقرب طوله من 
اف کاو مقر ء فان طبيعة الوادی مختاف من مکان لخر . فالاقلم الجتونى من 
الدية إلى أبو قاطمه وكرما » يشتمل على واد مول متسم 4 يغطيه الفیشان » كثير 
من أجزاله وق ذلك ما يساعد على بمض آاشروعات اژراعية ؛ والهر هنا سمل 


— ٣۹ س‎ 


من النوية مجموهة مستقلة عن المجموعات الأخرى . لأن النسب العرلى مشترك بين 
جیع أبناء الوادى » ولكن ليعضهم ثميزات انفرد مها وفى ذلك ما يبر النظر إلهم 
کوحدة فامة بذاتها . 
د لان 
والنوبة = بوسفهم شعباً يميش فى اوطانه الحالية ‏ لم يلق من المماء 
ما پستحقه من الدراسة » سواء من الناحية الإثنولوجية أو الاجهامية . وذلك على 
الرغم من كثرة ما كتب عن يلاد النوية فى الأزمنة الفدعة وعن لقتبم وما لما من 
الاتصال بلفات تشم‌ها من قريب أو بعيد فى جهات أخرى من حوض النيل 4 
وعن انار النى اشتمل عليها هذا الإقليم الأوسط من نهر النيل » ومقارتها بالآثار 
ف نواح أخرى من الوادی ؛ وعن القابر وما اشتملت عليه من المظام والجاجم . 
والقارنة بينها وبين السلالات المروفة فى الثمال والحنوب ء کتبت فى هذه 
الوضوعات وأمئالها القصول الطوال۳» أما وسف النوبيين فى الوقت الحاضر 
قسکان داعا يماج فى بضمة أسطر لا دمن ولا تفل . 
هذه البحوث القيمة والمهود الملية الشخمة ؛ حاول أمامها أن يكشفوا عن 
الأطوار الختلقة التى صرت ببلاد النوبة وعن أسل اللغة النوبية » وهل هی تمثل لنة 
وطنية قدعة نشأت فى البلاه أو لنة دخيلة جاء مها عنضر دخيل فى عصر من 
المصور . وعن السلة بين الثقافة الو بية فى الشمالى وف لیم موی فى الجنوب . ولا 
يستطيع ملميكب أن 2 أن هذه اماولات قد قربتنا ٥ن‏ حل لواحدة من تلك 
(۱) ورد عنا بعض المراجم عن هذه افوراسات على سبيل الال لا الحصر : 
The Archenlogical Survey of Nubia‏ )1 
( مره مصلحة الآثار المصرة فى عدة بلدات : 
The Hamitic Préblem. J.RAI. 1918.‏ : مسمسعناعو )2 
Nubian Origits. S.N,R. Vol XIII pp, 137-۰‏ ؛ Hillelsort‏ رد 
47 ,م Kirwan : A Survey of Nublah Origins S.N.R, Vol, XX‏ )4 
O.W. Murray : English—Nublan Dictionary (1923).‏ }5 
Junker and Shafter : Nubisch Texete‏ }6 
هذا لاف السکتب الخاصة بالسودان مثل كتاب ما كايكل وترمنجهام وکتب الرسالة 
أمثال بركهارت » واارام العريبة مثل المقريزى والمسعودى وان خلدون » ما سبقت الإشارة 
إليه . وكذلك اللمؤلفات القدعة لملماء اللو نان واللائن أمثال إراتوسعلين وسترابون وغيرها . 


۲۸۷ 


الشا کل » بل ليس من الاسراف فى شىء أن تقول نبا زادنها صموبة وتمقیدا ه 

والذى رمتا هنا هو البحث عن نشأة السلالة النوبية ومباغ قدمها فى اوطنها 
الالية » والأوطان الأخرى التى انتشرت أو أثرت قها وام العناصر التى اندجت 
فها على مفى القرون ومن الفيد مع هذا كله أن تعرض للبحوث الخاسة باللغة 
النوبية ونشأسها وانتشارها ؛ بقدر ما تساعد على ابضاح الأطوار الختلفة التي مرت 
بالشعب التوبى . 

إن نفدم الأبحاث الأأثرية فى بلاد التوية السفلى والمليا لم يكن على وثيرة واحدة » 
فهنالك ظروف خاسة دعت إلى البحث الأثرى فى بلاد النوية الثمالية » وإلى التوسم 
فى هذا البحث بسبب إنشاء خزان آسوان » والأوف من ضیاع معام الآثار القديمة 
فى هذا الإقليم . فترتب على ذلك القيام بالتنقيب عن الأثار وعما اشتملت عليه القابر 
القدعة فى الساحة المتدة من أسوان إلى جنوب وادي حلفا » ونشر ناج تلك 
البحوث بواسطة مصلحة الآثار للصرية ‏ آما لاد الوا المليا فإنها لم تبحث 2 
أثرياً يستحق أن يقارن بالأبحاث انلساسة بالإفلم الشالى . والجهات القليلة التى 
شت مقصورة على مواضم عدودة جداً . وحتى هذه ‏ تبحث بح وافياً . ولذلك 
كانت القار نة بين الشمال والحنوب فى أبحاث الملماء غير متّكافئة » ما حمل الوصول 
إلى تقيجة سليمة أا غير يسير . ۱ 

آما البحوث اللقوة فلعلها كانت أ كير الأسباب فما وقع فيه العلماء من 
الأخطاء ۰ لأن عاماء اللنة » وم عتلون 1 كبر موعة من الباحثين فى الدراسات 

' التويية » قد بنوا آرامم على اعتبارات لنوبة دون أن بدخاوا فى بيهم أى اعتبار 

آخر . ولمل | كبر خطأ ترتب على ذلك هو الخلط بين الشمب التو وبين الجاءات ' 
الت يطلق عله اسم لنوبا سکان الجبال الواقمة فى جنوب كردوفان . وشعب النوية 
كاذ کر شب قدم : والامم نفسه قدمم ؛ أما « التوا» کاسم اسكان جبال 
کردوفان الحنوبية فلا يعرقه السكان أنفسهم » وم بدعون أنفسهم أحياناً مکان 
ابال » ولكن القسمية السائدة هی أن كل شعية تسمى باسعها الماص » دون أن 
يكون هنالك امم جامع شامل بجع سكان الجبال . 
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وقد وقم فردريك'موار وتبعه بمض الكتاب > فی خطأ كبير 0 عندما رای أن 
هنالك نوءا من التشاه بين اللنة السائدة فى بعض جيال کردوفان الحنوبية وين 
اللنة الدوبية » كم بأن جیم سكان المبال الد كورة يتتكامون له تمت بصلة 
القرانة إلى اللنة النوبية 4 ولم یکتف بهذا » بل حم ایض بان التوبیین والنوباويين 
من سلالة واحدة : وقد أصيح حكه هذا مضرب الأمثال عند علماء الأجناش 
لنخعطأ التى بتورط فيه علماء اللغات » حين يبنون قرابة النسي على تشابه لنوى ° . 

غير أن الحطأ الذى دتم فيه فردر يك مار وفدرسته کان خطأ مزدوجا “ققد 
أصبح من الثايت أن المبال فى جنوب كردوفان لا تشتمل على لفة واحدة » بل على 
ثلاثة مججوعات لنوية مختلفة » وأن البال الثمالية الثربية فقط مثل جبل دار 
وما بليه ) هی وحدها التى يتحدث أهلها پلسان ‏ رى علاء اللغات أنه يشبه من 
بعض الوجوه له التوبيين . ۱ 

آما الط الثاني فهو أن السلالة النوبية والسلالةالنوياوية ختلفتان آشد الاختلان 
سواء أ كان ذلك من ناحية المظهر الطبيعى أو المادات الاجتاعية السائدة فى کل 
من ال قلیمین ۰ فالنوییون شعب قوقازی » بيما سكان امبال تغلب علهم السقات 
الرئحية . وقد وسف سلجمان كلا مما فقال : إلى التوباوى مت الجسم والمضلات 
شدید السمرة إلى درجة تبرر وسفه پأنه آسود البشرة » آما النوفی فتحیل متوسط 
القامة + وبشرته عراء رة تکون فى كثير من الأحيان خفيفة . وسکان البال 
شمرثم مقلقل والنسبة ال نفية عالية » والصفات ال جية المروفة و احة » أما النوبيون 
فشعرثم عوج فى الغالب . وقد یکون آفرب إلى الاستقامة برغم وجود أحوال 
شاذة . والتقاطيع لا شبه التقاطيع الريجية فى شىء . 

کذاك من الناحية الثقاقية مختلف الاانان کل الاختلاف » فالنوبیون قد 
بستخدمون الشاوخ كا تفمل القبائل العربية » وعارسون انتان للأولاد وانلتان 
الفرعونى للبنات + وهذه كلها عادات لا يمرفها التوباوبون سکان الجبال . ولسکنهم 
بالمكس يمارسون عادات لا يعرفها النوبة مثل خلم القواطع » وخرق الشفة السفلی 

(۱) سلجمان امرجم ال كور س 1١١‏ وما بندها 
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للنساء لكى توضم فبها حلية . . وكلا الشمبين يصتع الفخار » ولكن شتان بين 
الطريقة التبمة ونوع الفخار الناج فى الإقليمين . فالفخار النوبى مشاه نمام الشامبة 
لا يصنيه الصر ون » وليس هناك وجه شبه بيئه وبين ما یستم فى حبال 
کردوفان الجنوبية"؟ . 

وما يؤسف له أن سکان الخبال هؤلاء قد أطلق علهم اسمالتويا» فساعد تشاب 
الأسماء على كثير من الخطأ » ول الأخص عند العامة وهواة العم . وان كان هذا 
الأعس ما لا عکن اجوع فيه »فان من الواجب » وعلى الأخص على التملين من 
سكان السودان ومصر ‏ أن بدرکوا أن هذا التشاه فى الامم سطحی ؛ ولا بستند 
إلى أية صلة أو قرانة نسب بين الشعبين . 

أما التشاه اللغوى فلقد كان من المكن أن نقصور #رة أوبية انتشرت فى 
کردوفان متجهة مو شا أولاً » ثم متدة إلى جتويها بعد ذلك » حتی تستقر 
فى الأطراف الامالية الغربية من البال9؟ ؛ غير أن هذا الرأى:السبل البسیط 
لایشنی غل عماء اللقة » وعلى الأخص التطرفین ملم » ذلك أن اللغة التوبية 
أو جات تشهها من بعض الوجوه موجوة أبضاً فى ثعال كردوفان ودارفور > 
كا هی الال فى جبل میدوب » طبقا ا سيقت الإشارة إليه فى الفصل السابق » 
وكذلك فى الأطراف الجتوبية من البطانة بين أعالى المطبرء واثنیل الأزرق ؛ وكان 
من المكن تفسير هذا التشابه عا كان للنوبيين من التأثير فى إقلم التيل الأزرق 
وف سهل البطانة بإلذات » كا کان لم انتشار مؤكد فى دارقور وكردوفان . 
ولكن هذا التفسير يأياه كثير من علماء اللفة مثل زيلارتس . . وفوق ذلك 
| کتشف اللو بون أن هنالك خصائص ف بءض الفردات وف النهو والصرف » 
مشتركة بين اللغة النوبية وبين لغات البارى فى أعالى محر المبل » والازاى فى 

(؟) بری ما ميكل ( تارخ العرب فى السودان اطزء الأول ص ١4‏ ) أن هذا قد 


حدث بعد انتح العرلى لماک دشلة . 
)04 


— ۲4۸۱ — 


وميما يكن من شىء فان هذه الشمية الثانية من القسم أ ؛ التى هاجرت فى 
القرن الأول والثانى بعد اليلاد قد ساسکت طريقين : أولما طريق وادی للك ؛ 
إلى بلاد القوية مياشرة » والآخر طريق درب الأربمين إلى الواعات المارجة » 
وعؤلاءكانوا قلةء أما التكثرة فقد هاجرت إلى بلاد النوية حيث أقاموا مع أقربانهم 
الذين تزلوا هذه الديار قباهم پیضمة قرون . 

أما قسم ب فيقول عنه الؤلف إنه هاجر مشر إلى أرض الزيرة فى أوائل 
الفرن اراب ( حوالی سنة ۳٠١‏ )ثم إلى البطانة حيث أغار على ماک وی وقضی 
علپا » ولکنه لم پقتبی حضارتبا ول عترج پالسکان ء إلى أن دخلت السيحية 
إلي بلاد دنقلة كم إلى یوی فانتشر تأثيرها إل قم ب بل وامتد ایضا إلى 
جبل میدوب . 

والهم فى هذا كله أن هذا الؤلف وغيره يزعم أن هؤلاء الماجرن م السلالة 
التى تدعى حدق بامم النوبة . وه الان نشروا اللئة الذوبية فى البلاد وقد جلوعا من 
أوطانهم الأسلية فى شال كردوفان . 

وقد حاول زبلارنس بنظریته هذه التى تستند إلى بمض الأمتائص اللغوبة » 
أن يسعلى صورة کاملة تفر الظلاهيات الختافة ااتصلة بإنتشار الثقافة النوبية فى 
مختاف المات » ولم بفته ایض أن يجد تفسيراً بعض الإشارات التى ذکرت بأن 
التوبيين وسلوا إلى الواحات انلبارجة . ویسدو فى الصورة التي رسها تلك النزعة 
الثالبة عند كثير من السکتاب » وهی أن اللفة النوبية ليست أصلية فى بلاد التو 
بل دخات اا ادق وقت ما - سايق لامهد المسيحى - كا أن الجاءات التى أدخات 
هذه اللغة ونشرتها ہی التى تی كانت ندعی بامم النوية 

ومع ذلك فليم اس من السهل نبول هذه النظرية لسبيين : أوط ما وتاه من 
قبل من أن اللوبا فى کردوفان ختلفون كل الاختلاف عن النوبیین.» وااسبب الثاى 
أن هذه المجرات اطائفة ١‏ النوبية قد دخلت بلاداً تسودها الحضارة منذ قرون 
عديدة » كثيرة السكان » وان اتست لبعض الهاجرن فليس عمقول أن يضطر 
هؤلاء الماجرون السكان الأصليين إلى تغيير لسانهم بل وإلى تغيير اسهم . وى 


— ۲۹۲ 


نمم أن سكان البلاد لم يكونوا بالشعب السهل الذى بتيسر إخطاعه . 

وقد ظلت اللئة التوبية زمنا طويلا دون أن تكتب إلى أن تحولت البلاد إلى 
الديانة السيحية في منتصف الفرن السادس على أبدى قسس مصريين » فكتبت 
النسوص الدينية بالحروف القيطية . كا استشدمت تلك المروف فى کتابات 
اخری » وبذلك امبحت اللنة النوبية لقة مکتوة . آما النسوص السابقة لذلك 
المد فإنها تصوص باللغة أأصرنة التدعة ء ولملها كانت اللئة الرعية لابلا با 
كانت النوبية هى لئة الناس + مم ما بين الانتين من التشايه 

ويصف لنا مستر عمرى الائة النوبية وصقاً تلغمه فيا بل : 

لس نالك لفة تتفق مقرداتها مع اللغة النوبية اتفاقاً كثيراً . بل إن كثيراً 

ن أصول الكهات النوبية ليس له نظير فى جميع لفات التى فورنت بها . 

0 اللغات التى تشاب اللئة النوبية فى مفرداتها » فأ كثرها بلا شك ثنات حامية » 
وبلا شك أن الصبمة المامية هى الفالبة علي اللغة سواء من ناحية الفردات او التحو 
والمرف + وتلكن عنالك اختلافاً كبيراً ينها وبين الاغات الامية » فى ناحية 
واحدة وم النظام الصوتى Phonetic System‏ « ولكن له نظير فى اللنات 
التيلية فى جنوب السودان مثل لئة الاری) 

قاللنة النوبية تشتمل حسب رأى هذا الؤاف وغيره على هناصر حامية وأخرى 
غريبة عن الامية . ولمل مصدر هذا المتصر الثريب بعض الشموب النوية . 
وقد رای بمض العلماء مثل راینش 86015 أن الأسل فى اللغة النوبية أنها 
حامية دخاتها مات اجنبية . ولكن يعشهم مثل می نفسه برى ألها فى 
الأسل لغة نيلية جنوبية مثل لفة البسارى . لم تعرطت لؤثرات حامية شديدة على 
مدى المصور . ومع أن الوضوع لا يزال يفتقر إلى البحث قإن الرأى الأول هو 
الذى يتفق مع التطورات الجنسية والتاريفية . 

هذا وقد دخات اللئة النوبية مفردات من مصادر آخری » بعضها من شال 


(۱) واجم عرى المرجم الاب س × . 
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البشة » عن طريق علکة موی على الأ رجح ء كا استعارت الفة النوبية ؛ کلات 
عربية عا يقرب من ثلث مفرداتها ء کرت بالطب بإللغة الصرية القدعة والقبطية . 

ومع ذلك فليس الأ الستغرب هو أن تقتیس اللنة التوبية ألفاظاً عربية 
كثيرة » بل الامر الذى يبعث على المجب هو سك النوییین بلسامهم على مدى 
المصور الطويلة ؛ وبالرغم من حو إلى الإسلام محولا اما ۽ ظلوا محتغظين بلشهم - 

#8 # 

وكا اختلف الکتاب فى أن الاغة النوبية حامية - ای من نفس الأسسرة 
اللغوية التى تنتمی إلا لذات البجه وغيرم - ثم تأثرت بعناصر أجنبية ؛ أو أنها 
لغة جنوبية مثل لئة اليارى ثم غلبت علا للؤثرات الحامية ؛ كذلك اختلف 
اسکتاب فى الشمب التوتى هل هو ف الأسل نازح من الحتوب » تغلب عليه الصغات 
از حية » م تعرض لمجرات قوقازية من الثمال ومن الشرق والغرب ۽ أو أنه 
فى الأسل شمب حایی تموفازی تأثر يبمض اجرات از تجية » أو دخاته اهماء الرنجية 
يا هي الحال فى سائر وادي النیل » عن طریق مارة الرقیق . 

. إن الرأى ای سيق التعبير عنه مرارا فى الفصول السابقة »> هو أن السودان 
الغمالى وجه عام لم يكن فى وقت من الأوقات وطتاً أسلياً لجنس الز جى ؛ ول بقصده 
اوح من تلقاء أنفسهم بالهجرة والاستقرار » وقد بی هذا الرأى على دراسة 
تاريخ رات الجنس الزيمى من القارة الاسيوية فى زمن قديم » والطرق التى 
سلکها وأساوب الميشة التى مارسها ء والتی منکن تصلح لما الجهات الثمالية » 
فلننظر الآن إذا كان هذا الرأى ما بتفق وتطورات السكان في بلاد التربث » 
كا کشفت عنها الحفائر » ودلت علما الأخبار . ۱ 

ونظراً لأن الاستقرار فى بلاد النوبة يرجم إلى زمن قدع جد - إلى الألف 
الحامسة قبل الميلاد على الأقل -- ولأن البلاد تمرضت لهجرات وغنوات متنوغة 
فى هذه المهود الطويلة » تری العاناء يتحدثون عن النوبيين فى الأعصر الختلفة » 


بأنهم يكو نون موعات ۳ و بعقهمم بضیف أبعنا حوعة زابمة ىد ووعة 
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خامسة س . والاتفاق المام بين عؤلاء از کناب هر أن تموعة ! ترجع إلى عصر 
ما قبل الثاریخ » والعضى السابق تلاسر » واستمرت إلى الاسرات 'الأولى 6 

و عموع4 نار جع إلى عصر بتاة الأهیام + وهی عثل محموعة ! معدلة تمديلا ملحوظلاً 
فى حضارتها ی + وجموعة ج ارجم إلى عصر الملسكة الوسطى أى الأسرة 
الثامنة عشرة وا بمدها » أما جوءة س فبرجمونیا إلى المصر الروماتى ابتداء من 
ستة ۳۰۰ ميلادية 8 

ولا يقسع القام لتتبع حوادث التارخ ف جيم هذه الراحل ولکن من الهم 
أن نذ کر أن حور هذه الحوادث واحد فيا يظهر » وهو الملاقات بين مصی وبلاد 
القوية . وکاات هذه الملاقات عتاز بالانسال الثقانی والتجاری » وعلاقات حسن 
الجوارء ثم تتخيلها فترات اضطراب » جند فها جلة عسكرية للحد من طنیان 
عدو من الأعداء ؛ وجیم الشواهد تشير إلى أن هذا المدو دخيل » أقار على بلاد 
القوبة وقد عقد عدواه إلى الحدود المرية . 

ويسهل التسلم بان بلاد التوية » وهی البقعة الخصيبة وسط السحراء والفياق 
قلیلة الاء والنبات ؛ قد تتمرض لامدوان منثلاث تواح : من الشرق حيث قيائل 
البجه » أو طوائف میم » ومن لب ای كانت وکر بات طحو ونهتو وغیرم » 
الذين ردد عدوانهم على وادى الثيل قرناً بعد قرن 4 ثم من الجنوب » من شعالى 
کردوفان » حيث الطريق مهد واسطة الأودية التى تنتعى إلى نهر التيل - 

والاتارات الأولى والثانية يقوم مها على الأرجح جاعات حامية شرقية وليبية » 
ترد فى نسبة الدم القوقازى ف البلاد ۰ آما الحجرات المنوبية فان من الا أن 
تقوم بها جاعات فها بعض الصفات الريجية ۱7014۵ بقيادة قوقازية . وهذه 
الظاعمة مالوفة فى القارة الإفريقية , 

هذه هی الاعتبارات الأساسية التى يجب أن نذا كرها وحن نتتبع التطورات 
النوبية من مجموعات ! إلى ده و + وهل جرا . وستحد فى "كتايات بعض علماء 
الأثار ما بو ید هذا الرأى . 


(۱) هذه امجمو عات النار ية لا صلة يلما وبين الأقسام ( ؛ ب اللغوية اى سيقت الإشارة إليها - 
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فجموعة | خصصت لها فترة طويلة فى تاریخ بلاد التوية إذ تمتد من كو ءام 
۰ إلى عام ۲۵۰۰ قبل اليلاد . هذه الفترة الطويلة مى عصر تکوین السلالة 
النوبية » ون ل تکن البلاد أثناء ذلك عأمن من الاضطراب . ويقول ساجان فى 
وسف النوبيين فى ذلك المصر : إن اطفاثر قد کشفت أن بلاد النوبة فى أقدم 
الأزمتة كانت آهلة يشمب دفن موناء بنفس الطاريقة التيفة فى مصر فى العصر 
السابق للأسرات ؟ ویصنم تفارا على نفس الأساو. ب التبع فى مسر فذلك الوقت ؟ 
وتشتمل مقار م على أدوات والات عددة تتفق تماماً مع ما عثر عليه فى القابر 
الصرية لذلك المهد ؛ وقد وجد الأستاذ إليوت مث بمد دراسة المظام اج 
أن التوبین من مموعة | لا يختلفون عن الصربين فى ذلك الزمان ؛ م يتطرق 
الأستاذ سلجان إلى الائبات بأن هاتين السلالتين النشام‌تین كانتا تميشان فى 
عصر واس 

كان هذا الشمب النوف القدم إذن من السلالة التى بنتمی لها الصر بون 
القدماء : وغتاز هذه السلالة بالقوام النحيل والقامة التوسطة أو فوق التوسط 
بقلیل » والرأس مستطیل پارز من الخلف » والتقاطيع قوقازية » وهی فرع من 
الجنس الذى بطق عليه اسم جنس البحر التوسط لانتشاره فى أوربا وإفريقية على 
سواحل هذا البحر . وهو عتاز فوق ذلك بالأنف العتدل والشفاء المتدلة ؛ وبشمر 
مرج أو آقرب إلى الاستقامة ولون البشرة اسر أو فى لون الحنطة . 

هذه السلالة التى مرت بلاد النوبة دهراً طویلا » والتی کانت حرفنها الزراعة 
وهی حرفة ساعد على التعمير وازدياد السكان » هی عثابة الأسس التى بنی عليها 
الشمب النوبى من الناحية الجنسية » والتى لم حدث فيها الإغارات على مضى القرون 
سوى تغيرات يسيرة . 

وكانت العلاقات مم مصر وجه عام طيبة » ودخل 5 التجارة والبادلة » 
وكانت البمثات المصرية مر من بلاد النوبة نحو بلاد جنوبية مثل يام » کا حدث 


للوزر حرقوف فى عصر يب الثانی. » دون أن تلتى ممارضة أو تصادف عدواناً 3 


(۱) عقالة سلجان فى 1.3۸.1 لسنة ۱۹۱۳ السابق ذ کرها ص ٩۱۲‏ ۰ 
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ولذاك يبدو أن الاغارات التى قام مها صنفرو » كن موجهة إلى النوبيين الأسليين 
بل إلى عتصر غريب » يختلف عن السكان الأصليين بانه لم يكن يحترف الزراعة » 
بل يحترف الرعى . ولذلك تری مبتفرو اخذ يسجل أله قد حصل من هذا المدو عل 
غناتم تقدر عائتى آلف رأس من الماشية الصفيرة والکبيرة . 

وهذا الاضطراب الذى ظهر فى عدر صنفرو. أخذ یتکرر فى صورة أشد 
وأوضح ق عصر الأسرة الثانية عشرة . وأحذت تظهر فى البلاد عناصر جديدة > 
وتتوغل فا توغلاً عدائیاً . وقد ترك آمیتمحمت الأول كتابة يقول فا : « لقد 
استولیت على شس واوات » وقيضت عل شعي امازوى © . ولا تءرف بالضبط 
ما شمب الواوات وهو على الأرجح قبائل ليبية » آما شمب السازوی فقد سيق لتنا 
ف الفصل الثای من هذا السکتاب أن أونهنا أن الازوی ثم البجه . 

وری غير واحد من الملاء أنه فى هذه الفتزة وما بمدها آخذت تظهر » فى 
قترات الإغارة هذه » عناص تشبه السلالات الريجية » وأخذت تور فى التكوين 
الجنسى للسكان بمض التأئير » وهذا هو العصر الى أطلةوا على سکانه اسم الجموعة 
النوبيه ج ؛ وى التى فرر الأستاة إلبوت “ميث بأنها لا مختلف اختلاقاً جوعسي ' 

عن النوبيين کا نمررفهم اليوم ؟ آما المت سر ال یی الذى دحل البلاد فى ذلك الوقث > 
الأ رجح أنه 1 بدخل مع الازوى » ولمله بخل مع ألواوات . 

هذا وقدكان الصر بون القدماء يشيرون إلى سكان الجذوب بكامة سپس" ؛ وهی 

لا تفيد أى معنى آخر ۰ ولیست لما أبة دلالة من ناحية الجنس والسلالة » وأحياتاً 

تستخدم تلك الكلمة ععنى الأراغى الواقمة جنوب مصر على اختلافها : وقد 
ترك پیی الأول كتابة يقول فا إنه شن المرب على ست موعات من الهس 
وم چس ارت وہس مازا وہس يام وہس واوات ونهس کاو وميس امح 
ونستطيع أن بز من بين هؤلاء الستة ثلاث سلالات على الأقل لا صلة بينها وبين 
السلالات ال مجية » وهی الإرثت والنازا ( البجه ) والطمج . 

وهذه الوثيقة تؤيد الرأى بان كلة نهس لاتمدو أن يكون معناها سکان لهات 


)0 سيان تفس المرجم ص ٩۱۸‏ 


ل نت 


الجنوبية . ومع ذلك قد جرت عادة كثير من الکتاب على ترجتها بكلمة جى » 
ومن بين هؤلاء السكتاب الما الأصريى هترى برستد . وکن عارضه فى ذلك 
عداء کثیرون مثل الأستاذ يتكر . ۱ 

وقد اضعارت حکومة مصر فى الأسرة الثانية عشرة إلى أن حفر قناة عند 
الشلال الأول اتيسير اللاحة للسفن التى ترسل لتأديب الفیرین » كا اضطرت إلى 
توسیم إدارتها يث شملت بلاد النوية الثمالية إلى أول الشلال الثالك . وف" 
الاسرات الثانية عشرة إلى المشرین ثم « تمصير » بلاد النوية الثمالية والجتوبية 

من الدواحى الثقافية والاحهاعية والسياسية » وآندت ت ها عاصعة نينا » ااقرب من 
بلدة عروى الحديثة . 

وهنا تظهر مشكلة لا زال تفتقر إلى حمل مقبول : وهی أن نسور الصریین 
القدماء للنربيين فى عصر الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها » عثلهم على آنهم زنوج » 
مع البالفة فى تصویر التقاطيع ال حية » فكيف یتفق هذا الوسف مع ما ذ ذکره 
إليوت ميث استناداً على دراسة ابا والمظام والقارنة بت النوبيين فى 
ذلك المصر والتوبيين في 9 قت الاضر » واثرأی الذى انتعی إليه بأنه ليس هفاك 
فرق جوهرى بين الاثنين 

ويرى سلحان فى تفسير ذلك التنافض أن البلاد كانت تشتمل فملا على عدد 

عظم من الجامات ال حية أغارت عليها من توب ؛ ثم طوردت تلك اباعات 
واضطرت إلى أن تمود إلى بلادها . م جاء الاتصال الستمر بين مصر وبلا التو 2 
عاملا جديداً على زيادة الدماء الثمالية القوقازية . 

و ری غيره من السکتاب أن مقارنة الاجم والعظام.دليل أقوى من الضور 
وارسوم ؛ ولا بد أن ااصور ااصری كان موم بتصوره وهو فى آوطاه الثمالية » 
ويننى رسومه على ما بشاهده من جاعات الأسرى » التى كانت ترسل إلى الثمال 4 
وهؤلاء رشتماون على عدد من امنود از وج وان کان ممهم .أحياناً يعض قادمپم 

من غير الس الز جى 

وهنالك ۳1 . لله لا يختلف كثيراً عن الرأى الثاتى » وهو أن الصور 


۸ د 


الصری كان رسم صورة الاعداد الذين آغاروا على يلاد التوبة ثم على حدود مصر 
الجنوبية . فسکان یسور زئوجاً قحا على سبيل الزراءة والاحتقار . 

غير أنه لیس عستبمد أن بمض الاغارات التی حدثت ف بلاد اانوبة فى المسور 
القدعة كانت تقوم مها جاعات زبجية أو شيهة با مية 4اه«ه۱ بقيادة جاعة من 
الحاميين . وهذا ما جدء فعلا فى آثار الجاعات التى أطلق علا اسم المجموعة التوبية 
س . وهی ترجع إلى ستة ۳۰۰ بعد اليلاد والفترة التى أعقيتها » وقد وجدت أمارها 
وعظاعها فى بمض القابر فى إقلم بلانه إلى الثمال من وادى حلفا وغيرها » وقورنت 
عتویانها عا اشتملت عليه يمض القار ف جزرة صروی((؟. 

والبحت ف هذه القار لا يصل بنا إلى تتيحة حامعة أن | كثرها » وعلى 
الأخص مقار القادة والزعماء » قد نبشت وخربت صارآ( ۲۳‏ وقد قام بيبحث الاجم 
والعظام الدکتور بطراوى وقرر بعد غصما أن هنالك سلالتين تتميز إحداها عن 
الأخرى : الأولى تظهر فى جاعات الحاريين والرؤساء » وعتازون بإلقامة الطويلة 
وصفات آبسد عن الصفات المحجية » والأخرى تمتاز بالقامة القصيرة والصفات 
ال جية وتظهر فى النساء وجه خاض ء كا أن هتالك آمثلة تشير إلى اختلاط 
بين ااسللالتین(۴۳ . ۱ 

ولا مدع بحث الأستاذ البطاراوى عالا لاشك بآن‌النوببین رقم س » وإ نكانت 
تغلب عليهم الوثنية والعادات الخالفة أ كان يسود بلاد التوية ء قانهم لم يكو نوا 
اون سلالة زصية خالصة » بل جاعات حامية اقتادت مها سبياً من الز ج . 

۶ ¥ 

والظاهس أنجموعة س قد أجلت عن البلاد بعد ذلك > وان ر رکت كارا مها, 

وآخذت الأحو ال فى شىء من الاستقرار ف القرن الحامس والسادس » وانقشرت 


(۱) جزيرة وى هى الإقليم الواقم بين العطبرة وااتیل. وق اله بلدة عسوى القدعة 
وآثارها اليوم أطلال بالق أرب “هن كبو شية ومن الهم القييز بینها و بن عس‌وی الحديثة الجاورة 
لدع نينا . 

(+) مقالة کروان عن أصل النوبة فى اليلد المصصرين من :5.30.8 س 2 5ه د 

. Batrawi : Archeological Survery of Nubia (1929-34) Pp. 180 (r) 
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السبحية بعد ذلك » وآنشئت ملک «سيحية ؛ انها بلدة فرس: تم حوات 
الماسعة بمد ذلك إلى بلدة أنشأت ف المهد السيحئ وهی دنقلة القدعة » ( أو دقلة 
المجوز ) » ثم انتشرت السيحية بعد ذلك إلى حزيرة مروى » كا أنشئت بعد ذلك 
ملک علوة » وعا نيا سوية ؛ وف عهد الفتح المرف لصر كانت هنالك دو لتان 
مسيحيتان » الأولى دولة دنقه أو دولة النوية والأخرى دولة علوة » وکان هنالك 
دولة أخرى تدعى مق ره اندعت فى دولة دتقلة قبل الفتح المربى لصر . 

هذا وقد دخلت المؤكرات والسلالات العربية من طريقين : الأول من الشمال 
حيث اننشرت قبائل عر بية 1 كثرها من ربيعة ما بين الشلال الأول ووادى حلفاء 
وهذا هو الإقلم الذى كان يطلق عليه اسم عريس » وهی كلة قبطية عمیی المنوب 
أو الإقلم الحتوبى » والطريق الثاتى الذى سلسکته الؤثرات المربية من الحنوب » 
كا آوضنا ذلك عند الكلام على انتشار الحمليين : 

نط نا نا 

يثبين عا تقدم أنه إذا كان هنالك عل لاحتالاف الرأى فى أمر اللغة النوبية 
وهل هى لغة من اللغات التى تسود الجاعات الزسحية » ثم تأثرت بمد ذلك تارا 
شديداً بالؤائرات الحامية أو بالمكس » فليس هنالك أقل شك فى النوبيين أتقسهم 
كا تعرفهم اليوم » بأن أسوطم فى السلالات القوقازية الامية عريقة قدعة + دأن 
الصفات الزيحية التى قد تراها أحيانا بهم هی المتصر الطاری" الدخيل . 

وكذلك لا شك أن النوبيين + كا نمرفهم اليوم » کانوا أوسم انتشاراً » 
وبلادم مصعدة فى اهر إلى مدی أبعد عا تصل إليه الیرم » فاد رة النوبية الصرية 
التى كانت حاضرها بإدة يتا هی التى آنشأت عاصعة فى الجنوب فى بلدة عروی 
القدعة » بالقرب من بلدة شندی الحديثة . وقد ازدهيت مروي دورها » واتسع 
تقوذها حتی وضل إلى ملتت النيل الأزرق والأبيض وإلى أرض الجزيرة ؛ وعذء كلها 
اقطار كانت تسکنها بلا شك سلالات » و تصل إلمها مو رات ثقافية خلاف السلالات 
والؤئرات النوبية » ولکن بقایا الثقافة النوبية ظاهرة فما أيضاً . وقد يكون 
من الغلو أن تزعم أن ملك الرویین ء او مملكة علوة » کانت ملک نوبية خالصة , 


دم لس لم 


ولکن لا شك انث بلاد التوية الثمالية هی السامل الأ كير فى إنشاء 
هاتين الملكتين 8 

وقد اختاف الملاء فى اسل امم التوية » كا اختلفوا فى تارتخهم وق نشأة 
لتتهم » والأسل الصری القدم للكلمة مشعق من لفظ لوب أو تویو > عمق 
الذهب + أى أنها بلاد الذهب ء وهو آحد الأسماء التی كان يطلقها الصر ون على 
هذء الیلاد » وإلى جوارها کا هو مماوم متاجم قدعة لدذلك المدن الْمّين » وقد 
وصغت البلاد ذا الاسم فى كتاءة فى الأسرة الثانية عشرة فى عهد الاك آمتمحست 
الأو ل<۱) » ومع آن هذا الاشتقاق الواضح مما يسهل التسليم به » فإنه لم يجد قرولا 
من آولئلگ الکتاب الذين رون أن شمبا زحيا بدعی ياس النوية » قد أغار على البلاد 
ونشر فها الدم الز جى ولقة من الاعات الزبحية ؛ فى عصر یمد سبي عص را متأخرآ» 
وآن هؤلاء النيرين الذين لا تكاد نمرف عنهم شيعا م الدين أ كسيوا البلاد اها 
الذى تمرف به الان . 

وعهما يكن من شىء ۰ فانوال مصر الأمير عبد الله بن سعد بن ألى السرح 
عتد با عقد معاهديه ق ستة 551١‏ ميلادية مع ملك هذه اليلاد ساه فى الی‌اهدة 
عظيم الدوبة"؟ » ونص على أن الماهدة المقودة تشمل البلاد ااتی تمتد من حدود 
مصر إلى حدود علؤة » ما يدل على أن عظم التوية الذ كو ركان مسيطرا على کل 
ذلك الإقلم » من الشلال الأول إلى إقلم كان بد فى ذلك الوقت إقليم الأبواب » 
لمله عند الشلال السادس . 

وقبل زمان عیدر الله بن سمد بن آی السرح بتهو تسمة قرون كان اغراف 
الاسکتدری براتوسطین يدعو سکان تلك البلاه پاسم التویة(؟*. وهكذا دجم 
النصوص التاريخية باس التونة إلى القرن الثالت قبل الیلاد . أى ف زمن سابق 
بمدة قرون لظهور تلك الطوائف الى معوها و س ۰ والتی يقال إلها هی التى 


(0) ما کایکل : الجر الأول ص ۲ ٩‏ (هامش) نقلا عن ر Ancient Records,1,520 aa‏ 

(؟) طط القريزى الجزء الأول ص ۳۷ . 

(۳) ما کایکل نقس امرجم س ۱۲ وكروان .47 .م Kirwan = Nubian Origins‏ 
فى الك العصرين من .5.2.1 


شكل (15) الوزيم المجموعات اانوبية 


e 


ارت ف البلاد وا کسبنها اللنة والأسماء وقسطاً غير قليل من الدساء الجنوبية . 
WER‏ 

هذا وقد شغل بتار النوبيين القدم و بلفتهم وآثارم عدد كبير من الباحثين » 
ول یمن بوسفهم فى الأزمنة الحديثة من الکتاب إلا عدد من الساتحوت مثل 
بركهات وغيره . ولا زال هنالك محال ادراستهم فى پشانهم امالية ودراسة 
أحوالهم الاجماعية والائنوغرافية . 

وحسبنا أن بذ كر أن النوبيين فى الوقت الحاضر حتلون مساحة من هر النيل 
قد تكون أقل من نصف الساحة التى کانوا يحتلونبا من قبل » وعتد أوطائهم 
اليوم من أسوان فى الثمال إلى الدية فى الجنوب » وم بنقسمون إلى خسة حموعات 
رئيسية : الدناقلة فى الجنوب ما بين الدية وأبى فاطمة » ثم امس والسكوت فى إقلم 
الشلالات والنادل » ثم الفدريحة ما بين وادى حلفا وكرسكو » والسكنوز ف الجزء 
الثمال المتد من کرسکو إلى أسوان . ولسنا نعرف حتی على وجه التقريب عدد 
النؤبيين فى آوطانهم الأصلية » ولکمم على الأرجح لا يقلون عن ربع مليون 
من الأنفس ؛ أما عددم فى جيم أنحاء وادى النيل » فيوشك أن يكون من 
الستحيل تقدره . 

والدناقلة بميشون ف إقليم يعد من أحسن ما اشتمات عليه الأوطان النوبية » 
فالمهر معتدل الجريان خال من الجنادل سل اللاحة » ويقسع السهل الفیفی فى عدة 
مواضع » مما يتبح للسكان فرسة للزراعة على نظام ری المياض » مع الاستعانة 
بالسواق و حوها » ومن أجل ذلك تمد الساقية من المتلکات الهامة فى بلاد النؤبة » 
ومع اشتنال الدناقلة بالزراعة ترام من انشط الاعات فى السودان كله فى التجارة 
وق مختلف الحرف . 

ويشبه الدناقلة فى مظهرثم الطبيمئ جيرانهم العرب من البديرية » ولا شك 
أن النسب العربى فهم قوى » وفى حلس يضم جاعة من البديرية والداقلة ليس من 
السهل أن عيز الره بينهم فى بعض الأحيان . 

أما امس فان أوطامهم تتخللها جنادل الشلال الثالك » وفما يضيق حری 


e ۳۳ سس‎ 


الهر من آن لان . بحیث لا ينسم لازراعة إلا #قدار شئيل » ومع ذلك فهنالك 
جهات یتسم فيها الوادی وتتیسر فها الزراعة » غير أن إقليم امس والسکوت 
وجه عام حدود للوارد » وسرعال ما يضيق بسكاله ؛ ولذلك کثرت المجرة ٠‏ 
من هذا الإقلم أ کثر من غيره » وعلاوة على رة الأقراد فى طلب الرزق » ری 
امس قد هاجروا فى صورة جاعات كبيرة » وتزحوا عن اوطانهم إلى أوطان جديدة 
فأسبحوا بحتاون جزيرة تولی وإقلم عيلقون » وفى هذین الإقليمين قد استعرب 
الس » وأسيحو الا تلفون عن جیرامهم من العرب » وأصبحت انهم الوحيدة 
هى المربية » كذلك كان امس ثم المفصر الأأكير فى المهاجرات التى كانت 
وحهتها جبل میدوب ؟ وغيره من المهات فى شال کردوفان ودارفور . 

أما ااسکوت قهم أصقر الجموعات النوبية عدداً » ومعلومانا علهم قليلة » 
وتنتعى أوطائهم إلى الجنوب من وادى حلفا ؛ ويذلك تكون أوطان الجموعات 
الثلائة : الداقلة والممس والسكوت واقمة کاها فى السودان ؛ وان كان اس فى 
المادة تهون إلى مصر فى راتیم أ كثر مما بتجهون إلى السودان ٠‏ ر 

وق بعض أزمنة الشدة واطهد فى العصر الحديث » هاجرت وعات كبيرة 
من الهس والسكوت ». سمیاً وراء ارزق » أو هربا من الارهاق ف زمن المدية» 
فايجهوا بجموعهم إلى الشمال من وادى حلفا » ونزلوا. على ضفتی الیل الشرقية 
والغربية بين تلك الدینة وبلدة كرسكو » وهذه الجموعة هى التى يطلق علها اسم 
النديحة أو القد 0 . فهم إذن عثلون رة من رات رقم الجنادل » إلى 
الجهات التى تلما حو الشمال » ويفضل هذه المجرة أسبادت للمحس والسکوت 
أوطان داخل حدود القطر الصرى ؛ وان تسموا لهذا الاسم الجديد . 

وف أوطان الفديحة الجديدة تق بعض البلاد الشهيرة مثل قعم ارم وعنيبة » 
ولا بدهنا من الإشارة إلى أن الساطان سلم بعد فتح مصر ؛ أرسل إلى هذا الإقليم 
جاعة من ضباطه يسمون التكشاف ( جم كادف ) > لكى يقوموا على حراسة 
(۱) العروف أن كلة فديعة معناها أننا سنملک ‏ أى أنهم هار بون من هلاك قق ؛ والامم 
لا برجم على الأرجح إلى أبمد من زمن الهدية . 


کر ا 


التخوم الجنوبية لصر » وأ كثر هؤلاء الكشاف من أصل ألبانى أو بشتاق 
أو أناشولى . وقد اندعوا ف السكان على.مفى الزمن . ول یلتزموا إقلم اريم > 
بل ائلشروافی غيره من الجهات الجاورة ء بحيث لا يحتلون اليوم اقلبا أو جهة 

من الحهات » ومع ذلك لا رال اکرم يعرف بذاك الاسم 2 وان ل تصبح لأحدمم 
الوظيفة القدعة الى كانت له فى عضر سلم الأول . 

أما الكنوز فأؤطائهم كلها داخل القطر الصری . وشكلهم العلبيعي ق سم 
الأحيان لا یکاد ختلف فى شیء عن سكان الوجه القيل فى فى مصر . وقد حد بيهم 
ف فى كثير من الأحيان أشخاساً عتازون باللامح العربية الوسيمة . ولاغرو فان هذا 
الإقلم قد استحال إلى مستعمرة عرربية على أثر الفتح المربى لصر . وتزلته قبائل من 
ربيعة ومضر » وبعض المهنيين ایت ۲ ؛ ولسكن السيادة فيهكانت أربيعة . وهو 
أول إقلم زالت عنه سلطة ملك النوية الميحى » و حول فى وقت متقدم إل الإسلام . 

وقدكانت الإمارة فى هذا الإقلم فى عهد الفاطميين لأمير ینتعی إلى قريش > 
اسعه أو المكارم هبة الله » ویمرف بالأهوج المطاغ » وهو الذى ظفر يأف ركوة 
الخارج على الا ک بام الله » وقبض علیه ؛ فأ کرمه الا کر [كراماً عظيا واقبه 
كنز الدولة9© » فانصرف الامم إلى آنباعه ورهیته » ولازم الاسم سکان هذا 
الاقلم إلى وقتنا هذا . 

واللنة النوبية التى بتحدث بها جيم النوبيين نحتاف اختلاقاً قلبلا من [قلیم 
إلى إقلم » فلهجات الس والسکوت والفديجة تولف مجوعة متشامهة » بيا لغة 
الکنوز وال اقلة تلف مجموعة تانية متشامبة » وقد قبل فى تفسیر ذلك أن الجمات 
الوعرة فى آقلم الجنادل الوسعلى عالت دون الاختلاط بأعل الشال والتوب »> 
فتشامهت لفة سکان الجنادل . غير أن هذا التفسير لا ساعد على إيضاح تشانه 
لحجات الدناقلة وااسکنوز مع بمه السافة بنپما - ولا بد لنا آن نفترض أن الا تصال 
بين إقلم الكنوز والدناقلة کان کیا ومطرداً يمك الملاقات التجارية بين الجنوب 

(۱) السعودى فى وج الذهب الجزء الأول ص 193 . 

(؟) القريزى ف البيان والإعراب عا پأرض مصير من الأمراب ( الفاهسية 415155 


صقصة ۰ ه . 


سو 


والشمال . ول يكن بد لسرعة الاتصال من جنب الإقلم النهرى الكثير المنادل » 
والذى لا یلپ دوراً خطيراً فى التجارة . فان السلع الرئيسية كانت من مصر 
والسودان » وكان كل من الدناقلة والکنوز ع موقم آوطانهم م ان ومون 
بالنسيب الا كبر من لك النجارة . واذلك كار اتصالهم وتشابهت فجانهم . 

وقد جرت مادة النوبيين » وعل الأخص فى النصف الثمالى من بلادم » على 
القيز بين الضفتن الشرقية والغربية وسكائهما » فيدعون الجهات الشرقية وسكالها ٠‏ 
ماو » والهات النربية وسكانها ینوک“ ٠‏ وف إشارتهم اللاسة بهذا المنى 
ما قد يفهم منه أن سكان البر الشرق جاءوا من الشرق ؛ وسكان ابر الغرلى جاءو| 
من الفرب ؟ أو على الأقل هذا ما فهمه الأستاذان يكر وشيفر" . ولیس يبدو 
أن هنالك فرق جوصربا فى أية ناحية من التواحى بين سكان الشرق والغرب » 
والأعص لا يمدو القييز بين الضفتين الشرقية والفربية ؛ کا هی الخال فى سان 
الصميد . ولا د من دراسات اجماعية وانثرو ولوجية دقيقة للمرفة ما بين سكان 


الضفتين من فروق » إذا كانت هنالك فروق . 


سس 
(۱) فى س ٩۱۷‏ من الجرء الثاتى من كعاب ۳6046 N Nubiehe‏ (طبم‌فینا سنة ۰۱۹۳۷ 
(4۲۰. 


فهرس آبعدی 


(1) 

۲( جزيرة) س ٠١١‏ 

اراهیاب ( بشاربین ) = 3۸ ۰ ۷۳ ؛ 
ATs VAY‏ 

ارم ( مدينة ) س ۳۰۲ ۲٠‏ 

ابن بطوطه : ۱۵۰ 

ان خلدون : ۰۲۱۳ ۲۳۰۹۰۲۳۳ 

أبو دوم ( وادی ) : ۱۸۲ 

أو حبل ( خور ) : ۲۰۹ 

۱١١ ۸4 1۴ 2 ) أبوعد (مدينة‎ 
NYY CAVe CATA CN 

أو دلق (مدیتة )۱۱۱۲۰۰۲۸۰ 
۲۰۰ 

آو قاطبة ( مدینة ) : لقره ۲۸۸ 
۷۸۶ ۳۰۲ 

آجرن ( عطة) رحد 

أحد أو سن ٠٠١:‏ 

آدار باب ( جيل ) : ۰۱۰۹ ۱۲۰ 

آدراما ( مديئة ) : ۷۸ 

آدرار ( حبل ) : ۱۲۰ 

آراب ( جبل ) : ۱۰۸ 

آرجی ( مدینة ) 4 ۲۰۲ 

آریمات (خور) : 4۲ يويند 

زره ( جيل ) ۲ ۲۲ ۲۵۰ ۰۲ 

اربه ( جل تال ستکات ) : ٩۳‏ 

اره التری ( سبل ) : ۲ ۲ ركه 

ریا : 4 ۰ ۰۲۱۰۱8۰۷۰1 ۲۷ ۶ 
۵ ۱۰۷ ۰ ۱۲۰ ۱۲۱ 
۷ / ۰ ۲۲ ۶ ۱۳۰ ۰۱ ۱۳۲۰ ۶ 
۸ ۱۰۲۰ 


الأريما ( فة ) : ۲۹ ء ۸ء > 4۹ء 
ریک 

آرجو ( جز رۃة): ۲۰ ۱۹۱ 

۰: A]. Arkel أركل‎ 

ارکویت ( مدينة ) : ۲۲۲ ۲۵ ۱۰۵ 
ا 

الارئجا ( قبيلة ) : حدم 

آریاب ( نديئة) : ۰۷۰ ۱۰۰۰۷۲ 
¥ 

آعرة ( مدینة) : ۱۳۹ 

آسوان ( مدینة) : ۱۷۰۳۹ ۰۱۷ 
مه cA‏ كلل ”تله 
TALC ۸‏ 
۷ 4 ۳۲۰۳ 

الآشراف ( قبيلة) : ٩‏ ۱۳ 

أغوردات ( مدينة ) : ۱۷۰ 

أ كدوم (مدينة ) : ۲۳ 

الایش ( مدیتة ) 4 ۰۷۲۰۰۲۰ ۲۲۲ 
۲۹ 

الإدريسية ( طريقة ) : ۲۰ 

الإعاعيلية ( طريفة ) : ۱٩‏ 


“التواسي : ۲۸۲۰۲۲۱ 


القصير ( مدينة ) : Ye‏ 

إلبوت معث اأستاد: ۹۷۲۹۹ 

أم درمان ( مدينة) : ۰۰۲۱ ۱۷۰ » 
EAE‏ اليا لش ۲۸۲ 

الاسر ( قية ) : ۲۹ > ۳ ۳۰ 
let‏ ۱۹ ۱ ۳۹/۹۰ 
۸ من ۸٩‏ اي ۰۱۰۱۰۱۰۵ 
11 18% 


eA‏ مت 


أم شديدة ( آبار ) : كد لإ 

سنا (قيلة ) ¦ ۵ › 4هپ 

أنيب ( خور ) : ۸۳ 

وباك ( آیار) : 11 ۸٤‏ 

آوکو ( خور ) : ۰۸۷ ٩۳‏ 

أوكور ( جيل ) : ۱۰۲ 

أولب : ۸۲ ؛ ١۸ء‏ سير 

أولاد ید ( قی ) : ۲۲۸ ۲ ۲۳۰ 
FA ۳۹‏ 

أون ( مسار ) ۶ ۱۱۱ ۱۸)۱۳ 
NeYe‏ ۱ 

الإبراياب ( بشاربین ) : ۸د 

ایکیدی ( وادى ) : ۷۰ 


(ب) 


باب اندب 1 ٩ ٤‏ ك 

بارا ( مدينة ) : ۵۴ا ۽ عور 

بارت ( الرعالة ) : ۲۳۱ ۲۲۲۰۰ 

پا رکس ۳۵۱06 ( مسار ) + لفو 

اباری ( قيب ) : ۷۲۸۹ ۲۹۷ بو 

بائرى ( قبائل ) : ۲۳۰ رعو 

بالجاب ( بشاريين ) : ۷1٩‏ 

البايقو ( قبيلة ) : ۷5۹ 

امه : ۰ لوال لدت من 
۲ إل ۲۱ ۰ 4٩‏ ا لوال 
Aiea ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۳ ۲‏ 
ما ی 
ATE ۶‏ 

البدايات ( قل ) :م ع ۱۲ ۲ 
ETA‏ ۲۷۷ 

لبد رة ( قبية :۱4 موی ولا 
۰ مس ۲۰۲۲۰۰ 
۰۶ ۲۱۰ ۳۰۷ 

ما کون ( گد) : كرورم ۳ 

رر (مديلة ) : ۹۳ 4 عبرم جم 


NEN‏ ا م 
NYT‏ ۱۷۰ ۰ ۱۷۰ 

ارتا (كييلة ) : ۲۱ ۷و 

E, Evane-Pritchard, sl‏ : و 

البرقی ( فية ) : ۲۹۱ ۲ ووم 

برسيد الأستاذ : ۷۹۷ 

الرقد ( قي ) : ۲۹۷ عدم ۱ 

بلك (خور) ۲۳۰ ۲۵ ۰۰)44 
۲ ۰ ۱۰۷ 4 ۷۰۸ ۱۲۳ © 
۲ ۶ ۱۳۰۰۱۳۷ ۱۳5 

الرن ( قببلة ) : ۲۱ ۲۰۱ 

تراو ( يلاد ) : ۲۳۰ وسيم TY‏ 
۴ ۲۱۳ : ۲۹۱۷ ۰ ۲۹۰۹ 7 
YY‏ 

نیس ( سی )2 ۲4 ۲ ۳۲ 

اروس Bruce‏ ۶ ۲ لامع ووم 

الزعه ( تیه ) : ۲۱۸ ۲۲۲ 

شارياب ( حد.دوء » : ۱۱۳ 

هار ون : ۲٩‏ > ١۳م‏ :4ء وب 
1Y‏ ۲ ۸ بو و 
ا 0 
ل ۲ ۱ ۷۲۰ ۰ 


14 
بشارون أم على ۶ 6۳۸ ٩۷‏ نن عم 
إلى ۸۶ 
بشاررژن آم تا : ۸ ۷ من ۸۱ 
ال ۸۷ 


الیعلاحین ( فیا ) : ۰۱4 ۷۳ هدب 
من ۲۰۰ إلى ۲۰۸ 

البطانة ( ہل ) ۵ ۰۲۸ ۲۸ ۴4 ي 
REA‏ ۰۱6 ۰ ۷۲۰ ۰ ۰۸۷ 
۹۹3 ۱۷۱ ۰ ۲۰۸ و 
۶ ۲۸۰۹ ۲۹۱ 

البطران ( بشارین ) : ٩۸‏ 

ابطراوی ( دکتور ) AA:‏ 


المازة امعد عمدت CRA‏ 
Ye.‏ من الل 1م عد 
و ۲۷6۵ Fao‏ 

الاو سا8 ( دول ) : ۰۱۳۱۰۰۱۳۰ 


VET‏ ل ل ل 


ey‏ فيا 
فيا Blemmye‏ : ۴( (اظر لله ) 
بقت ( بلاد) 05 
پی جراز ( یل ) : ۲۲۱۰۰۲۱۸ 
بن احزام (تبيه) : ۷۳۰۰۲۷۹ 
بی شم (قيه) ز ۱۲۰۲۰۵۹۸۰۱۹۷ 
2 ۹ 
ی شئفل ( قبيلة ) 1١:‏ 


ہی عاعي ( البيقة ) : ٤‏ 000000 


4 ۵ ۰۹ ۰۱۱۳ ماله 
۰ من ۱۷۲۸ verd)‏ 

بی حلية ( قیب۷) ۰ ۲۳۰۰۲۲۹ ۰ 
۹ / ۷۲۸۰ ۴ 


بون سوذان (مدينة) عع ةلاد 


ف AFCA‏ كسم 
۹ ۱۷۳۶ 


3 ۰ 
بو رکهارت (رحالة) : ۸۷۰ ۲4 ۷۰۰ . 
ز ۸ ۰۱ ۱۷۰ 


۱۰۷ 
كلاو اوبره‎ CNY 
۱۷۲۱۹ ۰ ۲۰۲ 4 ۱۷ ۷ 
1 tof 

بولسيه ( رسالة ) : ١85‏ 


پیوضتة ( ی > 145 » ۰۱۷۸ 


۸۰ نا 


(ت) 


جوج (قضة ) 2 ۱0۷ ۰ ۱۰۸ 


تاک انظر كلا ا 


لوقي ( مینة) 2 ۲۷۹ 004.6 
ا( دار) : ۷۹۹ 


تاجو ( جال ) :۲۹۹ 

۸۸۰ ۹۸ ۴۹۰۱۲۷ ) عداوی ( فة‎ 
۱۴۰ CATA CIN AY 
۱۳۹ 

بو ( غبيلة ) : ۴۶۳۰۰ ۲۹۸ 

التجرينية ( اللفة ) : ۱۲۸ ۱۳۰ 

ترمنجهام ( الق ) : ۰۸ ۲۸۷۲ ۱۸۲۰۰ 

تفاد ( ونم ) : ۲۱۳ ۲۲۷ ۲۲۸۱ 
TPA‏ لشفا TY‏ 

التمايشه ( یل ) : ۴۴۹۱۱۷1 
د اهنا هفنا 

تفل( 2)5 ١5571146‏ قفا 
jac Fe‏ مه ؟ إلى 3 

السمكارنة ( فبائل ) : ۷3۵ 

تنجوارب ( محطة ) : ۲ ۱۱۰۰ 

القراب ( لیم ) : 2٩‏ ¢ ۰۸ ۱۷۹ 
° ۶ ۱۰ 

اتنجر ( یل ) : ۲۷ ۶ ۷۲۷۹ ۰ ۲۷۹ 

ہام ( حطة ) : ۲۹ 

تهنو ( لبائل بائدة) : ۲۹۶ 

توق ( عطة ) : 4ه 

التبجانية ( طرطة ) : ۲۰ .. 

تجره ( لنة ) 7 ۱۶ ۷۷۰ : ۲۲۸ ۶ 
وموم ومو ا : 

يورك ( شعبه من الفور ) 7 ۲۷۲ + 
وه 


(ث) 
الثمالية ( قبيلة ) ؛ ۷۲۹ ۶ ۷۲۷ 


زع 


" باراب ( بقارن ) : ٩۸‏ 


الماش (خور) : ۲۹۰۲۰ ۳۷۰۱۸۷ 


ر ۳ 


جا کون ( متتر :۱۸۰۰۱۷۹ 

جبهث المناجم (مدینة ) : )۰ 

جرافا ( ب ) : ٩5‏ 

جرمی ( مديتة ) :15 

الجزيرة ( اقلم ) : ۱۹٩‏ هه 

۰۲۸۲ ۶ ۲۴۱ 6 ۲۲ 6 ۲۰۷ ۰ 
۱۰۱۰ TAY 

الحمأفرة ( كبيلة ) : ٩۰۰۱۹۶‏ 

الجمن ( لغة ).: ۱۳۰۱۱۷۸ 

عد سكن 
۱۹۰۵۰۳۲ 

الجمليون (قبیه ) لبهلا ء ۱۹ 
o AY‏ ۰۱۹۹۰۰۱۹۸ ۱۷۳ ۶ 
۷۲ ۰ ۱۷۸ ۸۱۸۷ ۶۱8۱ 

۲۲۷ ۶ ۲۱۱ ۹۳ |, 

الم (قیو) : ۱۹۸ »من ۱۹۹ الى 
۰ ۳۲ ۲۳۷۱۰ 

الجوعية ( قبيلة ) : ٩3۸‏ ء من ۱۹۳ إل 

۲۰۸ ۱۸۵ | 

یه( که ۰ إلى 
f4‏ 

الجرائرة (قية) 2 ۰۱4 ۱۹۶ ء 
۸ من ۰ ۱۹ ل ۲۰۱۰۱۹۲ 


الجواممة (قي4) ١6١:‏ ,» 0904 '. 


۶۸ ۱۹۸ من ۲ ۲۰ للع ۲۰ ۶ 
ee TFT‏ ۲ 
جون يثريك ( مستي ) : ۲۲۰ 


الموينب ( إلى : 65۳۰۹۲ 0 


فالالا 
جويلاى ( امار : ۰۱ ۰۹۹ ۹۹ 


0١ 


المالتها ( قببلة ) : ۲۱ مهد من 
1 يفن 
الباب ( تیه ) : :۴ 


المدوراب ( بشارین ) 


"حلایب ( عمرسی ) : 


اطداسید. و اخدامن ( جامة ) ۳۷۰ 

ادارب أو الدارة ( لبیل ) ؛ ۱۸ ۰ 

۷۲۰ ۷۸۰ | 

المانية (قبيةة ) : ۰۱۸ ١1١‏ ء 
C41 ¢ VACE +) ۲۰۰‏ 
۱۷۹ 

المسينات ( لي 7: ۱4۸ ۰ ۱۱۸۹ 
۰ مشا 

المضارنة ( تبائل ) 4۱ 

حضرموت ( لاد ) ۰۱۶ ۳۵ 


7 اللویون ( قبيله ) : ۲۱6 ۱ 


اغداب (بعارین) : ۰۸ ۱۷۳ ۷ 
۸٩ ۰ ۷۸ ۰: ۷۲۱ ۶ ۲‏ 

YoY: 
1 هركم‎ 

گر( یز ۱۰ء ۹۰۹ ۷۸ا 
۰ 1 من TEA‏ إلى ۲۰۷ 

ار زژ ار ) : که ۹ء 
FY‏ .3 ی 

الحران ( ی ) : من ۱۰۹ إلى ۱۰۸ 

الموازة ( قارة ) :ها ۰ ۲۰۸ ىه 
۲۲ ۰۷۲۲ ۲۳۷ 

عم ین 


f 


الخاسة (لفة) :۱۲۸۰۱۷۰ Nea.‏ 


+ المية أو الرغينية (طريقة ) : ٠١‏ 


۱۱۹۰۶۱۱۰۰۲۵ 2 الخرطوم (مغينة)‎ 
1۱ ENT NAY 
۷۰ 

خعم القزبة ( مُدينة ) : 9۰۷ 

خط عرض ۲ ۱ تالا ۷ م لام ۱۱۸۸ 
۹۹ ۱ 


>. + ) اوه( رید‎ ١ 


ابثوالة (قیب ) : ۷۰۹ ۰ ۱۱ 


لشيران ( متطقة ) : ۰۱۵۳ ۷۲۰ 


(«) دوتجوناب (مدينة) : ۲۵ ۰ 2/40 ۱۳ 
E :‏ ۱۱ ۹ ۵ ۱۳ 


داجا ( شعبة من بق ماسي ] : ۱۸۰ اقرب ( فب ) : ۰۲۱۰ :2۷۲ 
الداجو ( قبل ) : ۲۹۰ ۰ ۲۷۸۰۲۹ هليب ( وامی ) : ۰۸۰1۱۷ ۰۸۰ 
دار الأحامدة ( كيل ) : ۰۱۹1 ۶۱۹1 AT‏ ۱ 
1۹۷ ۰ 7 به + 
دار امد ( ای ) : ۰۲۰۰ ۲۱6 من (ر) 
۰ إلى ۰۷۲۷۱ ۲۲۲ و 


رأ الممارية : ۷4 

دار سولا أو دار لح إفليم ) ؛ ۷۷۰ راش YY ۰۲۳۱ : Reiniich‏ 

دارنور ( للم ) : ۴ > هوا ۱۱۱ » اترباطاب ( قبلا ) : ۱۹۸ من ۶۱۷۰ 
ا ی رد إلى ۱۷۷ ۰۱۷۹۰۱۷۸۰ ۱۸۰ 
ION ۲ ۴‏ و الرزيفات (بقارة) : ۰۱۰ ۰۲۲۸۶۲۲۳ 
١ ۲۳۸۰۴۳۷ ۱ ۸‏ بو ی ووو ۲۳۲۸ 
۷ ۰ ۰۲۸ ۲۸۳ من ۲۹۰ 


TAY 
۱۵۵ اس الرشابدة ( قبية ) : 4۰ د‎ 
دار 5 ب ۶۱۹۷ و ون‎ 
ی‎ 
1 1 ۱۷۳ ۰۱۷۲ : ) الراصي ( مديئة‎ 
0 1 9 0 
الدية (مدینة) : ۱۹۲ ۰۱۸ ۱۹۰ رفاهة ( قبي 1 ۰ مت‎ 
۲۳۲ ۶ ۲۱۷ iu ۰۶ i ۳۰ جوم‎ 


آثرکايية (قبیق) : ۰۱۹۰۰۱۹۸۰۱۹۲ 
MAFEN‏ 
الرهد.( مدينة ) : ۲۳٩‏ 


عراو ( مديئة): ۲۰ ۰ ۶۱۷ ۸۰ 
درب الأرسن : ۰۲۴ ۲۹۱ 
الهاي ( شعبة من ار ) : فخا اه 


Nees ۱6۸ : ريد مستر (ن6)‎ E“ 
(i) > 957 : ) افدتلال ( شعبة مرن بق عاص‎ 
۱ د‎ ۱:۲ ۳۸ 


ان ( مدینة) : ۰۷۰۰ ۰۲۷۲۳ ۲۳۹ الزييدية ( قبيلة ) : ۰۸ 
التاق ( تموعة ) : ۶۱۱۴ ۱۸ + الزغاوة ( قبيلة ۱۳۰۵ ۰ ع۶ء 


IA 4 ۲۰۲ ۶ ۲۳۱ 4 ۱۸ ۷ ۰ 

ينايك (a) oki.‏ لحم e‏ 
-دقلة ( السجوز ) : ۲۹۹ | زیلاوس (دکتور) RR‏ 
وله ( مدیلة 4 : ۰۷۰۰۱۶ (۲ "AF ١06‏ 

NAS ۰۹۹۹ 6 ۲ 

۹ ۷۲۹۶ ۱ ۳۸۷۲ 3 (س) 


انا زقائل ) £ ۲٢۰‏ ۷ ساخرز (مق) :3۷11/1۳ 
۱ ۲۳۰۰ ۳۸ ال ۵4 4 YA‏ اعم مدل ۱ 
يلف هه 


سبلرة ( جال ۶ ۱۲۱۱۱ 
'اكلاكن ۱۹۰۱۸ 
ستسوانب .از حوض ۰۶6 
کون (قب8) :۰۳۰۲۰۱۸۹ 
امم 8 
سلسيان (الأسعا cre NEN‏ 
مه ۱۲۹/۱۳۸۰۱۱۱۲ 
ا 1۱ 
C ۱ ۰۷ ۰ CANT‏ 
۹4 ۰ ا ل ل « 
لوعن ۱۱۷ 
IT‏ 
مه أرقو ۶ من ۲۷۸ لك ۲۸۱ 
اللوم ( عط : ٩4‏ 


سلبان ساو ج (سلطان) : ۲۷۳۷۷۲ - 


YE (۷۸ 

السمائية ( طريقة ) : ۷۰ 

السبرأر ( عدهوء ) : ۱۱۲ 

ردواب"( حذنهوه ) : ۱۱۳ 

¢ eT ۱6۱۱۱۳۷ ۰: ۲٩ سنار":‎ 
۰ ۲۸۲ , ۷ 

ستدير ( مار ) : ٩٩‏ 

سلكات ( حطة ) : ۲۸ ۰ ۶۳۹۰۳۲۹ 
وت 

سواکن (ميناء ) : ۲۱۲۸ ۰۲5 
۴ عي ۷ ۹۱۰ ۶ ۱۰۰ 2۱۰۱ 
٩۱۵ » ۱۱٩۹ ۰۱۰۷۰/۰۹۷‏ 4 
۹ ۲ لمعمو 
۸۶ ۱۸۶ ۱۷۴ ۰ ۱۷ « 
Yer‏ 


سلطا( وهی AF:‏ 


(ش) ۰ 


شاطيراب ( پشارچه ) : 
و 


شاوة : ۲۳۱ 


: ۷۷ ۶ ۷ 


الشاينية ( قي ) :4 ۰۱ 0۸۹۸ ۱۷۱ 
۹ ممن ۶۱۸۱ 
ال ۱۱۱۸۰۱۹۰ VAI‏ ۷۰۱۰ 
eter’‏ 0 

الهرواب : ( مدئدوء ) : ۱۱۳ 

حتكايتال ( جبل ) : ۱۱۱ 

الشكرية ( فلا ) 1 ۷۰۳۹۰۱۵ 
۰ ۱۱۳۰ ۱۵۰ عمل 
ee‏ كلو اام وام 
Eray‏ 

» ۲۴١:۲۹1! ) انشاك ( قيا‎ 
* ۷۲۹۰ 6 ۲۸4 Ya) 

المنابو ( فلا : ۰۲۱6 ۲۲۲ 

۶۱۹۱۲۱ ۰۱۵4: شندی (مدیتة).‎ 
44I ONY 

الشوعمات ( قي ) : ۲۰۷ 


0 ۰ 
(ض) 

صمويل يكر ( رال ) : ۱۱۸ ۰۱۸۵ 
١65‏ + 


00 (ط) 

رکه ( مدينة ) : ۷۷۳ ۰۸۰ 

الطريفية ( یله ) : ۲۰۳ 

طسو ( تبائل بائدة ) : ۲۵6 

الطرال ( فيلة ) 11۷.2 

لوک ( افلم( ۲۴ ۱۹۲۰ وم 
۶ ۰۱۰/۱۰۶ ۱۰۱ ۰ 
لور زا فاو ورور 
ل ا ل ين ¢« 
۱۷۴ 


(ع) 
امور ( وا )۰ 5 ۹۴ 35 ۸۳ » 
SETH‏ 


۳ 


سابد ( في ) : ۲۰ ۷۰ + ۷۷ ۰ 
۱۷۸ 

عبد الرجن ( اسأر ) : ٩٩‏ ۱ 

عبد الرحي ( أميأر) : ٩٩‏ نی ء 


عبد الکرعایب: (جعلیوتت) : ۰۷۶ 


۲۹ ۱ 5 
عبد اللاب ( جهینة ) : ۰۱۸۹ ۱۸۷ ۰ 


۶ وءن ۲۱۸ لل ۶ 


۹ ۲ ۲ 
المتباى ( مراد ) ؛ ۷5 , ۸ه : ۱۴ + 
۶4 ۰ ۱9 ۱6 ۰ ۸ ۷۲۹۰ ۶ 


۱۲۰۹ ۰۱۱۲۰۹۲۰ EAE 


الشور ( حراه ) 1 54 ۰ ۰۸ ۰۱۰ 
۶ ۱۷۷ 


الان زآم‌ار) : ۰ ۶۱۰۱۰۱۰۰ 
۱۰ 

هان دجنة : ۰۷۸۸۳۷ ۶۱۱۰۱۰۰ 

۹۸ ۱ 


عد هسری ( شمية من بنى عامن ) : ۱۳۹ 
عد پلویاب ( بشاربین ) : 1۸ 
عرق ( هعبه من اتعابتة ) ٩:‏ 
هرا كين ( قبيلة ) : ۲۱۷ 
٠‏ عرماب ( حسانية):: 
عرواب ( کواهة ).: 144 
مساكرة (عبةءن ار ) : ۷۸۰ 
۹ د 
مقاب (أميأر ) :۱۵ 
عشاب ( عبايدة )5 ۸۰ 
عطرة ( مينة ) : ۱۷۲/۰۱۷۹۰۱۲ 
عطبرة (جر وال ) : ۰۲۳ ۰۷۰ ۰۳۹ 
cT e ۰+۰ ۰۰ 4 ۸‏ 
حح علا ل ۱ ۱ 
۳ ۰۵ ۰۷ ۷۳ ۶ 
Iie‏ 
1 یی (مينام) از 
۳۹ ۰۳۹ 


فردر‌اه رر 


۱۳۲۳ 


هلة (جل) :۲۸۰ ۲۱۱ ۹4+ 
ewr‏ ۷۷ ۱ 

علرة ( عل قدعة ) : ۲۲ ۷۰ 
۹۹ 

على دینار ( ستفان دارقور ) em:‏ 


۲۸۰ ۰ ۷۳۸ ۰ ۲۳۸ ۰۸۰۳/۳ 


ماب (ام‌ار € : ۰۹۰ ۱۰۸ 


عیاب ( بقارین ) : 1¥ ۸۰۰ 

عمارة دقس ( مؤسس الفتج ) : ۷۱۸ 4 
۴ ۰ ۲۰۳ 

مراب ( بهاربین ) + ٩۷‏ ۰ ۸۳ 

عمر حيصا ( آمیار ) : ٩5‏ 

منج ( قبائل لدعة ) ۰ ۲٤۴‏ 

عنسيبة ( خور ) : ۱۳۹۲۰۱۴۳۵ 

عوامی: ( فيك ) :۷۲۱۶ 

علاق (وامي) : ۳۱ ۰ 8۱۳۲ ۰ 1۰ + 
۰ ۸۰ 

یناب ( میناه ) : ۲4 » ۳۸ : ٩۲‏ ۶ 
۹۹ ۰ ۰۸۰۰۷۰ ۰۱۸۸ ۲۱۹ 


(غ) 
الفدیات قي ) : ۱5۸ » من ٠٠٤‏ » 
إلى ۲ 1 
الفرإسبة ( ععبة من ار )ع la‏ 
TiN‏ 
الثنة ( وادى ) و ۳ 


(ف) 
تلزوغلى ( مدينة ) : ۲۰۸ 
الفاشر ( مديئة) 2 ۷۹۷ ۶ ۲۷۲ ۰ 
fa |‏ 1 5 
الفديجة (.قبيلة ) : ۳۰۷ ۳۰۱۰۲۰۱۲ 
فرتبت (دار) : ۲۲۲۷ ۲۳۹ Are‏ 
<Y‏ ۱۷۰ 9 


Nae it ۸: وكا‎ 


س و اه 


" فزارة (محوها قبلية) : ۲۱۸ + من ۲۴۰ 
يفك ۲۲۳ 

الفضلاب (آمي‌آر) : ۸۰ ۱۰۰۰۹ 
۱۰ 

۰ ۲۱۴ ۰ ۱۹۱۲ ۹۸ ۴۷ : الفح‎ 
۶ ۱۸۱ ۱۰ ۱۳۹ و‎ 
* ۱۸٩ ۷۷ ۸ «۰4 
۲۰۱ ء من‎ ۲۱۲ AL < FAA 
۲۷۱۰ ۷۲۷۳ e FV ۷۹۸ إلى‎ 

الفور ( فائل ) : ۶۱۰ ۱۳۳ ۱١۹۰‏ ۶ 
لووا ۸ jee‏ ۲۷۰ 


إلى ۲۷۲۰ 


الفلاتا ( فائل ).: ۸ : ۲۱۹ من ۲۸۸ - 


إل ۲۸۴ 


(ف) 
ققية ( وادي ) : 1١ ۶٩۳‏ 
قریاب (أمياآر ) :۹۰۰ كك ۱۰۸ 
قرفیت.( هدندوه) * ۱۱۴ 
قرمان ( قبيلة ) : ۸ , ۳ ۱۲۱ و 
T14‏ 
قری ( مديئة ) ٩۲۰۱۸۲‏ يم 
تعقعات ( ساية ) : ۱۰۲ 
قضارف ( مدينة) : ۰۷۸ ۲۵ ۶۱۰۳ 
۳ 
القاقشندی ( مؤامس) : ۲۹۹ 
قر" ( فبا ) : 14 
قراسمة ( قبي ) : ۲۸۲۰۰۲۱۷ 
قوز وجب (مدیشة) : ۰۹۸ ۶۷۲ 
۷ ۱ 
كلادة ( شعبة من اتمایشف ) : ۲۳۹ 


(۵) 
كاترمير (مولت 2.4 ۲۱۹ 
کابا جيل ) : پچ 
ادج ( مدينة 


۲۳۲ : Carbon gl 

كام ( ھال ) : ۰۲۹۲ ۱۱۷ 

کارا ( الأسرة الا کة فى دارنور ) : 
يلا 

كابو ( رال ) : ۱۸۵ 

كبابيش (ییه) 4 4 ۱۵ ۱ 
Me cor‏ ۱۸ ۱ 
ما فا ۱ ۱۸۱ 
۶ / ۲۱۷ ۰ ۲۲۰ ۶ ۷۲۳۱ 4 
۷ ۰۲۳۳۰ ۷۳۹ من ۲۸۰ 
ی ۲۰ ۸ ۲۷ ۲4۸ 


۰ كر کرت( شعبة من الور ) : ۰۷۷۲ 


۳۷۶ ۲ 
کری (مدین۱) : ۰۱۸٩‏ ۱۸۷ ۰ 
۲۲ > ۲۸ 
کرسکو (عديتة ) :۰14 ۰۱۰۰۸۸ 
۹ ۳۰۲۰ 


کرمه ( مدینة) : ۲۸۱۰۱۹۱ 
كلا (عديئة): ۱۸ ۳۷۰۲۰ 
urta‏ | 
ل ا ۱۶۱۰۱۸ 
كاف ( جاعة ) : ۰۲۰۳ ۳۰۸ 
ارگ مس ) : 45241 4 4 
ررم لاه 
كالاب( تیه : ۰۷۴ ۸۰ ۹۸ 
کیلاب لني ) : ۲ ٩۸‏ 
کناة ( فيك ) : ۷۱۹۰ 
کنجاره ( عة من الفور ) ۲۱:۶ 
ا ا ل 
کنوز (قيلة) : ۱۹۲ ۳۰۰۳۰۷ 
a gog‏ 1 ۳ 
كراج ( مجوعة ) : 1٩‏ 4۸ عر 
dl VE‏ عقت عمد MNEs‏ 
e14 e, 4 ۳۷4‏ :۳ 
۵ ل لال I‏ 


د 1 دنا 


کوسي ( مديدة ) + ۱۹۷ 


() 
اللمویون ( قببلة ) : ۲۱۶ 
لنجر ج عواوهم1 : ۰۳۱ ۱۳۶ ۶ 
۸ ۱۶۰ 
لورعر (مستر) ۰۱۷۹۶ ۱۷۷ 
لئان دي بافون ( رح ) : ۰۷۰ ۷۹ 


)م( 


اليكل دهع ۸۱۶ ۱۸۱۰۱ » 
۷( 4 ۱4 هو 
ا ۱۹۳ ۱۹۸ ۶ ۱۱۵ ۶ 
ا ا لي ل CVAY‏ 
۴ ۰۱۸ ۱۸۸ ۶ 
٩۱۹ ۹‏ 4 ۱۹۶ ۰ ۱۹۸ :۶ 
| 
۴ ۶ ۲۱۷ 4 ۴۳۱۹ + ۷۲۲ ۶ 
YYY‏ ل ۷۳۷۰۲۳۰ ۰ 
البو CW. ¢ Woe‏ 
tye‏ 

EE اع‎ 

' المهذوبية ( طريقة ) :۲۰۰ 
رات ( جزيرة ) :۱۷۹۰۱۷۰ 


عاميد وماهرربة ( شعب من الززيفات )1 
۰ ۰۲۳۸ ۲:۸ ل ۴۷۷ 
الهس ( قبيلة ) :۱۱۸۰۱۹۸۰۱۳ 


۰» ۷۱۷ 4 ۲۰۳۶۱۹۱ e ۰ 


۳۰ ۲۰۳ ۲۰۵ 
عد قل ( میاه ) : ٩۲‏ 
"مدا کر ( بشارییل ) ۶ 1۸ 
ماب ( ليلة ) : ۰۸۰۷۳ ۹۸ 
ا_غنية ( طريقة ) انا الحتمية 
موی ( لي ل مما 
موی الندعة : ۶۱۸4 ۰۲۹۱ ۲۹۹ 


مسامية ( قبيلة ) : ۶۷۳ ۱۶۰۰۱۸۹ ۶ 
Tle‏ يفا 

مسار ( عطةع :۰۱۳۲۰۲۹ 
ان 

سشبولاب ( بعاريتن ) : 54 

مر ع متاتب ( بلدة ) : 35 

مصوع ( مدينة) : ۲۰۱۰۱۳۰۰۱۳۹ 

امقر بزی : ( مؤلف ) 4 ۱۴۶ 4 ۲۰۹ 

ملهشكداب ( هدنيوه ) : ۱۱۰ 

مجر ( موللف ) : ۱۳۲ ۶ ۱۳۹ 

عنصوراب ( شاريين ) + ٩۸‏ 

لليدة (القؤرة ) : ۰۳۷ ۰۷۷ ۱۰۰ 
۹ ۱۱۷ ۱۳۰ : ۱9۸ »و 


و ۱۸۸ ۱۹۵ : ۱۹۹ . 


۶ ۲۷ ۷۲۳۱۰ ۶ 
0۹ 

موسى ( اص‌آر ) : 14 

الیدوب ( قبيلة ) : ۰۱۴ ۲۹۶ ۰ ۰۲۱۷ 
CTA‏ ۲۲ ۳۰۳ 

+2 MVEA 1) ميرفاب ( قبيلة‎ 
8 ١5 

(ن) 

ادل ( مق ): ۱۸۰ 

نافماب ( بشاريين ) : ٩۸‏ 

نينا ( ملک قدعة )2 ۱۲ : ۲۹۷ ۰ 
۷۹۹ 1 

نبتاب ( بتي عابر ) ۶ ۱۳۹ ۱۳۷۰ > 
Vt ۱ ۸‏ كفنا 

تجران ( الل ) : ۰۱۳۱ ۱۳۲ 

۲۰۷ : Nicholle کار‎ 

ېسو ( قبائل باثدة ) : ٩‏ ۲۹۱۰ 

النهود ( مدينة ): ۲۳۴ ۰ ۲۶۷ 

النواية ( همبة من الرزيهات ) FA:‏ 


تن 


= 


النوب ( جبالوقبالل ) : ۰۳ ۰۱۱۰ ۱۹۸ 4 
۲ ل ۳۲۰ ۲۲۷ 
TOA ۳‏ ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ 
و 

النوية ( قبائل وبلاد ) 2 ١‏ ۸۸۰ أله 


. ۰ ۱۹۶ ۱۷ ۰۱۳۸ + ۲۷ ۴ 


۱۹۱ ۶ ۱۷۹ ۱۰/۴ 
۷۲۴۲ e ۷۳۱۰ ل‎ 
۲۸۵ من‎ » ۲۹۸ ۶ FY ۳ 


ال ۳۰۵ 

وراب ( أميأر ) : ٩۱‏ ,فد 
1.1 ۳ رل 

اثیل الأيس ( للم ) : ۰۱64 ۰۱۸5 
۱۸/۰/۷( 

نبونوك ( سیر ) 5 ۷۷ 2 ۳۳ ۰ ۳۶ 
۳۷ نيا ع 3 


لق 


هات ( خور ) : ٩۳‏ 

هبائية ( قارة ) : ۰۱۶ ۳۰۲۱۹ 
لشن لضف 

دنوه ( قبيلة ) : ۰۳۹۰۲۹ ۶۳۷ 
۰/۹ ۰ ۷۱۰۷۰ :۰ ۷۸ ۰ 
۴ من ۱۰۱ إلى 
۶ ۸ ۱۳۰ ۱ ۱۳۸ ۰ ۱۸ 

خسن ( شر ) ۶ ۱۸ و 

لمم ( جامة) 2 ۶۲۲۲۲۱۹۰۱۵6 
۲2۹ 


هنار ( بعارين عخلطين ) : ۹۸ ۰ ٤۸ء‏ 
Ne,‏ 

الهندية ( طريقة ) : ۲۰ 

اهوارة ( قبيلة ) : ١35‏ 

الطواوير ( قبيلة ) : من ۲4۸ إلى ۲۵۰ 
الحلالية ( قبيلة ) : ۲۱۷ 


(0) 


واد مدل ار مدينة ) : ۲۰۹ 

۰۲۲۹ ۲۲۲۷ ۰۲۰۳ : ) وادای ( لیم‎ 
e AF e NYE TPF Ye 
Yes ويام‎ e 

واعی- جلا ۲ ۲4 , ۱۹۲ ۲۵۵ 
ل 4A4‏ 

واريا ( جبال ) :۱۱5 

ؤوات ( للم ) : ۷۹۱ 

وستريان ( دول )4 : :۲۸ 

ویلالیاب ( باون ) : ۸ 

ویلالیاب ( هدجو ) : ۱۱۴ 


(Y) 
۱۰۹۰۱۰۸ ۱۰۷: ) لایب ( خور‎ 
(ى)‎ 

بستبای ( حوص ) ۱۱۰ ۸٩.‏ 


این ( پاد ) : ۰۷ ۱۸ ۳۰ لقن 
ینکر ( الأسماذ) : ٩‏ , ۲۹۷ » ۳۰۰ 


٩ 5 

( فوق ) منظر یل علبة والمظاهر النباتبة فى أحد الأودية وفد کشفت ادمرية عن جذور 
شجر امجلح . 

< تحت ) شلال ینصب من أحد جوانب جبل عليه . وعی الرغم من فلة ااطر فإنه 

ءتدانط احیاناً بفزارة شدیده فة قصسمة 


فیتدفق بسرعة ببب الاحدار 


الشديد ( اأظر ص ۲ ) . 


اللوحة الثانية 


( فوق ) ميسى حلايب من البحر » حيث يلتتى البشاريون فى بض ااوامم » والبلدة 
بالقرب من عيذاب القدعة ( انظر س ۸١‏ ) . 
( نحت ) جبال البحر الأعر فى أوطان الأعأر » ( انظر س )٩۲‏ . 


اللوحة الثالثة 


وت ) صورة آخری لاحد الأ سآن 
ED‏ )1 - 
]1 


K3 


( فوق ) أحدا الأمرأر ق زيه ارف وف 
اليف وف یساره الدرقة:. 


اللوحة الرابمة 


( فوق ) بمض اهدندوه فى رقصة حربية . 


( تحت ) أحد شاب امدندوه 
( انظر ص ۱۱۱ ).۰ 


اللوحة الخامسة 


( فوق ) جاعة من العايقية البدو فى شمال البطانة » وم من الكافتجة بينهم السيدة حرم 
الدكتور امد فری ( انظر س ۱۸۳) . 

( تحت ) صورتان ارجل من المسانية » صورتا فى وادی أبو الوم » وبلاحظ الأنف احدب 
والتقاطيع القوفازية الواضة ( انظر س ٠۸١‏ ) ۰ 


اللوحة السادسة 


( حت ) ناظر الرزيقات الشيخ إإراعيم موی 
ماد بو ( انظر ص ۲۳۸ ) . 


( فوق ) ناظر العلبين الشیخ مد | راهم بك 
فرح ( 


انظار ص ۱۷۰ ).۰ 


اللوحه الثامنه 


( نحت ) صورة 
من كراتمالبقارة » جالسة 
فها يشبه افدوج على 
ظهر ور . (انظرا س 


SAAD 


(فوق ) صورة لساطان مابرنو ( الثم ) وحوله بعش حاشيته أخذت أمام داره بالقرب من 


سنار ( انظر ص ۲۸۷ ) . 
( تحت ) صورة لرجل من زعماء البدایات ( انظر س ۲3۸ ).۰ 


للوحة الماشرة 


( فوق ) منظرالنیل عند بلدة المندق وإلى جانبه چاعة من الحس تلاحظ التقاطيع الفوقازية 
( انظر س ۲۹۲ ). 

( نحت ) منظر لجنادل کیرکی » من‌جنادل العلال الثاتى جنوب وادی حلفا بنحو ۲۰ كيلو مقر 
(اظر ص ۳۰۳ ) ۰ 


